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بسر الله الرحمن الرحيم 


ومرعاها › وا ْجبال أرساها > متاعا لكم ولأنعامكم . 


صدق الله العظيم 


( آية ۳۰ ۳۲ من سورة النازعات ) 


لاء 


إلى من وضع فقدمی على طريق البحث الچیومورفولوچیى 
الأصیل › إلى أستاذى الراحل الأستاذ الدکتور هائز بوش › المدير 
السابق للمعهد الجغرافى التابع لكلية العلوم بجامعة زيوريخ › وأمين 
عام الإتحصاد الجغرافى الدولى لثلاث دورات متعاقبة › ورئيس 
الجمعية الجغرافية السويسرية لسنين طوال . 
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البحث الأول : الاكتساح والنحت بواسطة الرياح 

البحث الثانى : عصور المطر فى الصحراء الكبرى الأفريقية 

البحث الثالث : العصر المطير فى ليبيا 

البحث الرابع : برقة والبطنان ( ليبيا > فى أواحر الزمن الثالث. وأوائل 
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الببحث الخامس : جيومورفولوجية الجبل الغربى منذ نشوئه حتى 
العصر الحديث 
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مسك مه 


ما ترال صحارى الوطن العربى بكرا بالنسبة للدراسات الحيومورفولوچية . 
فما كتب عنها من هذه الوجهة قليل » وبالتالي فهي وي من الموضوعات 
الشيقة ما يجتذب البحاث » ويستهوى الدارسين . 

وقد أتيحت لى فرص عديدة للتجوال والدراسة فى هذه الصحارى الشاسعة 
ن الحيط إلى الخليج » ومن البحر المتوسط إلى جوبا بجدوب السوداك وأحرجت 
عدداً من الأيحاث التى تم نشرها فى مختلف الجلات العلمية ؛ فی مصر وفی 
حارجها » بالعربية وبالا لانية وبال جليزية . 
وقد ريت أن يجمع بعض هذه الأبحاث التی تم نشرها بالعربية مجلد 
رالحد» کی یسهل تداولها › > والوطلاع علیها . وإنی إِذ أقدمها مجتمعة بهذه 
الصورة لزملائى وتلاميذى » لأرجو لهم بها النفع › والله ولى التوفيق . 


الإسکندرية فی اکتوبر ٠۹۹۷‏ 


البحث الأول 


الاكتساح والنحت بواسطة الرياح 


الاكثساح والنحت 
بواسطة الرياح 


| - تطور البحث فى تأثير الرياح على سطع الأرض وفى الصحارى : 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر أُشار ٥ا1‏ 5 )۱۷۷١(‏ إلى 
أهمية الرياح ی حمل الغبار ؛ وعالج هذه الظاهرة أيضاً Elie de Beaument‏ 
)۱۸٤١(‏ » وأعتبر الرياح من أهم عوامل النقل . وقد شار کل من 6ا۷ 
C1A0A) d'aoust‏ و Bravard‏ (140۷( لأول مرة إلى أهمية تراکم الغبار فی 
تشکیل سطح الأرض وقد اسستطاع )ها8 )٠۸٠١(‏ أن يكتشف أهمية 
الرياح کعامل نحت »› ومن بعده استمر )۱۷٤( Get‏ فی دراسة تلك 
الظاهرة . وکان کھذا۴ .0 )۱۸١۷(‏ رل من شاهد عملية تشقق الصخور بفعل 
الذبذبة والتفاوت فى درجات الحرارة » كما أشار إلى تكوين القشور الصابة . 
وفیما یختص بالصحاری عموماً فقد وصف آ0و5e )۱۸٦4( E.‏ 
الصحراء الكبرى » واستطاع أن يميز بين الصحارى الهضبية أو صحارى الحماده 
dصه]۳‏ » وصحارى التعرية ( السبخة » اللجوف » الحفرة الداجا » الشط ) 
والصحارى الرملية ( عرج ع۴۲ أو ع#ءد ) كأنماط من طبيعة الأرض 
الصحرارية . وقد تمسلك هذا الباحث بنظرية الرحالة القدماء ( هيرودوت » واراتو 
ستینیس › ودیو دور » وسکیلا کس » وبطلیموس ) التی كانت تعتبر الصحارى 
قيعاناً لبحار قديمة . اما ۴٠٥1‏ (۱۸۷۲) فقد عارض تلك النظرية التى عاد 
فعضدها من بعده اناغ" (۱1۸۸۰) › ولکن Lenz‏ .0 )۱۸۸1( 
عارضهاء ثم استطاع 1٥ا21‏ .۷ .) (۱۸۸۳) أن ينقضها من اُساسها بأبحاثه 
الجيرلوجية رالباليونتولرجية فى الصحراء الليبية . وقرر أن مظاهر التضاريس 
الصسحراوية إنما تدين بوجودها وتكوينها إلى تضافر تأئير الجو والياه العذبة لا إلى 
تأثير الأمواج . ولکنه حدد تأثیر الریاح بقوله إنه يرى تأثير الرياح الحقيقی فى 
تكوين الكشبان وتوزيع وتنظيم الرمال ؛ أما الحافات الشديدة الإنحدار والأراضى 


۱۵ 


الصخرية رالأردية الجافة التى رآها فى الصحراء فهى فى رأيه أدلة قاطعة على 
النبحت بواسطة لياه . 

وقد درس R1٥۸‏ .۷ (۱۸۸۷) تأثير الرياح دراسة مستفيضة فى 
کعابه عن الصين وتبلورت آبحاثه رألمرت ئی نظریته عن تکوینات اللوس 
Loess‏ . 

وقد تقدمت الأبحاث فى جيومورفولوجية الصحارى وتاأثير الرياح بعد ذلك 
بفضل مجهو دات ,lzqiڻ .E. Kaiser g Passarge , Johannes Walther‏ 


۲ ۔ مجالات تأثير الرياح : 

الرياح ظاهرة عالية tt)‏ فى كل أرجاء الأرض › لكنها لا تأتی کعامل 
مشکا ل لسطح الأرض إلا حيث تسود الحولة والجفافض › فهنا يصبح لقاثير الر 
أهمية جيومورفولوجية كبيرة فالغملاء النباتى يكسر حدة اسست کاک الرياح ویححی 
التربة - إن لم يكن كلية فإلى حد كبر من تأثير الرياح ( غر R. Geiger‏ 
۲ ص ۱۰۰ وما بعدها ) . وعلى العكس من ذلك جد أن عمليات الحفر 
ر التربة وحرماك الأرض من نباتها › وتد حل الإإنسات والحيران فى تدمير 

٠‏ كل ذلك یلائم عمليات التعرية الهوائية 


وعلى هذا جد مناطق معينة تتميز بتاثیر واضح للرياح ھ١‏ )2 O. Miull‏ 
۸ ص ٤٤٤‏ ) : 
المناطق الفقيرة فى نباتها والخالية من النبات حيث يسود الجفاف › 
أى مناطتق الصحارى والاستبس وغيرها من الأراضى شبه الجافة . 
۲ سواحل البحار وبعض البحيرات . 
٣‏ الأراضى الحصرية النهرية والشملوط الرملية للأنهار التى تخلو من 
النبات » ويدخحل ضمن هذه بعض بعض الا راضى الفيضية . 
المدرجات الجبلية الفقيرة فى النبات أو الخالية منه . 


۱٦ 


- الأراضى البركانية الحديثة . 
- الأراضى الجليدية . 


الطرق ورای الزر اعية التى تخلو فترة 0 
لبها غعاء می کفی » ونی لا راض ازراعیة ( عدا ما ذک متها ن ر 
¥ ( وعدا جد نه فی الناط حت رقم ۳ ٥ » ٤ ٤‏ »1 تتدحل عوامل آخرى 
يندر معها تكوين أشكال مورفولوجية من تأثير الرياح . 


۳ . قوة الرياح : 

ی المکن تعيين قوة الريح كقوة الماء . بالقاعدة الاتية : 

ك باعتبار حرف « ك » دالا على كتلة الهواء المتحرك » وحرف 
١‏ س » دالا على سرعة الريح . وسرعة الرياح فى معظم الأحيان أكبر بكثير من 
سر عه المياه 

وتبلغ سرعة الرياح فى الجبال الشاهقة وعلى السواحل بين ۷ ٠١‏ متر 
فى الثانية كمتوسط سنوى . ففى فالينتيا 1٤١۲!ة۷‏ ( جنوب آيرلندا ) تبلغ 
(جبال الالب ۔ ارتفاعها ۲٢٤۰‏ مترا ) ۷,۷ متر » وفی سرن بليك )ط۸٥8‏ 
2 ارتفاعها ۳٣۰۰‏ متر بجبال الألب ) تبلغ سرعة الريح ۷,۵ متر كمتوسط 
سنوی . اما فی بایکس بيك ۲۵۵ ۴۸٥۶‏ ( بمرتفعات الروكى ) فيصل المعدل 

ى لسرعة الرياح إلى ٠,۲‏ متراً فى الثانية . وتزداد سرعة الرياح على القمم 
امسر التى يحيط بها فضاء واسع حتى ولو كانت قاليلة الإتفاع » ففى مونت 
واشنجتن 25111310۸ W۷‏ 101۲1 فی شمال مرتفعات الأبلاش يبلغ امعدل السنوى 
لسرعة الرياح ٠١‏ متراً فى الثانية على الرغم من أن ارتفاعه لا يزيد عن 110۰ 
ارتفعنا . ففى اراضى منطقة ناوين 418١‏ غربى برلين تبلغ سرعة الرياح على 


1۷ 


۰ ارتفغاع ۲ متر ۲۹ر٣‏ م/ثانية؛ وعلى ارتفاع ۱٦‏ م تبلغ سرعة الريح ٦۸ر‏ م 
ثائية › وعلى ارتفاع ٠۲‏ م يبلغ المعدل السنوى لسرعة الرياح ٤ە‏ ره م / ثانية . 
العظمى . ففى مرتفعات وصل المتوسط اليومى لسرعة الرياح ١ر٠"‏ 
متراً فى الثانية » بل قد بلغت السرعة ٠٦,١‏ متراً / ثانية . ويحدث ذلا على 
الخصرص فی بعض ایام وسط الشتاء . وفى مدينة « زيوريخ » تصل النهاية 
العظمى لسرعة الرياح أحياناً إلى ٠١‏ م / ثانية . 

رعلی الرغم من ان سر عة الهواء المتبحرك تفوف سر ید المياه الجارية بكثير 
إلا أن الهراء أقل كثافة من المياه ودونها فی کتلھا ( ئ ) المشحر كة > وبالتالی فال 
فوة الهواء المشحرك أضعف من قرة المياه الجارية . ولا يعتمد تأثير الرياح علی 
كتلة الهواء وإنما على سرعته فی مکان التأثير . وعموماً لا تتحرك الرياح فى 
مسار ضیق محدود کما هی حال میاه نهر . ولکنها تهب على مساحة كبيرة 
فتصقلها » وتلائم نفسها بالبيغة انجديدة التى قد تتميز باحتلاف فى طبيعتها ؛ 
وتباين فى ارتفاعها . وتتفوف الرياح على الجايد المتحرك والمياه الجارية فى قدرتها 
على مقاومة الجاذبية الأرضية . فھی تتحرك عدا إلى قمم المرتغعات وتهہط إلى 
أسافلها ) رهی فی مسارها لا تتقید پإنحدار معین › ولھذا لا یمکن للبيعة 
الطبيعية اتی تشکاا اراح ان تظهر فی صورة بيئة ارز اک وا 
عنفاً ا ما زم فی طهیرها قتضعف قرت ۰ ٠‏ 0 هذا فال وة وة اريام الاس 
تشتد فيما وراء العقبة لحأ صة ذا کان الإنحدار شدیداً ویزداد تأٹیرها كلما 
کبرت زارية ة الإنحدار . 

ویصبح دوام تأثير الرياح دون تأثير المياه الجارية فى الجهات التى تهب 
علیھا الریاح بانتظام ۔ فتاٹیر الریاح یتغیر بالتباین فی قوتھا ونی انجاھاتھا رفی 
تکرر هبوبها ویزداد تاثيرها عندما تهب على دفعات »> وفی شکل هرات مشتافة 
السرعة ؛ وكثيراً ما تتدحل مظاهر التضاريس فى إعاقتها أو فى تغيير الجاهاتها ؛ 
,كيرا ما يحدث الخطاً فى تمييز الجانب المقابل للرياح من الجانب المظاهر لها , 


۸ 


وإلى جانب التيارات الهوائية السطحية السائدة » هناك التيارات الصاعدة أ 


الدوامات التى تمتاز بقدرة كبيرة على الإمتصاص صعدا . 
ولا تستهلك الرياح قوتها فى الهبوب فحسب » وإنما تقوم أيضا بالنقل 
هبوطاً yصÎz‏ ) ١) ۱ E. E. Free‏ . وذرات المواد اتی حملھا الریاح ھی 


التى تصنع «اعبرار الجو» ؛ « والجو المغبر » كالماء العكر من تأثير ذرات المراد 
الدقيقة العالقة بهما . 


وتتوقف مقدرة اا رياح على النقل على سرعتها > وذلك حينما تظل كتلة 
الهواء المتحرك ٿابته . وقل أجریت رل ة ارب لتعیین مقدرة الرياح على النقل مح ۰ 
احتلاف السرعة وباستخدام رمال من الکوارتر وکانت النتائج کالاتی ) J.‏ 
Thoulel‏ 11 « gائظر‏ يض (144١1 Bagnold , 1۸44 Sokolo‏ . 


قعطر الحبيبات Ul‏ یا همم سر عه الرياح متر أ انيه 


رمل بالغ الدقة 0 ٥‏ 
٥ £‏ 
رمل دقیتق جداً ار ٥را‏ 
رمل دقیق ۵ ل 
f ۲‏ 
رمل متوسطل ر v6‏ 
رمل خحشن ٤‏ ,1 


وتتحكم أيضاً فى كمية ما تستطيع الرياح نقله عوامل أخرى تختص 
بالحبيبات نضشسها كشكل الحبيبة وموضعها » إذ تزداد مقدرة الرياح على مريك 
الحبيبات والذرات التى تتميز بشكل غير منتظم . 

وتسعطيع عواصف الغبار وزرابم الرمال أن تنقل ما يحمله الهواء من مواد 
دقيقة عبر مسافات شاسعة » قد تصل أحياناً إلى عدة آلاف من الكيلو مترات 
۹۴١ Rodewald + 1° LL. Wittschel)‏ ) . هذه العواصف والزرابح 


1۹ 


تهب من الصحراء الكبرى » إذ تثيرها انخفاضات جوية تتحرك على طول حواف 
الأقاليم الجافة » وتلك هى العواصف التى أطلق علیها « تسیستلر 1۲ا25 » ( 
١‏ ) إسم السيروكو Scirocc0‏ . ومشال تلك العواصف ما هب منها فى 
یام ٩‏ - ۱۲ مارس سنة ۱۹٠١١‏ » فقد استيلاعت تلك العواصف أن تنقل غبار 
الصحراء الكبرى الإفريقية إلى شمال القسم الأوسط من أوربا . وقد قدر وزك ما 
سقط منها من غبار فی شمال إفریقیا ب ٠٥۰‏ ملیون طن محری › وفی إیطالیا 
٤‏ مليون طن › وفی النمسا الجر ۳۷١‏ ألف طن » وفى شمال ألمانيا - 
۰ الف طن ( أنظر 1۹°١1 Meinardus , Hellmann‏ ) . وفى شهر 
فبرایر سنة ۱۹۰۳ هيت عاصفة ترابية أعنف » أسقطت على أراضى غرب ووسط 
وربا غباراً قدر وزنه بعشرة ملایین من الطliن‏ ) Yg .€ 1۹° Herrmann‏ 
تتمیز الصسحراء الكبرى وحدها بظاهرة العواصف الترابية » فهباك جهات كثيرة 
من أنحاء العالم تعرف زرابع الغبار وتعانى منها » كشبه الجزيرة العربية والعراق 
وإيران » والقسم الداحلى من قارة آسيا حيث تدشاً فيه الزوابع التى تهب على 
الصين ٠‏ أنظر Richthofen , AA Harrington , IAA! Guppy‏ 
AY‏ ) ؛ وعدا هذه المناطق هناك أيضاً شمال غرب الهند ( رع اعل :5 
۹ ) وأسترالیا ( 1اه ۱۹۰٤‏ ) . ولا يقتصر حدوث تلك العواصف فى 
الناطى الصحراوية فحسب » بل نصادفها أيضاً فى الجهات شبه الصحراوية » فى 
أاضى الاستبس كما فى جنوب أفريقيا والسودان الغربى ( تهب نحو خليج غينيا 
) » وأراضى الاستبس الروسية » وفى برارى أمريكا الشمالية » وتنولد هنا على 
الخصوص فى أراضى الغرب الجافة . 

ویتکرر سقوط الغبار الآتى من الصحراء الكبرى فى أراضى وسط أوربا 
کغیرا وهو ت عدا المخالين السابقين الواضسحى التأثير - يظهر هناك فى شكل ثاج 
ملرّن ؛ إذ يختاط بالثلوج المساقطة فيخلع عليها لونه . ففى سبة ۱۹۰7 ( ۲۲ - 
۳ مارس ) تساقط ثلج مصقر اللون على مرتفعات الألب الشرقية فى جنوب 
النمسا وشمال إيعلاليا ( الألب الكارنية كمل ة٤‏ ) . وفى سنة ١ ( 1۱۹۱٩‏ 
مارس ) تساقطت ثلوج حمراء اللون على منطقة شتاير مارك 51218۲۳٣۲۸‏ قرب 


N+ 


جراتس 6۲۵2 پالنمسا وفی سنة ۱۹۲۳۲۱ ( ۲۸ فبراير ) تلبدت سماء المنطقة 
السالفة الذ كر بسحاب أصفر اللون ما لب أن تساقطت منه لوج غزيرة صفراء 
اللو . وبعد مرور بضعة ة أيام من ذلك التاريخ انهمر مطر أصفر اللون على معظم 
الأراضى السويسرية > وقد تكرر حدوث هذه الظاهرة ست مرات فى مدى عام 
واحد ( حتی ۲٢‏ مارس سنة ۱۹۳۷ ) وشملت معظم مرتفعات الألب . 

وعدا الغبار الذى يتكون من ذرات دقيقة » تستطيع الرياح أيضاً أن رك 
مفتتات صخرية وحصى يصل فى حجمه إلى حجم بيض الدجاج . فالرياح إذن 
تمتاز بقدرة على النقل من موضع » والإرساب فى موضع آخر . 


الاكتساح وألنحت بواسطة الرياح : 
يصعب لخديد أيهما أقوى تأثيرا . فعملية الإکتساح gعہuءھاbیAu‏ = 
Deflation‏ بواسعلة الرياح تۆدى إلى حمل ودفع وإزالة المواد الصخرية الهشة م 
غبار ورمال وحصى ذى حجم معين . أما عملية النحت فتعم بواسطة انقضاض 
الرياح الحملة بالمفتتات الصخرية الت تتحول إلى عواصف رملية تقوى على مسح 
الصخور وبريها وصقلها » كما تستطيع نحر الصخر وحفره وتكوين كهوف 
وتشوب ولصملوط عا ة . هاتان الظاهرتان ال کتساح والنحت تدأبان : فى العمل 
وتتناوباك التأثير ذ فى الصخر وبهما يتم تأثير الرياح کعامل تعريه . فحینما ترقی 
عماية الإ كتساح ‏ بما ترفعه وخمله من حطام صخرى - إلى مرتبة النحت › 
تیدا عملية النحت فى تفكياث الصخر وتفتيته وإعداده لاإ کتساح ٤‏ ثم يدا 
النحت من جديد . ولهذا فان طبيعة الصخر عامل من العوامل الهامة التى تتوقف 
عايها قذرة اتير کل من الإ كتساح والنحت 
رهناك خلاف بين الجيولوجيين والجيومورفولوجيين فى تقييم قدرة كل 
من الإکتساح والنحت على تشکیل سطح الصحاری . فیری كل من والتر J.‏ 
Walther‏ )1۸31 ,11°1 ر ۲٤‏ الذى درس التعرية الهوائية فی صحراء 
حلوان › وشفىينشوm Schwein furth‏ )1 1۸۹( وکایزر g۹ E, K48ê‏ 


۲۱ 


و ۱۹۲۷ ) الذى قام بأبحاثه فى صحراء ناميب نة ( أنظر الخريطة 
فى نهاية البحث ) أن عملية الإكتساح أهم وأبعد أثراً » وإليها يرجع الفضل فى 
تكرين الأشكال الكبيرة فى الصحراء » بينما يعمل اللنحت على تكوين الاشكال 
الصغيرة فقط . ويعتقد هذا الفريق من الباحثين أن الننحت بواسطة الرياح يقتصر 


تأثيره على الأراضى البالغة الجفاف والحولة » بينما يشمل تأثير الإكتساح 


مجالات أوسع رقعة وامتداداً . 
وقد عارض بسارجىی ع۲2554 (۱۹۰۹ و٤1۹۲‏ و۱1۹1 و1 
هذا الرأى » وقال إن صحراء ناميب نظراً لغناها بالرمال لا تصلح أساسا لمل هذا 


التفسير » وبناء على أبحائه الجيومورفولوجية فى الصحارى المصرية › استطاع أن 


يميز من خلال دراسته لختلف العمليات التى تعم بناء على التباين فى طبيعة 
الأرض » بين الدور الذى تقوم به عملية الإكتساح والدور الذى تقوم به عملية 
لحت . ففى الصحراء الشرقية التى تخلو من الرمال » وتدميز بأرض يختلط فيها 
الغبار بالأملاح » يوجد فيها الحطام الصخرى أسفل غشاء أو قشرة ملحية رقيقة 
لا يتعدى سمكها ملليمتراً راحداً » وهى من الرقة بحيث يستطيع الإصبع 
احتراقها بسهولة › وتوجد ت تلك القشرة مواد دقيقة الحبيبات ترابية هشة من 
السهل خريكها » وتختلط بها بعض الحبيبات الخشنة . وعلى الرغم من وجود 
تلك المواد الهشة فإن الرياح لا تقرى على اكتساحها › ويرجع ذلك لانعدام 
وجود رمال » وبسبب وجود القشرة الملحية الرقيقة التى مى تلك الواد الدقيقة 
من تأثير الرياح . ويتضح تأثير هذين العاملين حتى عندما تهب العراصف 
الشديدة » إذ أن الجو يبقى نظيفاً خحالياً من الغبار . هذه القشرة الملحية تماثل فى 
تأثير ها الحامی ما یسمی بالغشاء الترابی الڏذی وصفه 1ع5, M0۲)‏ (۱۹۹۹ ر 
۰ ) فی صحراء شیلی ( انظر ایضاً )دا8 ۱۹۳۱ ) کما شاهده 
Passarge , ( 1۹4P) Brandt ahs,‏ ) آنظر المراجح السابقة له ) فى 
صحارى مصر ؛ هذا الغشاء يمثل قشرة متصلبة لا يزيد سمكها عن بضع 
ملليمترات قليلة » ويت ركب من الغبار الهش غير المحماسك الذى يوجد أسفله . 
ويبدو أن هذا الغشاء قد تكون نتيجة لتعرض الأتربة لرطوبة عرضية أعقبها تبخير 


۲ 


سریع فتماسکت رتلاحمت وتصلبت ٠‏ وشبيه بهذه القشرة الرقيقة الكلسية التى 
تكون عادة فى أراضى الاستبس » والتى تغطى الأرض الجافة التى مختوى عل 
نسبه من املاح الكلسيوم . ومثاها أيضاً ما یحدث فی أراضى العروض العتدلة إذ 
جف التربة السطحية فى شكل قشرة صلبة . ولا يقتصر وجود تلك الظاهرة فى 
صحاری مصر وصحراء اُتکاما ۵ فحسب » بل توجد أيضاً فى الصحراء 


الجرائرية ؛ رى الجهات الغريية الجافة من أمريكا الشمالية » حيث استطاع راسيل 


.S14kع‎ ) سنیك‎ ١ يتعرف عليها فی حوض نهر‎ ùÎ ( JAA ) J. C. Russell 

زی صمحراء مصر الغربية حيث يتوفر وجود الرمال مع وجود الأراضى التی 
يختلط فيها الغبار بالأملاح ؛ تستطيع الرياح أن تقوم بوظيفتى الإكتساح 
والنحت»› د تتوافر لدیها مسعاول الهسدم وهی الرمال . فالرياح ها تستطیع ہما 
مله من رمال أن تمزق الغشاء الملحى المتصلب » وتنفذ إلى ما ته من غبار 
فتدريه » وسرعان ما يغبر الجو حتى ولو كانت الريح ضعيفة » وتهب على 
الصخور فتصقاها وتبريها وتخلع عايها أشكالا جديدة . 

رفى منطقة بحيرة قارون بإقليم الفيوم جد أمثلة حية واضحة للتعرية 
الهوائية سواء حيث توجد الرمال أو حيث ينعدم وجودها . ففى نطاق يتكون من 
( مارل ‏ رملی ( یحتوی علی کربونات کلسیوم ) ینعمی للعصر الکریتاسی › 
ويمتد على طول شاطىء البحيرة الشمالى مسافة تصل إلى حوالى عشرين كيلو 
متراً بعرض یتراوح بین ٥‏ ۔ ۸ کم › استطاعت الریاح أن تحت وتک: م 
الأرض ما بلغ سمکه بین ۸ ١‏ م منذ العصر البطلمى » وحرلت أرض 
النطاق إلى أشكال الال الصخرية الطولية » والأحاديد « الهوائية » . أما فى 
جزيرة القرن التى تقع فى قلب البحيرة والتى تخلو من الرمال » فتتكون أراضها 
من تربة بئية فديمة ›» شاهد مثلها بسارجى 6 ( ۱۹۲۲ ) فی صحراء 
حلوان » وعاد بدشأتها إلى عصر البليوستوسين . وقد غطت حواف الجزيرة طبقة 
من الطين البحيرى تعلوها قشرة متماسكة محميها من تأثير الرياح . 

رقد لاحظ مارل !اا۵ ( ۱۹۲۲ و۱۹۵۸ ) من مشاهداته وأبحاثه فی 
شمال الصحراء الكبرى الأفريقية إضمحلال تأئير الرياح فى المناطق التى ميها 


8ا 


مغل تلك القشور الملحية أو الترابية الرقيقة . وفى منحدرات الشواهد ١2ا2‏ 
والجبال الجزيرية 11٤٥۵15٥۲2٥‏ التى تت ركب من طبقات متعاقبة من صخور ر 
وطفل جیری ( مارل ) ورمال » والتی تقع إلى الغرب من واحات توغورت ( فى 
الجرائر ) جد أن الطبقات الصابة تبدو معلقة » إذ قد أزالت الرياح بما خمله من 
رمال وغبار يتوافر فى الإقليم ما ختها من طبقات هشه ؛ مغل تلك الأشكال لا 
خدها فى ميطقة قرية ( فى هضبة ازاب اذع۷ ۲ التى تالف من صخور جيرية 
كريتاسية يعوز ها وجود الرمال . 
وتعمل القشور السطلحية بأنواعها الختلفة ومنها القشور الجيرية على حماية 
لأرض وإضعاف تأثير الرياح فيها . ولكنها لا تستطيع أن تمنع هذا التأير تماماً . 
,هذا يتوقف ول وأحيراً على حمولة الرياح من الرمال ففی المناطق العامرة 
بالرسال تصبح عملية النحت قوة فعالة فى تشكيل سطح الأرض رغم وجود 
القشور التماسكة . أما عملية الإكتساح Det‏ وحدها فلا تستطیع تکوین 
اشکال مورفولوجية إلا حیث تتوافر المواد الهشة العارية من كل حماية . ولا يشاك 
ئى الأهمية الجيومورفولوجية لعملية الإ كتساح » فهى المسئولة عن رفع کمیات 
" من الغبار فی شک عواصف ترابية ۽ وإن كانت عملية النحت C0۲۲0510١‏ 
تساعدها وتسد من زر أثرها فى البداية . 


ه . الأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن فعل الرياح كعامل تعرية 
(اکتساح ونحت) : 
ما لا شلك فيه أن الأشكال الجيومورفولوجية التى نشاهدها فى المناطق التى 
يسودها تأثير الرياح قد أصابها الكثير من فعل التعرية الهرائية أكثر نما فى الجهات 
الأخحرى التى لا نعدم أن جحد لها مثيلا فيها . وهذه الأشكال لم تتحول وتخ 
صوراً جديدة ولهذا لا يمكن اعتبارها اشكالا مغالية للتعرية الهوائية » بل تذ كر 
فى معرض دراسة سمات البيعة اورفو وجي للصحارى » ولهذا تبدو الأشكال 


الغالية الناجمة عن تعرية الرياح قليلة نوعا . ونظراً لتداخحل وتعارن عمليتى 
الإكتساح والنحت ٤‏ فانه E TT‏ ۲ يستحیل أحياناً التفريق بل الأشكال التى 
تدین بنشاتها لفعل هله أو تلك 


٤ 


ومن بين الأشكال الهامة التى يتضح فيها تأئير التعرية الهوائية ما يطلق 


Cailloux ûi ill, Fazettengeschiebe و‎ Windkanter ةılk! عليه باللغة‎ 


. Wind Cut « Made by Wind ) ° Ventifacts ajıl#klıy « Faconnês 


م » وهى على الرغم من أنها أشكال متناهية الصغر » إلا أن وجودها فى 
مکان ما یدل على ان صقل الرمال كان أو ما يزال دابا فى العمل . ٠‏ 

زی عبارة عن حصى أو قطع من الصخر تمزقت منه بتأئير القفز › 
وتعرضت لانقضاض هبات الرمال فترة طويلة > فدشاً عن ذلك بری وصقل أحد 
جوانبها » وتعرف حينئذ بذات الوجه أو الجانب الواحد ۲عاk)۸مEi‏ الذی تتعامد 
حافته مع ااه الرياح . وحين يتغير وضع قطعة الصخر أو الحصوة لسبب أ 
لاحر» كأن تدور أو تنقلب بفعل قوة هبوب الرياح يتعرض جانب ثان ثم ثالث 
... لهبوب الريح الحملة بالرمال » فتتكون عدة أوجه تصقلها وتبريها الرياح › 
فينشا عن ذلاث أن يتحول الحصى إلى أشكال مثلثة أو رباعية أو حماسية أو 
متوازية الأرجه والحواف . وقد يدشاً مثيل لتلك الأشكال حينما يتغير إجاه الرياح 
بانتظام » ويبقى الحصى ثابتاً . 

فى أثناء عملية بناء تلك الأشكال جاهد الريح الحملة بالرمال فى برى 
قطع الصخر ونحتها لتصبح فى مستوى البقعة امحيطة بها » ولكن يعوقها فى 
سبيل ذلك مقاومة الصخر نفسه . وينشاً عن تضارب تلك القوى وجه مصقول 
يشعد إنحداره كلما ازدادت صلابة الصخر » كما فى الجرانيت والكوارتز 
والكوارتزيت ( متحول عن كوارتر الصخر الرملى فى مستويات التحول الشلاثة 
العليا والوسطى والسفلى ) رالجرارفا كين )عة سه6 ' . اما فی حالتى 


lM Lh la le, Oe‏ نیا ا کلیا) قد اء حت 
سخال لږدل غاي الا انریا جح هي الب ص ها از سېا د ر ړ ج 


إلى هذه التسمية الأشكال الحجرية الى كان يصنعها الإنسان فى العصور الحجرية القديمة 
Arcs‏ ( انظر ص ٤٥١‏ من کتاب ااسد٥×‏ ۱۹۵۸ ) . 

(۲) صخر رملی قديم يرجع ارسابه الى الزمن الأول وما قبله » وهو رمادى اللون أو رمادى مخضر » 
ریت رکب من الکوارتز والفلسبار کما یحتوی علی حطام صخور ومعادن اُحری کالکوارتزیت 
رالفليت !ارا ( متحرل عن الصخور الرملية والطينية فى مستوى التحول العلوى ) . 
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الصخر الجيرى وصخر الدولومیت ( یت رکب من کربونات کلسیوم وکربونات 

م( فتتکون أشكال هرمية ة ومخروطية ذات وجه م طحة . أما الحواف أو 
لضام الحا للأوجه فلا تظهر إلا عند تمام تکوین تلك الأوجه ) Cloos‏ 
۹1۱ ۾ Bryan y 11°۹4 Tolman , 1۹11 IAAY Walther‏ 1۹0 « 
14۹۲۲ ,و Lawson , 1۹o Field gy 17° Davis‏ 1۹10 ( . 


وتوزيح هذه الأشكال ليس منتظما فى كل الصحاری . فبينما يكثر 
رجودها فى الصحراء الليبية ( جودة ۰۱۹۷۲ ۱۹۷١‏ ) » وفى صحراء ناميب 
حيث قام بدراستها « كلوس ٤1٥٥5‏ » على الخصوصس > جدها قليلة أو نادرة 
الوجود فى صحراء نکاما وفی صحراء الجزائر » حیث یکثر وجود اُشکال أخرى 

عبارة عن أحجار جيرية تدميز بخطوط غائرة وحزوز غير منتظمة وبجواف مستديرة؛ 
کما تبرز فيها عقد جيرية تفصل بينها فجرات كانت تاها مواد لاحمة تحتتي 
ا أو عروق كاسية تفصاها خطرط غائرة » ويكثر أيضا وجود الصخور التى 
صقاتها الرياح من جميع جوانبها ؛ فلا تكاد تظهر فيها الحواف المستديرة › 

وتنشاً البثور أر الجدرات ف وجه الصخور فى الغالب نتيجة لتأثير عمليات التحلل 
الكيماوى رالتعرية الهرائية معا 

وعدا هذا تعميز الأجزاء الشمالية من الصحراء الكبرى الأفريقية بتجمعات 
قد تبدو أحياناً فى شكل مستويات من قطع صخرية صغيرة مصقولة برتها ت 
برياً دقيقاً رھی فی الواقع تمثل مخافات عملية « الإحتيار » التى تقوم بها 
الرياح التى حمل ما تطيقه ؛ وتترك عدا ذلك من حطام صخرى يلتصق بأرض 
الم حااء فى شكل « زرد الدرع ( Stelnchen - Panzer‏ كما يسميە 
Penk ln. 110° , 14۹۲۹ ) Mortensen‏ ( ۹۰۹ ) فیسمى هله 
الظاهرة « عملية تلبيس Panzerung‏ › رمى عماية تمتاز بها الصحارى . 

ما الحصى ذو الأوجه المصقرلة ۲اه )ه۷1 ؛ فتتميز بوجوده الجهات 
التى تحوفر فيها عملية الصقل رالبرى بواسطة الرياح امحملة بالرمال . ولهذا يكثر 
وجوده أیضاً فی غير الأراضى المسحراوية القاحلة › إذ يوجد بكثرة فى الرواسب 
لا رستوسیرة فی شمال الانيا » ولا یعنی هذا أن تشکیله قد تم فی عصر 


۲٦ 


لبليوستوسين فحسب » وإنما قد تبين أن عملية الصقل والبرى لكثير من جوالبه 
ما ا رال دائبة . ومثل هذا الحصى ما يوجد أيضاً فى مناطق تراكم الرمال الهوائية 
فى الجهات الداخلية » كما فى أخدود وادى نهر الرين إلى الجنوب من مدينة 
فرانکفورت . 
وتستطيع الرياح المحملة بالرمال أن تدحت الصخور والحوائط الصخرية إلى 
إرتفاع محدود من سول بح الأرض . ويشتد تأثیر النحت فی تلك الصخرر والحوائط 
على ارتفاع قايل من سطح الأرض ١‏ أى من قاعدتها) > نظراً لأن الريح 
تستهلك قسماً من قوتها فى الإحتكاك بالأرض » فتدشاً عن ذلك أشكال تشبه 
ا رائك أو « العروش » أو المظلات » يطلق عليها جبال الشراهد الصحرارية 
Wuestenzeugenberge‏ والجبال الجريرية ٥ع۲٥0‏ 1٥ء[‏ حيث استطاعت الرياح 
أن تدحت الصخور من جذررها » أر تدحت الطبقات اللينة على مستويات مختلفة؛ 
كما تدشاً أيضا وبنفس الطريقة الأشكال الصخرية التى تشبه فى مظهرها عش ٠‏ 
الغراب . ويعتقد « لويس ااه » ( ۱۹٦۱‏ ) أن العامل الرئیسى فى تكوين 
تلك الأشكال ليس النحت فى كثير من الأحوال - وإن لم ينكر أثره - وإنما 
عملية إكتساح المواد الخشنة التى تكثر عند أسافل الصخور عقب سقوط المطر 
وازدياد الرطوبة » نتيجة لعمليات التحلل والإذاية . 
- وبفعل النحت تنشأً الحفر رالثقوب فى الصحارى . ومثل تلك الحفر توجد 
أيضا فى المناطق الرطبة » ولكنها هناك قليلة ليست بالكشرة التى جدها فى 
الجهات الصحراوية › رلهذا يمكن إعتبارها ظاهرة تختص بها الصحارى . وللحفر 
الصحراوية التى لم يشترك فى تكوينها عامل أخر غير النسحت بواسطة لرياح مظهر 
حاص » إذ تبدو جوانبها مصقولة تماما »> كما يخلو قاعها من الرواسب أو يكاد . 
وتبدو بعض أشكال التعرية الهوائية » كالأرائك والمظلات رالموائد وما شاكل ذلك 
نادرة الوجود فى بعض المسحاری » كما فى إيران وصحراء الجزائر وشمال 
صحراء شيلى » ولهذا ينبغى التحفظ عند القعميم فى وصف أشكال التعرية 
الهرائية فى الصحارى . 
وتستطيع الرياح أن تنحت فى الصخور اللينة كصخرر الارل والصخور 


۲۷ 


الطينية والرملية والتوفا الجيرية مكونة خطوطا غائرة وقنوات تعرف بالقنوات أو 
الأخاديد الهوائية . وبين تلك الأخاديد تمتد أحياناً حافات حادة مصقولة . 
وكثيراً ما تنتشر تلك الأخاديد الهوائية فى أرض منبسطة متناسقة كما هى الحال 
فی صحراء جوبى ط00 التى تتكون أرضها من طبقات صخرية هشة . ويعتقد 
(١۹۲١ ( Kise‏ أن الأخاديد والقنوات الغائرة التى يصل عمقها إلى ٠١‏ مترا 
رالتی شاهدها فى صحراء ناميب » قد نشأت بفعل النحت الهوائى . 

رعند أطراف الأراضى الفيضية الواسعة فى الأحواض الصحراوية المغاشة 
تنتشر مساحات واسعة من الطفل والطين الملحى يطلق عليها البلايات كهره!۴ فى 
أمريكا اللاتينية » والسبخات في الصحراء الكبرى والكيواير ١إ۷1ءK‏ فى إيراك . 
وحين جف تلك الرواسب وتتصاب فى الجهات التى تسودها رياح منتظمة 
الإجاه » يتحول سطحها بفعل الرياح إلى قنوات غائرة طويلة متوازية تقريباً » ذات 
جوانب شديدة الإنحدار يبلغ عمقها أكثر من التر » وعرضها حوالى متر أو أكثر. 
وفيما بين القنوات تبرز الأرض فى شكل عروق أو ضلوع . وتبدو الأرض فى 
مظهر مضرس فيضعب إجتيازها . ريطلق على هذه التضاريس فى إقليم بحيرة 
لوب نور 10۲ - ا0[ ( شرقی حوض تاریم ) بتضاریس اليارداج Yardang‏ . 
وبظهر أن ضلوع اليارداخ يرتبط وجودها ونباتها بوجود شجيرات نامية أو يابسة 
تعمل جذورها على تماسك رواسب الطفل والطين » وبالتالى على تقوية مقارمة 
تلك الرواسب للحت الھوائی ( لويس کسام ۱۹٩1۱‏ ) . 

وتستطيع الرياح أيضا أن تكون منخفضات هوائية = اا0 سه8 
Winderosionswannen‏ تتعاون فی حفرھا عملیتا الإکساح والسحت . ویعزر 
والتر e۲‏ طtاW‏ ( ۱۸۹۱ و۱۹۰۱ و٤۱۹۲‏ ) تكوين منخفضات الواحات 
الليبية إلى عملية الإكتساح وحدها ؛ ومثله « کایزر اند » ( 1۹١۳‏ و 
٩‏ و ۱۹۲۷ ) فی تفسیر تکوین منخفضات صحراء نامیب ؛ کما یرجع 
MI‏ تکوین منخفضات الباغ کیان KE‏ ع۵٣‏ فی منغولیا والتی يصل 
عمقها إلى ٠٤٠١‏ متراً إلى عملية الإکتساح وحدها أیضاً ( !1ال ۱۹۵۸ ) . 
ما بسار جی Passage‏ ) ۱۹۰۹ و ۱۹۲4 و ۱۹۲1 و ۳ ) فیرجع تکوین 
تلك المنخفضات وأمثالها إلى عملية البحت «0اوم٣إمC‏ وحدها. 
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ومن الممكن ان تنشاً ( منخفضات الإ کتساح ١‏ فى منطقة تتکون من مواد 
حشة عارية تماما من كل حماية . ومثلها التجاويف التى تنشاً فى مناطق الكثبان 
الرملية ( أنظر 1اد" ۸ ص ٤١١‏ رما بعدها والصورة رقم ٦۷‏ ) . أما 
حیث يغطى الرواسب الهشة غشاء صلب » فإن عملية تكوين المنخفضات مختام 
فی مرحلتها الارلی إلى عملیة حمل عہںuطعطاگںھ‏ ( ای إکتساح Deflation‏ ( 
- تتم مثلا فى منطقة رملية مجاورة _ تمكن لعملية النحت من الإنقضاض على 
« الغشاء الواقی وتمزیقه › فینشتح بذلك امجال لعملية الإ کتساح من القيام 
بالعمل الرئيسى فى نجويف المنخفض وتعميقه » وتتعاقب العمليات حينعذ عل 
الحو الاتى : 

عملية إكتساح » يايها النسحت ثم عملية إكتساح التعميق . اما 
التجاريف التى تنشاً بعل | لرياح فى الصخور الصلبة » فلا يقوى على حفرها 
سوى عملية النحت وإ كان يسبقها عملية إكتساح تمهيدية قد لا تستمد 
حمرلتها بالضرورة من نفس المكان . هذه التجاريف تسمى حينغذ بتجاريف 
اللنحت . 

وقد استطاع ۲٥ا۵‏ ( ۱۹۲١‏ ) أن يميز فى منطقة أبحاثه فى صحراء 
ناميب منخفضات ضخمة عرى نشأنها إلى فعل عملية الإكتساح الهوائى وحدها 
. ویری ا1س ( ۱۹۵۸ ) فی أصل نشأتها رأياً آحر » إذ يعتقد أنها لا يمكن 
أن تنشاً إلا بواسطة عملية الننحت . اما لویس 8اا ( ۱۹۹۱ ) فیرجع تکوینها 
إلى عمليتى الإكتساح والنحت معا . 

وقد زام Kaiser‏ بدراسة صحراء ناميب ومنخفضاتها دراسة جيولوجية 
وطبوغرافية دقيقة › وسجل نتائج أبحاثه على خرائط خحاصة ماونة مقياس ١‏ : 
.وقد إستطاع ن يميز طبقات من الصخور الرملية وصخور الأركوز 
Arkoseê‏ ° التى ترجع إلى العمصر الكامبسرى > وصخور الدولومیت › وهی 
جميعا ترتكز على أساس من الصخور البلورية التى تت ركب متها كتلة جنوب 


(1( ۲0م كاممة فرنسية تطلق على الحجر الرملى الذى يحشرى على نسبة كبيرة من معدن 
الفلسبار . 
“ر 
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د و ج EET‏ و ا 
RT aras‏ وتن جر ر مو ب کد اوت ای کاو ب دید 
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غرب أفريقيا . وقد وجد أن تلك الطبقات قد أصابها التواء بسيط يتفق خط 
ظهرر طبقاته ص الاه العام للرياح السائدة من الجنوب إلى الشمال ly.‏ کانت 
۰ صخور تان الطبقات تيز بسهو. 0 رفککی لها است لاعت الرياح اَن 
ا ا م کما یسل مها ال 
نحو ۰ مثراً . 
وتمعد تلك المنخفضات » وكذلك الأشرطة البارزة التى تفصل بينها فى 
إتجاه الرياح السائدة من الجنوب إلى الشمال تقريباً » ولهذا يبدو مظهر السطح 
رفی بعض الأماكن ٠‏ على مسستویات م ختلفة ن ا رات لاک 
اأعخفضات » وعلكد حواف قواعدها خحاصة حيث تاتقی تلاك الحواف بمصبات 
السيلات الجافة والقنوات المعلقة › توجد بقايا جlanت Fanglomerate‏ ° . 
ووجود هذه الجمعات بنظامها المعين يدل على أن تلك المدخفضات لم تدشأً عن 
سحل وٹ حركة التوائية > وإنما بواسطة نوع معين من التعرية يستطيع رفع تلك 
الرواسب صعداً وإحلاء المنخفضات منها » ونعنى بهذا النوع التعرية الهوائية . 
وتبدر أهمية الأبحاث الخاصة بعلك المنخفضات بأنها تغبت بالدليل 
الواضح عظم الدور الذى تقوم به التعرية الهوائية فى الجهات الجافة . 
وتتميز التعرية الهوائية فى عملها بعملية « إخحتيار » خحاصة » فعملية 


الإكتساح تقل المواد الدقيقة بطريقة أو بأحرى » وتترك المواد الخشنة فى شكل 


ù gi : Fanglomerate (1۱‏ البريشا 8١٥٥1‏ الطينية ) عبارة عن رواسب تتميز بها الجهات 
الجافة » وتنشاً من اكتساح التكرينات بواسطة مياه الأمطار الفجائية » وارسابها فى شكل مروحة 
( رسن هنا جاءت التسمية عن الامجليزية ۴۵۳ ) فى سهل فسيح أو فى أحواض مغلقة › رفى 
هذه الرراسب يختلط الحصى المدبب الكشير الزوايا بالمواد الدقيقة فى غير تناسق أر انتظام أو 


غطاء یتکون من صخور وحصى يتناثر هنا وهناك » هذا الغطاء يطلق عليه والتر 
slè Walther‏ 1تار Auslesedecke‏ ریسمیه بسارجی عع2۲ءیه٣‏ الرصیف 
الحصرى aste‏ 1؟Steinp‏ » ا ۲ P‏ فیطللق على هذا الغطاء « مخلفات 
عملية ا كتساح lé + « Deflationsrueckstand‏ 


رض حینقذ قد عانتث عملية 
« تلبیس 58 ١»‏ بفعل التعر ية الهوائية كمايقرل بنك )رم۴ 
(1۹°۹). 

مثل هذا الغملاء الحصوى الناج عن عملية إختيار التعرية الهوائية وصفه 
Nordenskjoeld‏ ) 14۹14 فی جنوب غربی جزيرة جرنيلندا › وأطلق عليه 
إسم « الدر ع الصخر 4 « Steinpanzer‏ ويغطى هناك الكتلة الصخرية القديمة 
التی تتکون نها الجزيرة . وهذا الغطاء كما قلنا يت ركب من صخور وحصى 
مختلف الأحجام أثرت فيه التعرية الهوائية فصقلته وبرته » ويظهر الحصى 
والصخور مبعثرة هنا وهناك » رلكنها تتجارر وتتلاصق أحياناً مكونة غطاء يختلف 
فی سمکه الذى قد يبلغ ٠١‏ ستتيمترات » وهو حينعذ يقى الأرض من فعل 
التعرية الهوائية . وعملية التلبيس هذه لا يقتصر ظهررها على الصحارى 
والسواحل ( جريناندا ) فقط » وإنما جدها أيضاً فى أعالى المرتفعات التى تخلوا 
من النبات فتتعرض لفعل التعرية الهوائية . 
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عصور المطر فى الصحراء الكبرى الأفريقية 


E _ 
أ‎ 


عصور المطر فى الصحراء الكبرى الأفريقية 


عرص لنشوء وتطور المشكلة 

تمکن کل من بنك ٤٥ء٣‏ .۸ وجایکی ما)ز .[ فی أواخر القرن 
الماضى ‹ فى عام ۱۸۸١‏ ) من الإستدلال على تقسيم العصر الجليدى إلى عدد 
من الفترات الباردة ( الجليدية ) تفصل بينها فترات دفيغة ( غير جليدية ) . وقد 
أفسحت نتائج أبحاڻهما جال لدراسات متنوعة فى أنحاء متعددة من العالم ؛ 
وان لهذا أثره السریع فی ظهور نتیجتین على جائب كبير من الأهمية . 

الأولى : أن تلات الفترات الجليدية التى بلغ عددها بين ثلاث وخمس 
فترات متعاقبة على مدى المليون سنة الأخحيرة من عمر الأرض › والتی تکررت 
شل متشابه » لم يقعصر حدوثها على بقعة معينة أو إقليم محدود من رجه 
الأرض » رإنما شملت سماتها كل أجراء الأرض حارج النطاق المدارى على 
وجه التقريب » بل لقد أمكن إثبات حدوث مجليد لمعظم الجبال الشامخة فى هذا 
النطاق الحار ذاته » وإن اقتصر ذلك على الفعرتين الباردتين الأخيرتين ( ريس 
وفورم ) 


والنتيجة الغانية : أنه تمیںن دوت تابح مشابه افترات رطبة ناء الزن 


الرابع أيضا » وأمكن إقتفاء آثارها فى كثير من السهول الجافة فى النطاق الحار ء 
خحصوصا فی الصحارى المدارية ودون المدارية التى تقع فى مجال هوب الرياح 
العجارية الجافة . وقد تعرف هل إا ۴ على مثلها فی فلسطین عام AA‏ ¢ 
«أطلتق عليها لا رول مرة كلمة بلوفيال اهز نا۴ أى فترة مطر . واتضح أيضا أن 
فترات جافة كان نت تفصل بين تلك الفترات المطيرة »> وسمیت فیما بعد بالفترات 
غير المطيرة Inter - Pluvial‏ . 

ويسبب اجعماع حدوث كلتا الظاهرتين ( تتابع فترات الجليد والمطر ) فى 
زمن واحد هو الزمن الرابع » وعن طريق دراسات وأفكار متيورولوجية معلومة › 
اصح فى الإمكان النظر إلى فترات المطر على أنها نتاج لتأثيرات فترات الجليد 


(حارج النطاق الحار) » كما أصبح ينظر إلى الفترات غير المطيرة على أنها نتاج 
لتأثيرات الفترات غير الجليدية . 

رقد فعحت هذه النظرية الأخيرة السبيل أمام تساؤلات وأسفلة جديدة › 
السؤال الأول : هل هناك توافق حقيقى من حيث الزمن والمسببات بين فترات 
لطر فى الصحراء الكبرى الأفريقية وفترات البرودة ( خارج النطاق المدارى ) 


خلال الزمن الرابع ؟ وإذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم » حينقذ يسرز 


السؤال الثانى : هل حدئت تلك الفترات المطيرة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى 
بطريقة متمائلة ومتعاصرة إبتداء من هامشها الشمالى إلى هامشها الجنوبى ؟ 

لقد كان ألبرشت بنك أول من قال بأن نطاق الرياح التجارية الجاف كان 
پتزحزح برمته صوب خط الاستواء أثناء الفترات الباردة . وهذا يعنى أن هامش 
هذا النطاق جاه القطب كان أكشر رطوبة منه اليوم » وأن هامشه مجاه حط 
الإستواء كان أكثر جفافاً منه فى وقتنا الحالى . ويتبع هذا بالضرورة أن النطاق 
الإستوائى كان يضيق وينكمش أثناء كل فترة باردة . ويحدث العكس أثناء 
الفترات غير الجليدية › إذ يتزحزح النلاق الجاف صوب القطب فيتسع بذلك 
النطاق الإسترائى المطير . وكان من رأى بنك أيضاً أنه نظراً لازدياد الرطوبة « أثناء 
فترات الجليد ) » كان حط الثلج فوق الجبال الشامخة الواقعة فى النطاق 
الصحراوى المدارى ينخفض حتى يبلغ أسافل تلك الجبال » ويتصل بسهول ذلك 
النطاق الذى كان يسوده المطر حينذاك . 

وحینما دلت الأبحاث التى اجریت فى جهات عديدة من العالم على أن 
انخفاض خط الثلج أثناء فترات الجليد كان متشابهاً فى كل أجزاء نطاق الرياح 
العجارية الجافة » فإن بنك قد اضطر إلى العدول فيما بعد عن نظريتة الأرلى › 
وكان ذلك فى مؤتمر الزمن الرابع الذى إنعقد فى فينا عام ۹۳١‏ وتقدم بوجهة 
نظر أحرى مؤداها : أن النطاق الحار ( الإستوائى - المدارى ) الغنى بأمطاره ليس 
هو الذى كانت تضيق رقعته أثناء الفترات الباردة » وإنما الذى كان ينكمش هر 
النطاق الصحراوى دون المدارى الواقع فى مهب الرياح التجارية الجافة. وقد بقيت 
رجهة النظر هذه بمثابة الرأى الذى أخذ به معظم الجغرافيين والجيولوجيين فيما 


بعد » وإن كان بحاث ما قبل التاريخ لم يرتضوه رظل کٹیر منھم متمسکا بطر 
بناف القديمة 

وبعد ذلا بحو نصف جيل من الزمن قا م بالوت L. Balout‏ )140۲¥( 
بأبحاث فى الضحراء الکبری > وخر منها بنتائج ج موداها انه قد سحلرٹ نمطاك من 
فترات المطر البلايوستوسينية فى تلك الصضحراء : نمط دعاه بالنمط الاتيسى 
Xã» « Etesien‏ حدث فى هامشها الشمالى اجاور للبحر المتوسط » وذلك فى 
أثناء الفترات الباردة فقط . أما النمط الثانى الذى سماه النمط المرسمى -۷0۸ 
فقد اقتصر حدوثه على الهامش الجنوبی من الصحراء الكبرى › وذلك 
فی أثناء الفترات الدفيعة . والواقح أن بالوت برأیه هذا لم يات بجديد ؛ فهو يتبع 
فى جوهره نظرية بناث القديمة : فالنطاق الجاف يتزحزح برمته ( دون إنکماش ) 
نحو نحط الإستراء مع حلول كل فترة باردة » ثم يعود إلى التراجع صوب القطب 
مع حلول كل فثرة دفيغة . 


انماع المعرفة بمعخلفات فترات المطر فى الصحراء : 
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فترات المطر بالصحراء الكبرى ودراستها » واستخدموا لذلك وسائل شتی › ومن 
بين أثارها الهامة تلك الأردية القديمة ( الحفرية ) التى تمتلىء قيعانها بالحصى 
الجيد الإستدارة ( أكشر الحفريات وجردا : غطاءات من الجمعات الصخرية 
الستديرة - كونجلوميرات ) » تلك الأردية الجافة التى لم تعد المياه رى بها أو 
قد جری بھا فی حالات نادرة > وسن ٹم فإنها تتحرط ض لدفع الح حصى الصحرارئ 
الجاف الذى يتهدل على جروفها مكوناً عند أسافل تلك الجروف للفاجلوميرات 
الصحراوية » وتتعرض أيضا لسفى الرمال وإرسابها على قيعانها » حتى لقد 
تفترشها الكشان الرملية افتراشاً . وقد أمكن بالفحص والدراسة التعرف على سلسلة 
من المصاطب النهرية التى تتكون من الحصى المستدير على جوانب تلك الأنهار 


ا 


القديمة» واعتبرت تلك المدرجات آثاراً لفترات رطبة سالفة › ومن ثم استخدمت 
) للاستدلال على حدوث سلسلة متتابعة من فترات المطر . 
وقد استخدم مينشنج BH. Menschi12‏ ۵ ۲ ۱۹۰ ) طريقة 
مشابهة للفصل والتمييز بين السهول الصخرية الصحراوية المحداخلة فى بعضها 
عند أسافل المرتفعات ( بیدمنت ۲عصاله۴ ) » واستدل من دراستها علی 
حدوث تغيرات مناخية متعاقبة بين الرطوبة والجفاف . وفى أحواض مصبات 
الأردية وجد أنه فى الإمكان إجراء المرازاة والربط بين مدرجات الأودية وخحطوط 
الشواطىء البحيرية القديمة التى مخدد معالم مختلف المناسيب السالفة للمياه . 
ووی الرواسب النهرية والبحيرية والهوائية فی العادة حفريات حيرانية أو لماتية ؛ 
وكاها شواهد تشير إلى ظهور ظروف مناخية رطبة فى ماضى الزمن . رقد استطاع 
کیتش ۱۹٦۲ ( 6. Knetsch‏ ) أن يثبت أن مخازن المياه الجوفية ١‏ الحفرية » 
فى الصحراء الكبرى تعتبر من وجهة العمر بقايا لفترات مطيرة سابقة . 
رهناك مجموعة أخحرى من الشراهد تدل على حدوث فترات مطيرة سالفة: 
تمل فى التربات القديمة »> حصوصا تربات اللوم البنى واللوم الأحمر والتربات 
الحمراء ) 1955 Flint 1963, Kubiena 1955, Buedel‏ ) وفی نفس الوقت 
أمكن إستخدام التربات المغطاة بقشور أو أغشية متصابة قديمة ( ومنها القشور 
الحديدية واللاتيرايت والاغشية الجيرية والجبسية ) حسب موضعها وموقعها 
بالنسبة للنطاقات المناحية الحالية » فى الإسعدلال على فترات رطبة أو فترات 
جlفة<‏ () 1950 Mensching 1955, Beudel 1953, Knetsch‏ ) . وفی تقییم 
مثل هذه القشرر تراعى الدقة والحرص : فهما لازمان لا لتقدير التغيرات المناخية 
فیحسب › ل ضا اتمیین رر ها ودرجات قدمها . والواقع أن كل التربات 
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امناحية إلا عن طريق رها باطو الررفرل ويه ( فحص ونخلیل كامل لأصل 
ونشأة وتطور تلك السطوح ) التى تتواجد هى فيها » بالإضافة إلى كل 
الخصائص الجيولوجية المصاحبة » سواء من الوجهة الإرسابية الاستراتيجرافية أو 


من الوجهة البلوتونية . 
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رفضلا عن ذلك فإن قطاعات التربة فى النطاق المدارى » سواء منها تلك 
القطاعات التى تكونت فى العصر الحديث » أو تلك التی تكونت فى عصر 
البلايوستوسين تتميز ببناء متعدد النشأة ( 1963 ,1962 ۸۵ع طنK‏ ) » ولهذا فان 
ربطها بالسطح المورفولوجى الذى توجد فيه لا شك يصل بهذا المنهج الدراسى 
إلى افضل نتائجه . ذلك أن تقرير العمر لاى أثر رسوبى من أثار فترة مطيرة يصبح 
فی هيده الحالة ذا معنی واهمية ( سحینما نستطيع الإإستدلال بکل وضوح اذا مأ 
كان الراسب حقيقة يشير إلى سيادة ظروف رطبة ( أو جافة أو غيرها ) أثناء فترة 
إرسابه . ) 
تعيين العمر : 

لا شاك أن تعيين العمر الكلى بالسنين هو أفضل وسيلة لمخل هذه المقارنات 
وعمليات الربط والموازاة بين مختلف الظواهر الجيومورفولوجية والتغيرات المناخحية . 
لكننا مع هذا نعتقد أن مشل هذا التاريخ المطلق ‏ الذى يجرى بوسائل حسابية 
فيزيقية ومعملية حديثة ) يصبح عديم الفائدة » بل أحياناً يكون مضللا إذا لم 
تسبقه دراسات حقلية تفصيلية كاملة » يتقرر بواسطتها تأكيد العمر النسبى على 
أساس التسلسل التاريخى المنطقى ... هذه الدراسة تأتى من جانب 
الجيومورفولوجيا والجيولوجيا وعلوم ما قبل التاريخ على السواء . فتعيين العمر 
الكلى بالسنين يصبح ذا مغزى وأهمية حيدما تسبقه دراسة الوضع الجيولوجى 
للراسب » وإمكانية موازاته وربطه براسب منطقة أو مناطق أحرى مجاورة . وفيما 
يەختەس بتهدیر العمر النسبى يبح من امهم دید بداية ونهاية فترة الإرساب 
( كفترة إرساب دور مطير ) وذلك للحصرل على أرل مقياس لمدى استمرارها . 
ومن الممكن للباحث فى معظم الأحيان أن يحدد إحداهما فى الأغلب ما 
تكون النهاية - بشىء غير قليل من الدقة» ولهذا ميزته فى تقرير التعاصر والوازنة. 

وتعيين العمر عن طريق البقايا النباتية ( كتحليل حبوب اللقاح ) غير 
پاٹ Zinderen - Bakker , 1۹7۲ Quezel‏ 14 ( . 


وكذلك فإن تسلسل الحفريات الحيوانية أثناء التتابع المناخى فى عصر 


of 


سبيا ‏ المثال . 
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قبل التاريخ ذات أهمية كبرى . ففى مصر أمكن عن طريقها الرجوع بالتأريخ 
لمؤكد إلى نحو ٠٠٠١‏ سنة قبل التاريخ المؤكد فى وسط أوربا ( .١ل‏ ,عW1i‏ 
Bz 8‏ ,1961 ) . وقد أمكن الريط بين آثار فعرات المطر والفترات غير 


المطيرة فی أقطار شمال أفريقية ُ وبين الأرم نة البحرية التى ف يسوا حل لاف 


الأقطار بل وبسواحل اليابس العالمى » تلك الأرصفة التى نشأت نتيجة لذبذبات 
إيوستاتية أثناء فترات الدفء البلايوستوسينية )2 Pfannenstiel 1953, Mens-‏ 
ed « ching 1953 - 57, Butzer & Cuerda 1962, Choubert 1957‏ 
نستخدم وسائل التأريخ الدقيقة ومثلها إستخدام طريقة الإشعاع الكربونى على نحر 
مقنع إلا فى حالات قليلة » وبهذه الطريقة أيضا لم يوغل التأريخ فى الماضى 
لأكثر من الخمسين ألف سة الأخيرة . 


شمول هذه الدراسة لعصر البلايوسين : 


برتبط عصر الهولوسين ارتباطا وئيقا بالتاريخ المناى للعصر الجليدى » ' 


رتت ركز أهمية الهولوسين هنا فى أننا نعرف - على الأقل بالنسبة للعصر الحديث 
ہمعناه الضيق - الدورة الهوائية العامة على وججه الدقة _ ولهذا فان الدراسات 
والأبحاٹ المتيورولوجية الخاصة بمناخ العصر الجليدى تبداً دائماً من الهولوسين 
وتتضح سمات مناخ العصر الجليدى بصور متنوعة فى مناخ العصر الحديث . 
أما نشوء العوامل التى حددت وقررت مناخ العصر الجليدى فإنها قد تأصلت 
وتطورت فی عصر ساہق له ¢ وعلی وجه التحديد فی البلايوسين الأعلى . ونذ کر 
من بين تلالف الضوابط المناحية وزع اليابس والماء حينقذاك وا رتفا ع الجبال › 

وإمكانية وجود ثلاجات ضخمة أو عدم وجودها ؛ وموضصع القطبين . ٠‏ تی إذا 
افترضنا أن الإشعاع الشمس ظل كما كان دوك تغير - وهذا غير محتمل _ فان 
تنوع ١‏ الضوابط المناخحية الأرضية » المذكورة لا شك قد منح لناخ البلايوسين 


o 


اک سے 


الأعلى ؛ ولناخ تابعه عصر البلايوستوسين ميزات رخحصائص تختلف إختلافا 
راضحاً عن حصائص مناخ عصر الهولوسين . لهذا فإن صورة التتابع المغاخحى فى 
العصر الجليدى ينبغى وصلها وربطها بالتتابع المناحى فى عصر البلايوسين » ذلك 
التتابع الذى أدى فى النهاية إلى تلك الصورة . وهذا ما دعانا إلى التوغل فى 
الاضى لتشمل هذه الدراسة عصر البلايوسين . ) 


التتابع المناخى فى مجال العروض الصحراوية ووسط أوربا 
أثناء البلايوسين والزمن الرابع 
پوضسح الشكل )1( التتابح المناحی فی نطاقات عروض الصحراء الکبری 
وف أحواض وسط أوربا ( للمقارنة ) » مئذ فترة التحول من عصر المايوسين إلى 
عصر البلايوسين حتى وقتنا الحاضر » أى فى أثناء فترة زمنية تتراوح بين ٠١‏ 
۲ مليوك سنة . ویعتمد بهاءالشكل على البيانات العلمية المسعقاة من مختلف 
فروع الدراسات الطبيعية رتقييم شواهدها المناخحية . ويوضح الشكل الحالة 
المناخحية من حيث الرطوبة رالحرارة لكل فترة زمنية بالقياس للحالة المناخية لعصرنا 
الحاضر ( فيما إذا كان مناخ الفترة الزمنية مشابهاً أو مغايراً مناخ العصر الحالى). 
الجيولوجية الأقدم . ولهذا فإن عرضنا لخصائص مناخ عصر البلايوسين 
وللقسمين الأقدم والقديم من عصر البلايوستوسين يعتبر عاما وليس تفصييليا إلى 
حد كبير . ومع هذا فمن أجل تسهيل إجراء المقارنات » عمدنا إلى استخدام 
نفس الرموز للفترات الزمنية الأحدث أيضاً . ولا كانت المعلومات الخاصة بشترة 
جلید الفورم وبعصر ال لوسین أ کٹر رأدق > ققد رأينا تکبیر المقياس الزمتى للرسم 
فى ذلك الإجاء . . 
ويعرض الشكل التطور المناخى فى الصحراء الكبرى لأربع فصاعات عرضية 
متوالية من الشمال إلى الجنوب . وفضلا عن ذلك يعرض فى أعلاه _ للمقارنة - 
العطور المناخى لوسط أوربا ( أحواض وسط أوربا ) » على إعتبار أن وسط أرربا 


وهناك نقص واضح فى الخلفات الباقية خحصرصا فى مخلفات الفترات 
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النطاق المدارى حظوة بالدراسة والببحث . وبالنسبة للصحراء الكبرى جد أن 
تقسیمها إلى نطاقات عرضية كأساس لهذه الدراسة يعتبر أمراً حقاً صحيحاً ومفيداً 
إلى حد كبير » فهنا جدنا فى منطقة مثالية للتقسيم النطاقى ( على شکل 
نطاقات ) بالنسبة للظروف المناحية » ولجرى هوامش الصحراء البحرية فى الشمال 
وفى الجنوب > ومثلها المرتفعات التى خف بها ( طلس ومرتفعات خايج غينيا ) 
من الغرب نحو الشرق . وتستمر الصحراء الكبرى وتمتد على طول محور ينحلى 
إنحناء هيناً صوب شرق الشمال الشرقى إلى صحراء العرب ويران . 


التتابع المناخى فى وسط أورويا وفى الصحراء الكبرى 
أحواض وسط أوريا 
التسلسل المناحى من حيث الحرارة والرطوبة ) 

فى أرائل الزمن التالك ( ٠٠ - ٠١‏ مليون سنة قبل عصرنا الحديث ) 
كانت أشجار الجوز والماجنوليا تدمو وتزدهر فوق أراضى جزيرة سبتسبيرجين 
pite‏ » ووصلت ظروف المناخ المدارى إلى العروض الوسطى » وأحسوال 
المناخ شبه المدارى حتى العروض القطبية الحالية . ولم تتغير هذه الظروف المناخية 
نوق ١‏ الار ض المدارية القديمة عdإععم‏ ٥إا  » Alte‏ كما یسمیها بيدل .[ 
اع ۱۹٦۲ ( Bue‏ ) - من وجهة الحرارة حتى عصر المايوسين الأعلى إلا قليلا › 


وان كان قد حدث تغير وتعاقب بين فترات رطبة وأحرى جافة » ومن بين 
الفترات الجافة الواضصحة نذكر ما حدث منها فى وسط فترة هيلفيت ع۷[ع]1؟ 
(مايوسين أوسط » 1963 R8‏ ) وفترة سارمات $۵ ( أواخر المايوسين ) › 
حصو صا قسمها الأوسط الذى اتصف بجفاف شديد ( ,1961 schwarzbach‏ 
0 عاWi«k‏ ) وقد کان مناخ البلایوسین الأسفل ( فترة بونت ۴٥٣۲‏ ) 
رطب ( بعكس فترة سارمات ) » يدل على ذلك غنى أوربا بالرواسب الفحمية 


التى تنتمى لتلك الفترة . وقد انخفض المعدل الحرارى فى وسط أرربا أثناء 
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البلايوسين بن الأسفل عنه فى أوائل الزمن الثالث بوضوح . ولكنه إحتفظ أثناء تلك 
الششرة ١‏ فترة بونت أو البلايوسين الأسفل أى منذ ١۲ ١‏ مليون سنة ) 
بمعدل يشبه المحدل الحرارى شبه المدارى . 

تمع القسم الأرل من عصر البلايوسين انخفاض تدریجی فی السرا 
استمر ا آواسط وأواخحر ذلك الحصر . ومن ثم حدث تزحزح وتراجع تدريجى 
لظطروف مناخ ١‏ الأرض المدارية القديمة » نحو خط الإإسنتواء » وما تزال درجة 
الإنخفاض الحرارى هذه حتى بداية عصر البلايوستوسين ( منذ مليون سنة ) 
محل جدال بين البحاث › رلكن من المؤكد أنها ( أى درجة الإنخفاض 
الحرارى) لم تکن ع بذات بال بالمقارنة بالإإنخفاض الحرارى السريع الذى ظهر جلياً 
فی آرائل عصر البلايوستوسين ( تدل عليه التكريدات البحرية فرق رصيف 
کالابریا › رالتکوینات القارية المعروفة بإسم فيلافرانكا ( ۷11۲۵٣٥١‏ ) » رالذى 
بلغ شأوه بعد إنقضاء نحو ٠٠٠,٠٠٠١‏ سنة من بداية عصر البلايوستوسين » حين 
حول مناخ وسط أوربا إلى الأحرال المناحية القطبية » وبدأت بذللك أول فترة باردة 
( جليدية ) حقيقية » وهى فترة الدانوب الباردة » أو فترة ما قبل جونز الباردة منذ 


. سئة‎ ٠٠,٠١ 


ويوضح تسلسل وتطور عالم الحيوان والنبات فى وسط أوربا فى عصر 
البلايوسين إقتراباً مترايداً نحو الأشكال الحالية . وذلك بسبب القرب الزشى 
ولكن لا يعرف على وجه التأ كيد مدى التأثير الذى أحدثه عامل الإنخفاش ف فی 
المتوسط الحرارى السنوى والعوامل الأخحرى فى هذا التطور الحیوانی رالنباتی . 
ویدو أن عدداً قليلا من الفصائل والأنواع قد استطاعت أن تعأقلم مع ظروف 
المناخ البارد البلايوستوسينى » بينما فنى الكثير من الأنماط الحيوانية رالنباتية 
المتقاربة . وانقرض بعضها بسرعة وبعضها الأخر بالتدريج . ومن الممكن القول 
بأن التطور الحرارى فى أثناء عصر البلايوسين قد اقترب نوعاً. خصوصا فى 
آواخر ذلك العصر- من ظروف مناخ عصر البلايوستوسين » ما دامت الأنواع 
الحيوانية والنباتية التى تميز بها عصر البلايوسين ( خحصوصا فى أراخره أيضاً ) 
كانت قريبة الشبه بالأنواع الحالية . ولهذا السبب ينبغى للمعدل الحرارى لعصر 
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البلايوسين لى ارتاه شفارتس 5 Schwarzbach‏ ) 11۹"1 ا ۹ )س 


بناء على المعا اله اسعقاهاي. املف 


#8 . ويمكن القول عامة 4 التغير الحرارى نحو البرودة کان د وبطيعاً 


و ؛ ابداء من عصر الأوليجوسين الأعلى ( ۱۸ م ) إلى عصر المايوسين ١ ١(‏ 
ثم إلى عصر البلايوسين ( ٤‏ م( > لکنه کا سريعاً من الأخير إلى بداية 
مص وسوس ٠‏ م٠‏ ١ء‏ ثم إلى الفترة الباردة ( الجليدية ) الأولى 
(صفر م) . ومهما یکن من 3 فإنه من الواضح أن الحيوانات المثالية التى تسود 
الجهات القطبية والتى تتميز بها أعالى الجبال » لم يكن لها وجود على الإطلاق 
فى آثناء عصر البلايوسين كله » فهى قد نشأت بالتدريج فى غضون عصر 
البلايوستوسين ‹ 1951 Sickenberg‏ ( .„ 
| وهناك دلائل أوضح لهذا التصرر امنا عى تقدمها الشواهد المناحية ء 


لتصور 
العضوية ونذکر فی هذا السبيل أربعة أمور على جانب كبير من الأهمية . 

الأمر الأول : نحن لا جد على وجه الأرض حتى نهاية البلايوسين الأعلى 
ية آثار لوجود أية غطاءات جليدية على اليابس القطبى » ولا أية شواهد لوجود 
قلنسوات جليدية فوق قمم الجبال العالية ( 1961 طcةwarzb Sch‏ صفحات 
(eA 10"‏ . 


والشانی : اب بازلت البلايوسين الأعلى فی ملصلفة اُوست شتایر مارك 
J Oststeier mark‏ غطی _ بعد الطفح الذى انبٹق فی اواسط تلك الفترة ( ی 
فیا بین مرحلتى داز ۵2 ولیفانتین ja Levantin‏ البلايوسين الأعلى )ب 
بطبقة غه رة . ن اا لاحر رم الطبقة إن دلت عى شی ر فإنما ما تدل عل 
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إلى مرسحلة کلابریا ) 1957 Winkler,‏ ص (CTY‏ 


سطوح تعرية فسيحة فوق نطاقات صخرية متباينة النوع والناء ترجع كلها إلى 
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البلايوسين الاعلى » وتدل معالمها على سيادة ظروف مناخحية رطبة مدارية إلى شبه 
مدارية . وقد تأكد ذلك من مشاهدات ودراسات عدة قام بھا ہیدل 1عdعBue‏ 
A10)‏ 8 منطقة فرانکين جولاند çia « Fraenken - Gaeuland‏ 
Mensching‏ ) 142¥ ^ فی شرق هضبة بوهیمیا › وفینك ہ۴ ( ۱۹٩٦۱‏ ) 
فى الألب الشرقية . 

والأمر الرابح :من المكن أن يشيع تکوین اللوم الأحمر ال مداری › 
وان تظهر بوضوح عملیات بناء الأشكال ٠‏ المورفولوجية الشبه مدارية أيضاً حيدما 
يكون الشتاء باردا » ولكن يشترط أن تكون درجات حرارة الصيف عالية » وفى 
نفس الوقت پکون الصيف مطیراً ( مناخ شبه مداری ١‏ موسمی » ) . فبجانب 
الشتاء البارد الجاف يبقى الصيف الحار حينشذ بمشابة فصل النشاط 
الجيومورفولوجى رالبيدولوجى . ومع هذا فلا شك أن الغلاف الحيوى الذى اعتاد 
على دفء دائم مستمر ينبن أن لا يبقى منه فى مثل هذه الحالة ( حالة وجود 
شتاء بارد ) إلا مجموعات حدية تستطيع ان تلاثم نفسها بالظروف الجديدة . 
ولهذا فإنه لا ينبغى بالضرورة استنتاج تغير شديد فى الأحداث غير العضوية من 
مجرد احتفاء أو ظهور عناصر نباتية أو حيوانية مدارية فى وسط أوربا أثثاء عصر 
البلايوسين 

وحين حلت مرحلة فيلا فرانكا ۸٥۸4‏ دهاز اشد ساعد التجرية 
اميكانيكية » وبدأت أنهار وسط أوربا فى تكوين أودية لها » راستهلت عمليات 
النحر الرأسى فی السطرح التحاتية Rumpfflaechen‏ وإ کسانت لم تبلغ فی 
هذا السبيل شأراً بعيداً . وقد صحب هذا التغير الحاسم فى السمليات 
الجيومورفولوجية ( ونقصد بداية تكرين الأودية بعد انقضاء ملایین عديدة من 
السنين سادها تكوين السطوح الشحاتية ف م تفعات وأسات |( 


ی سر دعسا ت و صو ر زسط وربا 
نخفاض متواضع فى درجات الحرارة . وفضلا عن ذلك تشير كل الدلائل على 
أن مناخ وسط اور با فی البلايوستوسين الأقدم کان کشر حفافاً مه فی البلايوسين 
الأعلى . فقد عثر کوربر ¢5 K0‏ ) 11 ) فی حصی مدرج وادی ماين 
1ظ التابح لتللك الفترة على كثير من أنواع الحصى المصقرل الأرجه (الوجه 
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ریحی Windkanter‏ ) ويصحبها وجود قشور متصابة بنية اللون داكنة -sعWu‏ 
ten1cg‏ علی نحو ما یوجد منھا فوق سطوح الصخور فى الجهات الصحرارية › 
وقد سبتی لباحث آخر هو باکر ))8 ( ۱۹۳۸ ) أن أعلن عن مل هذه 
المشاهدات فى غرب وربا . 

وقد أمکن تة تقسيم البلايوستوسين لأقام فی وسطل وربا علی 
الحفريات النباثية والحيوانية إلى ثلاث فترات : فترة قد م سادتها حشائش سفانا ۲ 
استبس » وفترة وسطى نمت حخلالها الغابات لم فترة أحدث شاع فيها نمو 


حشائش الاستبس . ويميز الغلاف الحيوى أثناء البلايوستوسين الاعلى ظهور 


كثير من الحيوانات الثديية الكبيرة ( 1958 ,رصاع طا ) . 
رقد حدث التحول المناخى الحرارى الحقيقى بحلول أول فترة باردة » وهى 
فترة ما قبل جونز Pre - Guenz‏ . وتسم كل الفترات الباردة التالية بتطور 
وتتابع منانحی متماثل الخصائص : انخفاض حراری سریع نسبياً مقداره حوالی 
۸م فى الغلاف الجوى » وحوالى ضعف هذا القدر ( ٠١‏ م ) فى طبقة الجو 
السفلى القريبة من سطح أرض أحراض اقليم وسط أوربا » ثم ارتفاع حرارى 
مشابه السرعة » يصل إلى معدل حرارى يقرب من المعدل الحرارى لعصر 
الهولوسين » وذلك فى فترات الدفء فيما بين فترات البرودة . 
رفی اوج کل فترة جليدية كان الجفاف يبلغ أقصاه ( المرحلة الرئيسية 
لتراکم اللوس : لوس التندرا ولوس الاستبس - جودة ۱۹۲۱۲ ٠١١۳۰‏ » 
7 . وقد حدثت ذبذبات حرارية كبيرة خلال كل فترة جليدية » بحيث 
أمکن تقسيم كل منها إلى ة قسمين أو ثلاثة أقسام . وتش عن ذلك بعض الشىء 
فترة جليد الفورم التی یعتبرها البعض ( بیدل اعل8u‏ ۱۹۹۰ » رفیكٹ ٤ا۴‏ 
۲ . فترة مناخية متحدة مترابطة لم يصبها الإضطراب إلا فى صورة ذبذبات 
دفيعة ثانوية . وإن كنا نرى فيها مرحلتين دفيفتين إحداهما شديدة الوضوح ‹ 


لم تظهر هى وتقسیمات مندیل ( جراول ۵1ا6 ۱۹٩۲‏ ) وکذللك أقسام ریس ( وده 


۱۹١١١ ۲‏ ) فى الشكل )١(‏ لأسباب تختص بمقياس الرسم للابقاء على الشكل 
مہسطا غير معقد . 


جودة 1۹۳۲ ٠۹١١١‏ ) . وتبع فترة فورم موجات مناخية أصغر حجماً فى 


اواخحر الجليد ا2ا22اعاعدم؟ » وما بعد الجليد ١ Postglazial‏ جدها ها واضحة ) 


فى الشكل )١(‏ . 


الهامش الشمالى للصحراء 
( جوب أطلس العليا ؛ وأنتى - أطلس » وأطلس الصحراء ) 

فى مجال النطاق الجغرافى النباتى الحالى المعروف بالاستبس الصحراوية 

لتى تغطى الهامش الشمالى للصحراء الكبرى » استطاع كنيتش اعئاء») 

(۱۹۰۰ ) فی لیبیا » وبیدل ۱۹٦۲ ( 8٤1‏ ) فى جنوب الجزائر أن يحققا 

حدوث سلسلة متتابعة تتكون من حمس فترات مطيرة فصلت بينها فترات جافة . 

وقد تمكنا من الوصول إلى ذلك عن طريق الربط بين المصاطب النهرية والقشور 

الجيرية رالأجيال الكارستية Karstgenerationen‏ . وتبين لهما أن الفترة َ الأرلى 

( وهی الأقدم ) کانت اشد وا واوضح من غيرها » ومن المرجح انها اترجع 
للبلایوستوسین الأقدم . 

وقد تأ كدت هذه النتائج فيما بعد عن طریق أُبحاٹ مینشنج Mensching‏ 

التی سبقت الإشارۃ إلیھا ( ۱۹٥۵‏ ۔ ۱۹٦۰‏ ( « وأ٘بحاٹ ٹیبير Choubert‏ 

(۹۷) اللذان تمکا من التمييز الواضح بين ست فترات مطيرة هى : فترة 

الجير البحيرى ( زى كالك اد)ععS‏ ) والفترة المولوية 7ع رouاM0u‏ » والفترة 

الساليتية e121‏ اةS‏ » والعامر Amerien ã‏ « م التسشيت Tensifti8n‏ › وأحير أ 

الفترة السلطانية ١عأصةاآاهS‏ . وقد قام الباحثان بموازاتها من لأقدم إلى الأحدث 

على التوالی بفترتین باردتین فما قبل جونز » ثم بفترات جليد جونز ومنديل 

ژریس ی را و إلى هذه النتائج ( على الخصوص مينشنج ) عن طريق 


الر ر ¢ Delil ar tfluren‏ الوا رة التى ک س ااه زلاف 


الغترات اللي وا الل العليا ( بالدسبة لفترتى ريس › وجليد فورم ) 
كما أمكن لهذين الباحشين إقامة الدليل على تقابل فترات الجفاف ( التى 
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فصلت بين فترات المطر الآنفة الذكر ) بفترات الدفء ( غير الجليدية ) عن 
طريق الربط بين ما يعاصرها من الارصفة البحرية الإيوستاتية » بالإضافة إلى مواراة 
هذه الفترات المناخية بحضارات ما قبل التاريخ . 

وبناء على هذا يمكن القول أنه بالنسبة لهذا النطاق الشمالى من الصحراء 
الكبرى » قد حققت معاصرة جميع الخمس أو الست فترات الباردة 
البلايوستوسينية فى وسط أوربا » لنفس الحدد من الفترات المطيرة الصحراوية › 
وبينما كانت ظاهرة الفترة الباردة فى وسط أوربا تتسع وتمتد لتشمل النطاقات 
الجاورة وحتوى النطاق القطبى بطبيعة الحال » فإننا خد الفترة المطيرة المعاصرة لها 
لم يكن تأثيرها ليمتد إلا إلى نطاق مجاور جالها صغير . 

وتبدو من هذا التكرار المتشابه لظروف فترات الجليد والمطر إمكانية الوصول 
إلى نتيجة حقة ؛ لقد كانت تتحكم فى ظهور هذه الفترات المطيرية على الهامش 
الجنوبى للمغرب العربى خلال عصر البلايوستوسين ظروف مناخ الفترات الباردة 
فى الشمال » فحدوثها يرتبط سببياً بوجود « الفترات الجليدية » ؛ ويعزز هذه 
النتيجة أنه لم يثبت حتى الآن وجود شواهد أو آثار لفترات أو حتى لفترة رطبة 
واضحة فى هذا النطاق ١‏ الهامش الجدوبى للمغرب ) بعد عصر البلايوستوسين أو 
قبله : لا فى عصر الهولوسين رلا فى أثناء عصر البلايوسين الطويل - على الأقل 
بالسبة لقسمه الثانى ( الأحير ) ”"“ . وهذا من شانه أن يزازر الإسستاج الآتى 
١‏ بدون وجود فعرة باردة ( جليدية ) فى الشمال لا تحدث فعرة مطيرة فى 
شمال الصحراء الكبرى . 


النطاق الشمالى من وسط الصحراء 
( جدوب اجزائر وليبيا ومصر ) 
وتتغير الصورة فى شمال وسط الصحراء الكبرى الذى يشمل نطاقاً يمتد 
من الجزائر عبر ليبيا إلى مصر » ويفترش رقعة من الأرض فسيحة فيما بين دائرتى 
(1) وجدت آثار لفترة رطبة عظيمة أثناء عصر المايوسين › ويحتمل أنها قد استمرت وامتدت لتشمل 
قسما ( أقدم ) من البلايوسين » وهذا ما أوضحناه بعلامه الاستفهام بالشكل (۱) . 
1۲ 


عرض ٠١ - ۲١‏ شمالا على وجه التقريب . فهنا لا جد من فترات المطر 


العاصره للخم ت الباردة البلايو ستوسينئية فى , وسط أوربا سوى 


ل ا ال ست فترات الباردة البلايوستوسيني کی وس ازر سوي 
فترتين فقط تعاصران الفترتين الباردتين الأخيرتين ريس وفورم . وقد استطاع 
کنیتش Knetch‏ (۱۹1۳) هنا وعلیى وجه الدقة فى نطاق الحدود بين مصر 
وليبيا أن يقيم الدليل على حدوث فترة مطيرة شديدة الوضوح تعاصر فترة فورم 
الباردة . وتمكن بطريقة الإشعاع الكربونى أن يشبت أن مخازن المياه الارضية 
الحفرية الوفيرة » الموجودة أسفل منخفضات الواحات المصرية الغربية يتراوح 
عمرها بين ٠١,٠٠٠‏ سنة و ٤٥,٠٠١‏ سنة . وأمکن لبیدل )۱۹٥٤( Bede!‏ 
أن يعشر على آثار واضحة لفترة رطبة تعاصر فى أغلب إلظن فترة فورم فى مدرج 
(مکون من رمال ومارل ) بوادی فیران فی شبه جريرة سيناء . 

ری مجال رادی الیل فی مصر أمکن لبوتزر ùÎ ( 140۸ ) Butzer‏ 
ينبت حدوث فترة مطيرة تعاصر ريس » بالإضافة إلى فترة أحرى مطيرة تعاصر 
فورم . وفضلا عن ذلك أشار إلى وجود آئار۔ لكنها محل شك كير لفترة 
مطيرة تعاصر مندل ( 102 ۴ , 1958 8z‏ ) . وقد أرجع نفس الباحث 
٠۹۹(‏ ص ٠١١‏ آئار الفترة المطيرة ما قبل مندل ‹ Pre - Minde! lala‏ ( 
تتمثل فى لوم أحمر اللون يرتكز على رمال جيرية » وجدها فوق مدرجات النيل 
امعاصرة للرصيف الصقلى . 

من هذا نری وجود شواهد تدل على حدوث فترات مطیرة آقدم ( من ریس 
وفورم ) فی مصر أیضاً . ولکن موازاتها بما يمکن أن يعاصرها من فترات باردة 
جليدية خارج النطاق المدارى < وسط أوربا ) ليس مؤكدا » ولا ينبغى التعاصر 
بالضرورة . بل على العكس من ذلك يمكن القول بصفة عامة » وبالإتفاق مع 
تاج أبحاٹ بفانینشیتل 1ء ناع«مه۴۴ ( ۱۹٥١‏ ) أن مناخ مصر منذ القحول 
من عصر البلايوسين إلى عصر البلايوستوسين ( امتداد لفترة مطيرة فى 
البلايوسين الأعلى ) وحتى فترتى المطر المعاصرتين لريس وفروم » كان أقرب إلى 
الجفاف منه إلى الرطوبة » بل كان آخذاً فى الجفاف التدريجى ( أنظر 
الشكل(۱) . 
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ويفق مع هذا ما تشير به الدراسات فى القسم الغربى والأوسط من هذا 
النطاق ( نطاق شمالى وسط الصحراء الكبرى ) من وجود آثار لفترات رطبة أقدم 
حدثت فيما قبل عصر البلايوستوسين . أما فى البلايوستوسين القديم فلم يستطع 
کل من jay (۱1۹01( Buedel Ju‏ عد مlaڵg Meckelein‏ )1۹04( 
أن يعثرا على آثار لفترات مطيرة ترجع إلى البلايوستوسين القديم . لكننا مع هذا 
جد سطوح تعرية قديمة عالية » ومثلها هضبة تادمایت "demne‏ الكريتاسية 
الفسيحة ( تمتد بین دائرتی عرض ۲۷ - ٠٠‏ شمالا » وترتفع إلى علو يناهز 
۰ م) وقد غطتها على امتداد معات من الكيلو مترات من الشمال إلى 
الجنوب - طبقة من اللوم الأحمر القديم . ويعلو تلك الطبقة غطاء صحرارى 
حديث اشتتق منها بفعل الرياح على الخصوص » وإن كانت تدفقات السيول قد 
شا ر کت فی تکوینه وتشير طبيعة طبقة اللوم الأحمر وموضعها واتتشارها فرق 
الهضبة بشكل حاسم إلى سيادة ظروف فترة رطبة طويلة جداً فيما قبل عصر 
البلايوستوسين » أى فى القسم الأخير من الزمن الفالث . ومن لحتل انها 
استمرت من البلايوسین إلى البلایوستوسين الأقدم ıدJ Buedel‏ 1421 ( 
وهذا ما أوضحناه فى الشكل )١(‏ . 
| وقد عثر میکلاین ( ۱۹۵۱ صفحات ۱٣١۰ ۱۲۹ ۰ ٩٥‏ ) على لوم 
أحمر مال فق سطوح تعرية قديمة ( حوالی خطی عرض ٠۲۸‏ + و ۲١‏ 
شمالا) نجلل الهضبة البازلتية المعروفة بإسم جبل السودا ( فزان ) والتى تعلو إلى 
ارتفاع ٠‏ مر تقريباً »> كما اكتشف مثل هذه التكوينات أيضاً رعلى ارتفاع 
مشابه فوف هضاب قور تيبو 6۵:١1 ۲١۵۷‏ الصغيرة على الهامش الشمالى 
لسریر تبستی . وقد ارجعھا هذا الباحٹ وکذلك کوپیینا ۵٦ءناں»‏ ( ٤ ۱۹٥۷‏ 
۹ ) » الذى فحص تلاك التربات المكونة من اللوم الأحمر بیدولو جیا › إلى 
رة مطيرة حدثت فى القسم الأخير من الزمن الثالث ( سمياها فترة رطوبة الزمن 
الغالd‏ لحد Jungtertiaere Feucht Zell‏ ( . 

ويتفق مع هله زمنياً بقايا « بحيرات الزمن الثالث » التى وجدها ليفران 
Le‏ ( ۱۹۵۷ ) فى منيخفض الحفرة الشرقى ( جنوب الجزائر ) » وكذلك 
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.ور النشاط النهرى أثناء البلايوسين الأعلى فى مصر العليا الذى تعرف عليه 
بفانیشتیل ( ۱۹۵۲۳ › صفحات ۳۲۷١‏ - ۳۷۹ ) ودلل عليه بعديد من الشراهد 
المورفولوجية والجيولوجية . وقد كانت هذه الروافد النيلية القديمة تأتى بالكثير من 
الرمال والحصی . وتدل مدرجات ودیانھا علی انها کانت ری فصایاً فی ظلال 
ظروف مناخية شبه جافة . وبحسب ما يرى بفائينشتيل › استمر هذا النشاط 
النهرى حتى أوائل البلايوستوسين الأقدم » ثم أذ المناخ فى الجفاف التدريجى 
اللستمر . وانطمست معالم شبكة الأودية بالكشبان الرملية » وهذا ما يلاحظ أيضاً 
ویشاهد کثیراً فى نطاق العروض هذه فى غرب الصحراء الکبری . كما فى 
منطقتی طادمایت رالجرليا 2عءا0چاع . 

ونحن حين ندرس الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب نواجه فى 
نطاق العروض هذا ( وهو النطاق الشمالى من وسط الصحراء ) فترات مطيرة 
هولوسينية لأرل مرة . وقد أطلق بوتزر 8018١‏ على الأولى ( القديمة ) اسم 
«الفترة شبه ( دون ) المطيرة رقم )١(‏ 1 1ا۷ نام مانS‏ » وارتاى معاصرتها لفترة 
التندرا الحديثة » وهى أخر ذبذبة باردة ( جليدية ) فى وسط أوربا . وسمى الثانية 
بالفترة شبه ( دون ) المطيرة رقم ۲ 1! ادزرناpوطSu‏ ورای أنها تعاصر أواخر 
العصر الحجرى المتوسط رالعصر الحجرى الحديث ( أى مرحلة الدفء فيما بعد 
الجليد فى وسط أوربا ) . والأخيرة لا شك ظاهرة غريبة وعجيبة › لكننا سنواجه 
مثلها بصورة أكثر وضوحاً فى جنوب الصحراء . 

ويمكننا بحسب الموقف العلمى الحالى أن نخلص إلى القول بأن هناك 
أوجه اتفاق ما تزال واضحة بين فترات المطر فى هذا النطاق » وبين فترات المطر 
بالظروف المناخية التى سنجدها فى جنوب الصحراء . وبعبارة أخرى ظهرت فى 
عطاق السمالى من وس المسحراء حصائص متاحية وجدنا بعضا منها فى طاق 
يايه شمالا ( الهامش الشمالى للصحراء ) » وسنصادف بعضاً آخر فى نطاقين 
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النطاق الجذوبى من وسط الصحراء 


لقد ساد نمط تتابع الفعرات المطيرة الأنف الذكر أيضاً فى مجال النطاق 
الجنوبى من وسط الصحراء » ذلك النطاق الذى يمتد بين دائرتى العرض "١‏ ر 
٠‏ شمالا تقريباً . وتتضح معالم هذا النمط على الخصوص فى كتلة الحجار 
,کرییا ۱۹۵۵ ) ٠‏ فى القسم الجنوبى الغربى وحده من هذه امرتفعات جد ؛ 
اة القدیمة ۲ ئی ترارح اعاتا ین ۰ | مو ٤م‏ › قد 
بطبقة من الكاولين يصل سمكها إلى أكثر من ٠‏ م » وهذه الطبقة ما هى إلا 
نتاح جوبة محاية فن الصخر عميقة . ومشل هذه التربات القديمة لا سجدها 
بسمكها"هذا إلا حيث قد حفظها غطاء من « الطفوح اللافية البازلتية القديمة » 
الذى يفعرش آلاقاً من الكيلو معرات المربعة . ومن ثم ينبغى لهذا اللوم الأبيض 
رالأنخمر السميك الغنى بالكارلين أن يكون أكثر انتشاراً من تلا المساحة الانفة 
الذکر (۲۰۰ کم ۲ ) التى يبدو فیها مكشوفا ظاهرا » فلا شك أنه يمتد أسفل 
هذه الطفوح البازلتية فوق مساحة كبيرة . ) 
٠‏ هذه السطوح التحاتية التى تكتدفها طبقة التجوية السميكة من الكاولين 
التى حفظتها من تأئير عوامل الإكتساح طبقة الطفح البازلتى فيما بعد » تلبت 
کوپنها سيادة هدرء تکدونی نسبى › وفى نفس الوقت شيوع مناحات مدارية 
تعاقبت فيا ظررف الرطوبة والجفاف أثناء فترة جيولوجية لا يقل مداها عن 
ا يون سنة : والمدى الرمنى لعصر البلايوسين . Yi‏ یکی لهد أ القدر ۾ و 


ل فان بداية هذه القعرة لا شك توغل فى القدم إلى القسم الأقدم من الزمن 


الغالث : . فالامز هنا يعلق بأثر واضح لوف مناخ ) الأرض المدارية ة القديمة 
حين سادت أثناء الرمن الثالث كله طروف مناحية مدارية وشبه مدارية فصلية 
وربا وجنوب اسکندناوه ) , 
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رلقد كانت بطبيعة الحال فترة دفيعة طويلة » ظهرت على الأرض فى 
حوالى نهايتها التى اتفقت مع فترة التحول من البلايوسين إلى البلايوستوسين › 
قلنسوات جليدية قطبية وأخحرى فوق قمم المرتفعات ( 1961 1ع طwarz Sch‏ ( . 
رفى أثناء تلك الفترة الدفيقة المديدة ( التى استوعبت الزمن الثالث كله ) تعاقبت 
زمنياً ومکانياً فترات الجفاف والرطوبة . وقد سادت ظروف مناخ السفانا بحرارتها 
رمطرها » فى أثناء الميوسين » وفى غضون فترات طويلة من عصر البلايوسين ؛ 
اجزاء فسيحة من وسط وجنوب الصسحراء الكبرى ( مرتفعات الحجار وهضبة 


طادمایت وفی مجال نفس العروض من لیہیا - 1955 ۸۵عنbاسKu‏ ) . رفی نطاق 
جدوب وسط الصسحراء ( الحجار ) جد ظروف الجفاف تسود - بعد رطوبة 
البلايوسين - أوائل وأواسط البلايوستوسين » ولا تظهر الرطوبة مرة أخرى إلا فى 
البلايوستوسين الحديث » ثم فى العصر الحجرى الحديث ( عقب فترة جفاف 
سادت أواخر الفورم وأرائل الهولوسين ) . 

وحين نستذ كر التتابع المناحى فى الهامش الشمالى للصحراء » رننظر إلى 
الشكل رقم )١(‏ ونقارن هذا النطاق بنطاق جنوب وسط الصحراء » جد التتابع 
امناحى من حيث الرطوبة والجغاف فى كليهما شديد التباين ؛ بل يبدو بصورة 
عكسية ٠‏ فى الهامش الشمالى اد الجفان ١‏ کالجفان الال ) فما قل 
البلايوستوسين ( على الأقل أثناء البلايوسين الأوسط والحديث ) وفيما بعده (أى 
فی الهولوسين) u.‏ فی الہبلايوستوسين فقد ظهرت فترات الرطوبة الى عاصرت 
فترات البرودة فى وسط أوربا . وعكس هذا مجده فى منطقة الحجار( نطاق 
جنوب وسط الصحراء ) حيث سادت ظروف مناخ السفانا الفصلية المطر عصر 
البلايوسين › واستمرت -حتى مشارف البلايوستوسين . وببداية عصر 
البلايوستوسين شاع الجفاف واستمر » وسادت مورفولوجية الصحارى التى تتحكم 
فى عمليات تعرية المرتفعات ( ومنها الحجار ) حتى عصرنا الحالى . 

هذا التتابع الناخحى فى نطاق جنرب وسط الصحراء لا يقطع تساسله سوى 
حدوث فترة رطوبة واحدة فى البلايوستوسين الحديث ( بيدل وكوبيينا سنة 
٥‏ ) . وقد تأكدت سعة انتشار وظروف مناخ تلك الفترة بوجود آثر لها فوق 
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مرتفعات سيناء ( بيدل ٠۹١١‏ ) » وهى تعاصر على ما يبدو تلك الفترة المطيرة 
لتى أئبت حدوثها الأثريون والباليونتولوجيون الفرنسيون فى مواضع عديدة من 
جنوب الصحراء ومنها صحراء تشاد . وقد أمكن الاستدلال على حدوث فترة 
رطبة فى منطقة الحجار أثناء عصر الهولوسين ولكنها كانت ضعيفة جداً » فقد 
اكششفت لها هناك آثار بيولوجية ثانوية » ولكن لم يعززها العثور على شواهد 
موروفولوجية أو تربات حفرية » وهى تعاصر القسم الأول من العصر الحجرى 
الحديث فى السودان ( بیدل ۱۹۰۲ › ۱۹۵۵ › وشفارتزباخ 10۳ ( , 


الهامش الجنوییى للصحراء 
( سنغال ومدطقة تشاد ) 
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هذا التتابح المنانحیى الخاص بعصسور المطر الذى وبحدناه ف مهاه المعجار 
وجنوب لیا ( والذى اکسا الاستدلال عله پالشواهد المورفولوجية والبيدولوجية 
يظهر بشكل ماثل فى الهامش الجنوبى من الصحراء الکبری ( بين دائرتى 
العرض ٠٠١ - ٠١‏ شمالاً على وجه التقريب ) » أى فى النطاق المتاخحم للمناخ 
السودانى الحالى الفصلى المطر ( الموسمى ) . والفرق الوحيد أن أوجه الاختلاف 
بين هذا الهامش الجنوبى وبين الهامش الشمالى للصحراء أظهر وأرضح منها 

وتتمثل ظروف مناخ ) الأرض المدارية القديمة » فى جهات متعددة سن 
الهامش الجنوبى للصحراء منها : شبه جزيرة كيب فيردى وفى عرب هضبة 
سينجامبيا 58۸084013 »؛ حيث جد طبقة حديدية سميكة تمشل فاعدة قعلا ع 
التربة الحالى » وهى تبدو مكشوفة فى عديد من الأماكن حیٹ ینم استغلالها فی 
علد من المواقع منها المنملقة احيطة بمد ينه دا کار 4 وعلی سهافة الجاني البحرش 
من هضبة سينجامبيا تكون هاه القشرة الحديدية السميكة الطبقة الصابة التى 
ترتبط بها حافة هذا المدحدر التى ترتفع إلى نحو ٥°‏ م ( 1952 Bude‏ ) . 
وحينما نقدر لاكتساح واجهة كويستا بهذا الارتفاع أقصر وقت ممكن » فإن 
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تكوين مشل هذه القشرة يرجع بنا على وجه العأكيد إلى ما قبل عصر 
البلايوستوسين . 

وهى تت ركب من غطاء من اللوم الأحمر القديم الذى مخول الآن إلى قشرة 
متصلبة من اللاتريت . ربعد تكوينه حدثت فترة جفاف طويلة يحتمل انها 
شمات القسمين الأقدم والأوسط من عصر البلايوستوسين » وفوق آار تلك 
الفترة الجافة يرتكر ( الخطاء الأحدث من اللوم الأحمر » وهو قليل السمك غير 
متماسات إلا فی بعض أجرائه وی مجال لیقة مه علي یلغ سمگها بین ١‏ 

| م »> وعلى سعلحه › توجد أدوات حجرية عديدة ترجع إلى القسم الاخير من 

السحضارة الموستيرية ( 1949 Ny‏ » . وبتاء على ذلا تشمل الضترة الرطبة 
التى خلالها تكون هذا اللوم أوائل فترة الغورم الباردة » بل إنها قد ترغل فى 
القدم إلى فترة إيم ۴:١١‏ الدفيعة » بل إلى فترة ريس الباردة أيضاً ( لكن بدون 
ارتباط أو موازاة دقيقة بالتتابع المناخى بين الدفء رالبرودة فى وسط أوربا) . 
وعای العسوم يمن القرل بأنه قد حدثت هنا أيضاً فترة مطيرة واضحة وإحدة فى 
البلايوستوسين الحديث ( تطابق متياتها فى صحراء تشاد ) . 

وفوق هذا اللوم الأحمر الحديث الذى يغطى هضبة سينجامبيا تراكم نطاق 
من الكشبان القديمة ( الحفرية ) الذى ترجع نشأته إلى أوائل عصر الهولوسين . 
وقد آمک. کن خدید عمره عن طريق وجود عديد من مخاضات العصر الحجرى فى 
مستویات جره العلو ی . ودلیل انحر على سیل اتەه تمغ ل فی التجاريف اللغلقة ١‏ الت 
تكتنف النعلاق كله > حتی مع وجود غطاء السفانا البحالى الذى يفترشه . رهر 
أحيراً نفس النطاق الذى يمتد شرقاً ويغلق بحيرة تشاد . رلا كانت هذه البحيرة 
رغم طبيعتها المغاشة وى مياهاً عذبة » فإن نشأتها - وبالتالى نشأة الكشبان التى 
نكتنفها - حديشة نوعاً » فهى ترجع إلى بضع الاف قليلة من السنين . وتدفع 
الدلعا » التى يكونها نهر شارى الأتى إليها من الجنوب الشرقى › هذه البحيرة 
المغاشة « المح ر كة » باستمرار نحو الشمال فى نطاق الكثبان ذاته » حيث جد 
هامشها الشمالى وقد تز ركش بعدد من الجزر وأشباه الجزر التى تمثل بقايا شبكة 
الكثبان التى قطعتها مياه البحيرة . 


۹۹ 


وقد أشرنا سلفاً إلى الامتداد الطرلى لنطاق الكثبان » ونضيف هنا إلى أن 


ما 4 اغ وأ f e»‏ لهل 4ھ . اسشا 1 مزصاقة یح 3 لاد ۴ 
عرصه يبلح زهاء دم » وهو یمتد من ل لی بحیر 


لشاد على 
مسافة تبلغ زهاء ٠٠٠٠‏ کم › وإن کان يتقطع فى بعض المواضع . ویمکن تتبع 


قم قصل مته معد من بحیرة تشاد را اة و على ٥۲‏ کم ی ا 


دی عل اد النطاق لجنو من ع الصحراء اکى انت تسوده اروف 
ى وذلك فى النصف الأول من عصر 


أا الفترة انی تلت ذلا ژھی فثرة العصر ١‏ الحجرى البحديث ( التى حر 
على اثارها فی هذه الكثبان فانها لم تکن هنا مجرد دبد به رطبة غير واضحة 
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أو فى مصر » وإنما كانت بمثابة خول إلى دور مطير واضح شمل كل القسم 
الحديث من عصر الهولوسين واستمر حتى وقتنا الحاضر › ذلك أن النعلاق كله 
يفترش فى وقتنا الحالى بغطاء كثيف من السفانا الشوكية » كما تر ركشه أشجار 
نامية من السنط عالية . وقد زحفت هذه الغا متا المع الحجرى الحديث 


مسافه رھ م +٠‏ کم فوق ۽ دا اله من | أ ص . دالحاة الح اء 
لر له ی الملا اسسا ا r‏ ا الست برا . 


وتسمح كمية المطر وفترة قوط النتظمة حالياً » والتی تتراوح بین ۳ ٤‏ أشهر 
فوق هذا النطاق بالرعى المتجول لقطعان الأبقار » وفى بعض المناطق تصاح حتى 
لازراعة البعلية . 

ویظھر اللوم الأحمر المداری حالیاً على بعد یتراوح بین ٣۰١‏ ۔ ٤٠١‏ كم 
إلى الجنوب من هذا النطاق » حيث يتراوح فصل المطر بين ١‏ - ۷ شهور » معنى 
هذا أن درجة الرطوبة أثناء فترة الهولوسين الحديث المطيرة ( من العصر الحجرى 
الحديث حتى وقتنا الحالى ) بلغت نصف مقدار درجة الرطوبة أثناء فترة المطر فى 
أواخحر عصر البلايوستوسين ( البلايوستوسين الحديث ) وقد تخلل فترة الهولوسين 
الحديثة المطيرة أوقات كانت فيها الرطوبة أعلى منها فى وقتنا الحالى » وهذا ما 
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ترجحه ذبذدبات مستوى المياه فى بحيرة تشاد أثناء عصر ما قبل التاريخ رالعصر 
التاريخى » وحينذاك كانت ظروف الرطوبة تدانى مشيلتها أثناء فعرة المطر فى 
البلايوستوسين الحديث ‏ أنظر الشكل رقم ١‏ ) . 


أهمبة التتابح المناخى فى الصحراء الكبرى 
بالنسبة للتاريخ المناخى العام 
١‏ س وضع البلايوستوسين بعامة والفورم بخاصة 

بحسب ما شاهدنا من اثار ومخلفات نرى التاريخ المناحى للصحراء الكبرى 
ناء البلايو سين والرمن الراب ُ يعمشل فی جوهره فی سبلساىة من تتابح الرطوبة 
والجفاف . وهذا التتابع يرتبعل بفترات حرارية متباينة فى الهامش الشمالى من 
الا جلى ww MN al lll. o> lele: 2 om‏ 
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لستفلع استخا ص التائ الات ؛ 

| - يسكن القول عامة بأن عصر البلايوستوسين قد ظهر فى الصحراء 
الكبرى كعصر من نوع حاص مغاير من وجهة الرطوبة » بين عصر البلايوسين 
س فاه و عر الهولوسين م بعلة , لکن در | الاعتلاف بالنسبة للعصر إالذى 
سبقه وللعصر الذى لحقه ينقلب من الشمال نحو الجنوب . ففى الهامش 
الشمالى من الصحراء ( رجزئياً فى شمال النطاق الأوسط ) يتميز البلايوستوسين 
بحادوث تتابح منضوم من عدد من الفترات الرطبة بين فترات تكاد تكون جافة 
تماما فى البلايوسين والهولوسين . وفى الهامش الجنوبى ( وجزئياً فى جنوب 
النطاق الأوسط ) بصبح البلايوستوسين بعامة بمثابة عصر جاف بين فترات رطبة 


ww a 1‏ ع . 
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و اجك هرل قلا هرن باه 


۲ - حين ننظر إلى فترات المطر فى المصحراء الكبرى نلاحظ المصورة 


فى الهامش الشمالى نرى بالنسبة للبلايوستوسين - ابتداء من فقرة ما قبل 
جونز حتى فورم تعاصرأً وموازاة بين فترات المطر فى الصحراء وفترات البرودة فى 
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وسط أوربا » والأخير كانت بالسبة لفترات المطر الصحراوية بمثابة الباعث الحرك. 
ومع کل نطاق نعبره فی مجاه الجنوب دت هذه الموازاة متألحرة بمشدار ( فثرة 
الصحراءء فلا جد آثاراً لسوى فترة مطيرة واحدة تقع فى البلايوستوسين الحديث. 
فترات المطر وبين فترات البرودة فى وسط اوربا من ناحيتين : 

الأولى » أننا لا جد هنا ( فى الهامش الجنوبى للصحراء ) لفترات البرودة 
الأربعة ( اثنتان فيما قبل جونز » وجونز ثم ميندل ) ما يقابلها من فترات المطر . 

والغانبة » أن فترة المطر البلايوستوسينية الوحيدة التى ما زلنا جد لها أثارا 
واضحة هنا ( جنوب الصحراء ) لا تقابلها على وجه التحديد فترة باردة معينة 
محددة فى وسط اوربا : فنهايتها تقع فى وسط فترة فورم الباردة » بيدما جد 
بدايتها غير معلومة . فقد تکون فى فثرة إيم Een‏ الدفیئة أو قد ترجع إلى فترة 
ریس الباردة . 

۳ یری بنك ۴٥۸٥‏ .4 فى أحدث آرائه أن الصحراء الكبرى أثناء 
فترات البرودة کانت أكثر رطوبة پو جه عام ( وان ر قعتها انت تصیقی وتنکمش 
يوازى انخفاض خط الثلج الدائم ) . 

ویتضح من عرضنا السابق ومن النتيجتين السالفتين ان هذه الصورة التى 
ارتأها بنك لا تصدق ولا تعززها الأدلة إلا فيما يختص بفترة فورم الباردة . وحتى 
نرى هذه الصورة أيضاً فى فترة ريس الباردة ( أنظر شكل ١‏ ) لكن بدرجة 
محدودة جلا . وكلما تراجعنا من فترة ريس إلى الوراء ؛ أى إلى فترات مندل 
وجونر وما قبل جونز » يتضح تقدم الحزام الرطب صوب قلب الصحراء فى 
الهامش الشمالى فقط » لكننا لم نعد نشاهده إطلاقاً » لا فى جنوب الوسط ولا 
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فی الجنوب فھنا ينعدم وجو د انا ر لشترات مطيرة معاصرة لتلك الفترات الباردة . 
ولقد یشاب فی هذه ا السلبية ) بالنسية للفترات الباردة القديمة 
ار ای جن تراس .فد قال له عدم اكتدان قار لفرت ملم مطيرة أقدم 


اأ | 


) ر ) قل کا شبكة الأبحاث والمشاهدات هناك » أو يعزى إلى (ب) 
اندثار أو انطماس معالم واثار تلاك الفترات المطيرة ( بسبب القدم ) كاما توغلنا 
فى الماضي 

وبالنسبة لالاعترات الأول نشوا ل انه ی خلال العشرين سنة المأضية قد 
رت حاتف اة ( تعدا الشديمة ) وسعديدة فى مختاف جهات العسحراء › 
ومع هذا فإن الصسورة التى بصفناها وسجلناها فی الشکل (۱) بقیت كما هى 
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# 
المسحراء. وعلى الس من فلك فقد أبعت تلاك الأبحاث الجديدة وعززت 
حادوت شل الشترات المعليرة فى الهامش الشمالى › كما اکن ابات معاصرة 
# 


ا ۳ و ا 

۾ فيك الا راض الشانی ز لسو الأفكار الاتية : نما ننظر ی الهامش 
CN lu all Mel‏ 8 فا اا و“ اه إل مو3 ) سا مسا 
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سودة فی al‏ جيدة ٠‏ ۾ کشیرا ما عثر ويعثر عليها . 


اا ی سنو نب الح أء فسا نزال نس الثْخر 5 شتو جه والنقصس ی العثور على اثار 
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ترات احير ی لار و ا ی الشديم ما یرال شر مذ أ کشر ۹ ر قرل 

من الوم رشم تة الابحاث . وعلى الىکس من ذلا فشد أمکن العشور هناك 

ف لیے أعصي البالايهسب' . هلكه الاثار ما 
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صحيحة . وعلی اساسها امکننا رسم الشکل رقم (۱) متکاملاً ء ولذ کان یحوی 
عددا قلي من علامات الاستفهام 
٤‏ - وبتلك الصررة الجديدة يمكن إلقاء ضوء جديد على رأى بالوت 
هاه 5 وهر الرأى الممائل للرأى القديم لبنك الذى اعتقد بعدم انكماش رقعة 
لصحراء أئناء كل فترة بادرة » وإنما بزحزحة نحو خط الاستواء ١‏ لنطاق 
الصحارى المتأثرة بالرياح التجارية » . ذلك أن كلا من بنك ( فى نظريته 
الأحدث ) وبالوت قد أقام ظريته على أساس أن التتابع الناخى البلايوستوسينى 
بين البرودة والدفء فى العروض العليا هو امحرك المولد للتتابع المناخحى بين الرطوبة 
الجفاف فی النطاق الصحرارى الواقع على هامش الأنعلقة المدارية الرطبة . وهذا 
ما لا يعد الآن صحيحا أيضاً بالنسبة لنظرية بالوت . ذلك أننا قد وجدنا فى 
الهامش الجنوبى من الصحراء آثارا لفترة رطبة واحدة خلال عصر البلايوستوسين 
كله . وحثى هذه الفترة ليس لها ارتباط وثيق بفترة جليدية محدودة أو بفترة غير 
جليدية ( دفيعة ) معلومة » وإنما قد امتدت متقطعة غير متصلة عبر بحم ن 
هذه ( جليدية ) وتلك ( غير جليدية ) أثناء البلايوستصوسين لاع 
(الأحدث). 
وعلى العكس من ذلك تنتشر فى هذا الهامش الجنوبى من المصحراء اثار 
لفترات مطيرة حدثت فيما قبل الجليد البلايوستوسينى وفيما بعده » وهذه الفترات 
الرطبة ليس لها بطبيعة الحال ادنی ارتہاط بالتتابع المناحى بين البرودة والدفء ى 
أوربا ( أى المحرك المولد لفعرات المطر فى الهامش الشمالى للصحراء ) 
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نلحضل مسألة هامة تبرز من الصورة البحديدة سنعالجها بالد راسة بعد قاي } نر 


أسفله سحت حرف ب ) . ويسقى الفضل لبالوت الذى أشار لاأرل مسر ة إلى 
الاحتلف ہیں مط آثار فترات الرطوبة البلايوستوسينية فی الهامش الشمالى 
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وبين نمطها فى الهامش الجنوبى للصحراء » ومن ثم انار الطريق امام هادا ج‎ 
. الحديك‎ 
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ب . الاختلاف بين فترات المطر فى شمال الصحراء وفى جنوبها : 
يتضحح لنا ما سبق أن فترات المطر ف شمال الصحراء الکبری تختلف فی 


مسبباتها ويواعشها عنها فى جنوبها . إذ أن فترات المطر فى شمال الصحراء كانت 
تقع فی مجال تاثير الشمال : آى فى مجال تأثير التبريد الشديد الذى حدث مرارا 
اثناء فترات البرودة وشمل قلنسوة النصف الشمالى من الكرة الأرضية فيما بين 
النعلاق الشسد مدارى الحالى رالقطب . وقد كان معدل ال لشبريد المعاصر فى 
ا راضي اتجبلية ی النعلاق لدا رف لل يرقی إلا جرد النصف › وکان التبريد أقل 
و ذلا بک كثير قرب سطح الأرض : فی الأراضی السهلة المدارية > حصوصاً حیٹ 
استطاعت الغابات القديمة والسشانا الكثيفة أن تواصل نموها دون اضطراب . 
وکالما الجهنا شمالا مقتربين من مركز التأئير الشمالى وجدنا فترات المطر فى 
الهامش الشمالى من الصسحراء وقد ظهرت بخصائص. وميزات تختلف تماما عن 
فترات المطر ی الجنوب ( فھی فترات أقصر { رأقل رطوبة لکنها أوضح برودة 
كما صحبها هبوط خط اللج الدائم » وعمليات الانسياب الأرضى › وهبوط 
اشد لحلدود فعا القع . 
ل ا 
ومن الوجهة المورفولو جية جحد أن توسیع البیدیمنتات ۸5٤٣ء۴‏ عند 
أسافل المرتفعات ميزة تمختص بفترات المطر ( ع١11١۲‏ خحصوصاً فى بحثه عام 
٠) ۸‏ . أما من الوجهة البيدولوجية فتشخص فترات المطر فى السهول تربات 
حمراء "er۵ - R055‏ › تکونت حت تأثیر كمية من المطر كان مسقدارها 
يتراو ح بین ٠ SS‏ م ٠‏ وف الما ا ی التی كان المطر يقل فيها عن ذلك 
بین ۰۰ ۲٢١ ٤‏ م) تظهرتربات استہبس غنية بالجير ير وشبيهة بتربات اللوس > 
LÎ‏ فی المناطقى انی انت نتراو ج فيیها كمية لمر س e T+‏ ۴ ل 
التربة وقد غطليت بقشرة من الجبس أو الجير بحسب رک الطلبقات الصخرية 


السفاى , وعلي ھا بوسر شو اترات المطيرة ھی شیر س التخوم المحراوية 
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سود الادسور اسيم / و مضا ٠‏ س عمل امال r ha‏ ا زان 


ل نکن ا رف ال الا ا سرادت ده ل اسح فی ی مان نها 
بتحوين قشور حديدية أو منجنيزية أو من البو كسايت . 


وقد سبق لشلون 1۲ا۴ ( ۱۹١۳‏ ) أن قام بعملية الربط المغاحى بين 
فترات المطر هذه » وبين مناخ العصر البارد ( الجليدى ) حول القطب . وقد تين 


is 


له أن الإنخفاض فى درجات الحرارة فى النطاق المدارى كله كان يبلغ نعف 
معدله فوق القانسوة القطبية » وكان هذا يعنى ازدیاد المدى الحراری بين المناعطلق 
القطبية والناطق المدارية . وفضلا عن ذلك فإن النطاق القطبى قد اتسع وامتد من 
موضعه ببحدوده الحالية فوق قسم عظيم من العروض الوسفلى : ففی تلاق 
العروض الأوروبية كان حد الغابات القطبى يقع حوالى دائرة العرض ٤٥‏ شمالا 
بدلا من دائرة العرض ۹۹ شمالا فی وقتنا الحالى . هذا بالإإضافة إلى ُن موقع 
الجبهة القطبية » ومن ثم موضع شدة كثافة الأحداث المتيورولوجية قد تزحزج 
مجاه حط الإستواء نحو |١‏ لی ۲۰ عر ضيه > آی ما بین دائرتی العرض 2 ہے 
٠‏ شمالا فى وقتنا الحاضر إلى حوالى دائرة العرض ٠١‏ شمالا آنذاك . 

وینہغی ن نضيف إلى ذلك » أن هذا الشقادم لنطاق الجبهة القطبية نحي 
حط الإستواء قد صحبه انساع عظيم على امتداد حطوط الطول » ومن ثم إتتشار 
على رقعة أوسع من سطح الأرض ‹ الداثرة العرضية عند الدرجة ٥١‏ شمالا : 
٠‏ كم » وعند الدرجة ٠١‏ شمالا : ٠١,٠٠٠١‏ كم » وعند الإستواء : 
۰ کم ) . معنى هذا أنه كان يقف حيدذاك قبالة النطاق الإستوائى ذى 
الحرارة العظمى نطاقان ( ليسا أقل منه طرلا بكثير ) من جبهات الهواء البارد فى 
مجال النطاق شبه المدارى الحالى . ونتيجة ذلك كانت تتمثل فى إضعاف الدورة 
النطاقية 101د Zona Circ!‏ وتقوية الدورة الaطlلرqlة Meridional Circulation‏ . 
ومن ثم فان نطاق الضغط رتفح الحالى اللستديم على مدار السنة » والذى نرتبط 
به ١‏ صحارى الرياح التجارية » كان يتقطع إلى خحلايا )١[15‏ بواسطة ورود هراء 
قطبى بحرى مطير . وقد كانت أقوى تلك الهبات الهرائية القطبية تستطيع 
الوصول إلى داخاية النطاق المدارى مراراً وتكراراً أكثر ما تفعل فى وقعنا الحالى 
بكثير » وكان هذا يعنى حدوث حلخلة وتقطع للرياح التجارية بواسطة الأعاصير 
المدارية . 

رقد كان الهامش الشمالى للصحراء الكبرى أثناء جميع الفترات الباردة 
البلايوستوسينية أكثر رطوبة منه فى الوقت الحالى › وذلك نتيجة لتكرار حدرث 
تدم واقتراب الجبهة القطبية بشكل متشابه من النطاق المدارى . ونحن نسمى 
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هذا النمط من فعرات المطر »› > مع فلوك وبيدل ١‏ فترات المطر القطبية ۲۴۸إ2إه۴ 
Pluviale‏ لاد راء الك كبرى الإفريقية . وكاب ينبغى لهذه الفترات أن تتمیز على 
الخص رس بالأمطا ر الشتوية » كما ھی الحال فى منطقة البحر المتوسط فی وفتنا 
البحاضر . هذه الأمعلا ر الشتوية تقتحم النطاق الصحراوى حالياً شىء من ال نتظام 
وتتوغلل على امتداد البحر الأحمر ( حتى مصوع ) » وشرقاً على الخليج العربى . 
نم إلى مصب نهر السند . وفى عروض مشابهة للصحراء الكبرى الإفريقية جد 
مشيلا لهذه الصررة فى داخاية الصحراء الأسترالية حيث تغزو الأمطار الشتوية 
النطاق شبه المدارى » كما تتوغل فى النطاق المدارى ذاته بكثرة تفوق بكثير ما 
يحدت الآن بالمسراء الکبرى وشذه الک ۃ تدانی ما کان یحدٹ بالأخيرة ناء 
الفترات المطيرة البلايوستوسينية . 
أما فى الهامش الجنونى من الصحراء فقد كانت الظروف مختلفة فهنا 
كان تأثير مناحات العصر البارد ( الجليدى ) أكثر تخلخلا » وفعلها غير اشر . 
رفى سلسلة تتابع فترات الرطوبة أثناء العمشرة ملايين سنة الأخيرة جد الهامش 
الجنوبى مختاماً عن الهامش الشمالى ( أنظر شکل ۱) . فمناخ عصر 
البلايوستوسين يعنى هنا ی٠‏ معظمه » حدوث فترة جافة طويلة تفصل بين 
عصرى البالايوسين والهولوسين . وحينما نصلل فى البلايوستوسين إلى قسمه 
الأعلى ( الحديث ) نصادف ال الرطبة الوحيدة » التى من الممكن ولو جرئياًء 
موازاتها بشترة بار دة ١‏ شمالية » ۲ وهی فترة الغورم . والواقع نه فی آثناء فترة فورم 
وربما في فترتي إيم وريس ) كانت كل الصحراء من جميع جوانبها : من 
الشمال ومن الجنوب ومن أعلى ( من مرتفعاتها الطيرة ) قد تقلصت رانكمشت 


وبالنسة ا بث شاه الشترة الد شل هة ألو حيدة ی الهامش الجنوبى للصحراأء 
أثاء البلايوستوسين الأعلى » فلا شاك أن قد شا ركت فى نشأتها الكتل الهرائية 
البار دة ا کات تسقصليع الو صول الى النعلاق المدارى حينذاك : ولكن بی 


السؤال : لاذا لا تجد للفترات الباردة الاقدم تأثيراً مباشراً أو غير مباشر فى هذا 
٣ N E‏ ⁄ ”م م 
الهنامش ل i‏ واا م تیم هدا التاثير رعم انها ,ل ریب اتسست بس 
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الظروف المناخية التى تميزت بها فترة فورم ؟ لا بد إذن أن كان هناك تأثيراً خر 
ظهر هنا ومارس فعله آنذاك . وهذا التأثير لا يمكن أن يأتى إلا من النطاق 
الإستوائى ذاته ... كل الطاقة الجرية تأتى من الإشعاع الشمس › وهذه يشتد 
تأثيرها فى تسخين العروض الإستوائية وفى الدورة الهوائية العامة . ونحن جد هنا 
أهم نطاق مخدث فيه عملية حول هذه الطاقة إلى غلافا الجوى . ومن ثم فإنه 
طاق خكمه ولا شك قوانين ونظم خحاصة فى أنناء ذبذباته التى محدث على 
امتداد مشات السنين . وهذه تتدخحل بتأثیرات تصدر عن القلنسوات القطبية أثناء 
الفترات التى تتميز بعظم شدة التبريد . وفى أثناء عصر البلايوستوسين لم شید 
هذه الحالة بوضوح إلا فى أثناء فترة فورم » أما قبل عصر البلايوستوسين وبعده 
فقد كان يتحكم فى الذبذبات التى مخدث فى هذا النطاق الجوى الوسيط أحداث 
نابعة ومتأصلة فى النطاق ذاته . وعلى هذا النحو يمكننا أن نسمى فترة الرطوبة 
التى حدثت فى الهامش الجنوبى من الصحراء أثناء البلايوستوسين الحديث «فترة 
مطيرة إستوائية ) . 

وهذه الرابطة ( بين مركز التأئير الإستوائى وحدوث فترة مطر ) مجدها مثلة 
بصورة أوضح فى فترة لطر التى حدثت فى الهولوسين الحديث » فهنا تنعدم 
الصلة تماما بين سقوط المطر وبين التتابع المناحى « الشمالى  )‏ كمركرز تأثير - 
من فترات باردة إلى أحرى دافغة . إذ أن هور فترة مطرية شديدة الوضوح فى 
العصر الحجرى الحديث وما بعده فى الهامش الجنوبى من الصحراء لم يضق 
إطلاقا مع بداية فترة باردة « شمالية » ( هبوط فى المعوسط الحرارى السنوى 
مقداره حوالى ۸ م ) » وإنما على العكس من ذلك قد اتفق مع أوج فترة 
الدفء الهولوسينية ( ازداد المتوسط الحرارى السنوى أثناءها فى وسط أوربا بحو 
درجتين مغويتين عنه حالياً ) ثم مع الهبوط الحرارى إلى فترة أبرد بعض الشىء 
(أعقبت فترة الدفء الهولوسينية المذكورة) التى لم تبداً إلا بعد عام ٠٠٠٠١‏ قبل 
ايلاد . ومن ثم فإن المؤثرات التى أت من مجال الدورة الهرائية « الشمالية » 
( حارج النطاق المداری) لا يمكن أن تكون قد شاركت فى تلك الأحداث 
المناخية إلا بقدر ضئيل . 
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رفضلا عن ذلا ك فإنه يبدو أن حدوث هذه الفترة ة الرطبة فى العصر الحجرى 
البحديث کان تیلے ی الخصرص دا تأثیر هام ( ذلاف اله ضا باللسبة للنطافق 
الصسحرارى الأوسط تدل الخلفات البخاصة بالعصر اللحجرى المحديث ( الغنية 
بحيوانات من انوع السودانى التى تشير إلى حياة نباتية لا تقل عن السفاا 
الصحرارية وح رسود غعاپات الدهالير ) على سيادة مناخ کان أكثر رطربة اسیا 
الان . وقد وصلت مؤئرات هله الفترة حتى صصر › وسماها برتزر 8۷126۲ 
۲ هنا« فترة شبه مطیرة رقم ۲ ٩‏ ( بین J 0° ٥٠٠٠‏ ق . م على 
وجه التقريب >“ . وقد أشار فلون ( سنة ٠۹١۳‏ ) إلى وجود ذبذبات مطليرة 
مشابهة استمرت سر تی العصر التاریخی الحدیٹ : 


ن دراںا پمکننا اقول بأن مر کر التأثير ی پالنسسبة لهه الشترة المطيرة 


فی ا لحصر الجر ی الحدیت الت ی تعاصر ر وسل بشترة الدفيغة العلريلة المسنلمة 
البح رارة التى اعتست اد ی ١‏ الشمال » ( یماد ا سي Gare Ve EEF‏ 


لم 1 یکن طاق الجبهة الشطية وأنما کان فی النطاق الإستوائى ذاته ١‏ 
ا کے 


ج . الاستمرار الجیولوجی والمناخی : 

حالة مناخ المتناسقى J.‏ للأرض أا ويه ة القديمة ( 

الإاستمرار الجیولو جى ۹ شلف فی اة )۲ ما دام یر تبط بالا حداثٹ 
الماعلنية. فالرلازل واا کسارات بالإالتواءات وعملیات التحول الصخرى ومیختلف 
أنماط الممليات البلوتونية قد حدثت باستمرار بطريقة ١‏ تشبه » على ما يبدو 


وسم فیربرید م Fairhridye‏ ) ۲ ص ١‏ ) فترة مطيرة لمصر فى الفترة ما بين ٠٥٠١‏ . 
۰ق م اق فی لمر الججرى اتوس ( قبل الحجرى الحديث ) . ر عا العمکس من 
دلا ینظر بونزر 425A B UZEF‏ س t2‏ إلى نفس انشترة أ الزمنية ا مسا بین 
.0 سضر على آنها كانت أجف س الرقت الحاضر ؛ وى مكان 
ار من مله بقول بايا تمائل مناخ الحاضر تماما ( أى أنها جافة جدا ) . ويستند كلا 
اساحقین على تار فيز sS‏ أن بوتزر 
ولهدا نفضل اشا با ج بات بوتزر . 
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يقة التى حدث بها« حاليا » » وذلك منذ أن أصبح للأرض قشرة صابة . 
وهناك الشواهد التى لا لخصی عدا رالتى من خلالها تعرفنا على آثار هذه 
الأحداث خلال الاضى البعيد. الذى يوغل فى القدم إلى ملايين السنين » رالتى 
تسمح بتحقيق هذا الموضوع بتفصيلاته العديدة . 

وحینما نحیل الطرف إلى القوى الخارجية . جد الأمور تختلف کل 
الإحتلاف » فهى كلها تنتهى إلى أحداث موضعها فى الغلاف الجوى . رهنا 
جد ضرورة الفصل فى مفهوم حقيقة الإستمرار . ففيما يختص بالعمليات 
المتيورولوجية التى خدث فى الغلاف الجوى . فإن حقيقة الإستمرار لا شات 
قائمة هنا أيضا : فأعاصير العروض المعتدلة » والعواصف المدارية › والضغط 
الجوى » والرياح » ونشوء مختلف أنواع المطر كانت مخدث باستمرار بطريقة 
واحدة أو متشابهة منڏ أن نشا الغلاف الجوى وأحاط بالأرض يابسها ومائها › 
ولکننا لا نستطيع أن مسك بای من هذه الأحداث إلا فى أثناء فترة حدوثها 
القصيرة الحاضرة الايلة للروال . ومن ثم فإنه لم يبق من أى من هذه العمليات 
لتى حدثت فى الماضى أى أثر مباشر . ولهذا فإن الجيوفيزيقى لا يهتم بأى من 
هذه العمليات التى لا يطرلها تاريخياً › وإنما يهتم بالنمط : كنمط عاصفة 
تيفون أو مركز إعصار أو جبهة متيورولوجية › ومن ثم فإن الإستمرار المتيورولوجى 
موجود » ولكن انعدام وجود آثار باقية مباشرة للعمليات المتيورولوجية القديمة لا 
سمح با مقارنة بين الماضى والحاضر . 

وعلى العكس من ذلك هناك آثار غير مباشرة لتوزيع أنماط هذه الأحداث 
فى الماضى على سطح الأرض » ورغم أنها ليست كثيرة فإنها ذات أهمية تاريخية 
كبرى » ومنها اثار مواقع النطاقات المناخية القديمة التى تهمنا فى دراستنا هذه . 
ولكننا مع هذا لا نستطيع استخدام مفهوم الإستمرار ( الإستمرار المناحى ) على 
هذه الآثار بالمعنى الذى ميزناه لا يختص بالقوى الجيولوجية الباطنية . ويمكننا أن 


نسوق مثالا لتوضيح ذلك : فى السويد يمكن لابا حث الجيولو جى ُن یشتفی ر 


القوى الإلتوائية ما ظهر منها وما بطن » ومهما بلغ قدم العهد بها » فهو يستطيم 
تتبع ما حدث منھا حتی عصر ما قبل الکمبری عای امتداد مسافات كبيرة ويل 
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ده . ناهيك عن القوى الإلترائية الألبية التى يمكن للباحث الكشف عنها منز 
بداياتها الأرلى فى الكريتاسى الأسفل عبر مختلف أدوارها الرئيسية . من سلسلة ٠‏ 
إلى ساس > حتی نھایاتها التی شملت منطقة المولاسه 8 فی النطاق 
الالبی الامابی . 

وحن نفتقد نماما مشل هذا بالنسبة للأثار المناخية الحفرية ( القديمة) ٠‏ 
فحن نعرف هنا نمطا واحداً فقط لنموذج الدورة الهوائية بدقة » ألا وهر نط 
اليوم بمعنى الحاضر فى أضيتق حدوده . ومنذ نحو ثلائين سنة أصبحت شبكة 
الأرصاد الجوية من الكثافة بحيث اصح فى إمكاندا أن نتحدث حقيقة عن المعرفة 
بظروف خر كات غلافا الجوى وبالتالى عن الأحداث المكونة للنطاقات المناحي: 
الحالية . ونحن لا لخد أمامنا أى نموذج لدورة هوائية لمناخ قديم نمثلا فى اثار 
مباشرة کی یحقتق مفهوم استمرار مناخی . 

ويضاف إلى ذلك أمر آحر . فالآثار القليلة غير المباشرة للمناحات القديمة؛ 
رالخاصة بكل نظام من نظم النطاقات المناحية السالفة على سطح الأرض توضح 
بالتأكيد أمراً معيناً وهر : أن اى نظام من تلك النظم لا يطابق نظام الجحاضر . 
رتستوى فى هذا كل النظم سواء فى ذلك إرتباطها بصورة عامة بالإشعاع 
الشمسى أو بالموامل المناخحية الأرضية المصدر ( موضع القطب » وتوزيع اليابس 
راء » وارتشاع الجبال وإتجاهات مضاربها » ووجود غطاءات جليدية ) . 

ولقد تثار هنا مسألة ما إذا كان الدرام الشمسى حقيقة ظل ثابتاً باستمرار . 
وعلى الرغم من أن القتعرض لهذه المسألة مهم » فإن هنالك أمراً أهم بالسبة 
لموضسوعنا هذا يتمشل فى أن الطبقة السفلى من التروبو سفير ذات الأهمية 
الناحيةء» كانت أبرد فى أوج فترة الفررم الباردة من وقتنا الحالى بنحو ٦ ٥‏ 
درجة مقوية . وعلى العكس من ذلك كانت تلاك الطبقة أدفاً من وقتنا الحاضر 
بحوالى نفس القدر ( د _ ١‏ درجة معوية ) فى القسم الأول من الزمن الثالك ٠‏ 
رفی معظم الزمن الثانی ؛ قارن جلرت e۲‌ااع6‏ ۱۹۵۸ ) . 

وقد كانت المؤثرات الأرضية على المناخ فى جميع العصور الجيولوجية 
مختلضفة كل الإخحتلاف عنها فى الوقت الحاضر . ولهذا يدو لنا أنه من غير .. 
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المناسب هنا أن ننظر إلى كل المناحات القديمة للأرض على أنها مجرد منوعات 


أو أنماط معدلة من ظروف الدورة المناخية الحالية » وذلك بناء على ظروف اناخ 


الحاضر وحدها . ومثل هذا يصنع الصعوبات بالنسبة لبعض المسائل التى تختص 
حتی بأقرب فترة للحاضر وهى فترة فورم الباردة . فنحن لا نستطيع مثلا أن نكون 
صورة دقيقة - رگم كشرة رجود کثیر من الاثار۔ عن مناخ لوس التندرا القارى 
الذى تكون فى أوج جليد الفورم » ذلك الأوج ( وسط الفترة ) الذى تميز 
بصيف شمسه عالية » وبشروة حيوانية غنية وفرت الغذاء الكافى للصيادين 
الأوريجناسيين ۸1۲1812٥‏ . ويرجع السبب فی ذلك إلى أننا نفتقر الآن إلى وجود 
مناحات على الأرض صالحة للمقارنة ؛ إذ أن ما نراه الآن منها مجرد أنماط من 
مناحات التندرا القطبية المحيطية التى تتميز بشمس مائلة وبغلاف ابدی من 
الضباب . ولكننا نستطيع » ولنا بعض الحق » أن نقرر من مناخ الحاضر ميزات 
مناخ فترتی ایم 5۳ وهر لشتاين «أعاواه1 الدفيغتين . كما نستطيع » ولنا 
بعض الحق أيضاً » أن نستنبط من مناخ الفورم سمات مناخ فثرتی ریس ومیندل 
الأرريتين » ذلك أن جلیدی ريس ومندل يماثلان جايد الفورم فى وربا على 
وجه التقريب . أما بالنسبة لفترة جونز فقد كانت غطاءاتها الجليدية الألبية 
والشمالية ( نحصوصا غطاء شمال أوربا ) أصغر بكثير منها فى الفترات اللاحقةء 
ومن غطاء شمال أوربا فى تلك الفترة لم يعثر حتى الأن على اثار يعتد بها » على 
الرغم من وجود دلائل أخرى تشير إلى إحتمال حدوث قدر من التبريد أثناء فترة 
جونز يضاهى القدر الذى حدث فى فترة فورم > وباحتصار يمكننا القرل بأنه 
كلما توغلنا فى الاضى »› كلما ازداد الغموض والإلتباس راشتدت صعوبة التعرف 
على سمات المناخ وكلما كانت المحاولة لوضع نظام الدورة الهرائية الحالية 
كأساس للتعرف على النظم المناخية القديمة ( وبالتالى اعتبار تلك النظم منوعات 
أو نظم معدلة للنظام الحالى ) أبعد عن الدقة والصواب . 
وبسبب هذه الظروف يبدو لنا أنه من المفيد أن نحاول إستخدام طريقة پحٹ 


المناخ من الماضى للحاضر . وينبغى لنا أن نستفيد من معرفتنا بأن المليون سنة 


A۲ 


اأخری . فدلا من اك يدا بالحاضر ( نحاول تشبع تطور العوامل الارضية امؤثرة فى 


الاخيرة التى يضمها الزمن الرابح بتغيراتها المناخية السريعة » كانت بمثابة فترة 
شادذة وأضحة اسا 4 إا 
r‏ فی تاریخ التطور المناحى إل رصی فى الفترة الزمنية التی 
ابتدأت بانتھاء عر الجلايد الذى سحل رٹ فی أعلى الزمن الأرل . وقد دامت تلك 
الفعرة أكثر من مائتى مليون سنة » كانت الأحوال المناخحية خلالها أكثر تناسةا 
رانس . ويمكا الآن أن نختار نقطة بداية من خلال هذه الفترة الطريلة 
المستمرة » ومنها نبدأ فى تتبع هذه العوامل المناخية الأرضية المتغيرة » والتى يمكن 
التعرف عليها بصورة أوضح كلما تقدمنا واقتربنا أكثر فأكثر من عصر 
الهولوسين ؛ إلى ان نصل بالتدریج الى النقطة المعلومة المؤكدة مناخ الحاضر . 
ونحن مح هدا نضح الحاضر نصب أعيننا باستمرار ( لکن بدو ان لعتبره 
تموذج تفكير لمناخ تلك الازمان القديمة نبداً به ونتقيد بحدوده . ونقطة البداية 
فی راینا یبغی أن تکرن دوراً مناخحياً مستمراً طويلا » وأن ينأى عن فترة الزمن 
الراب الط نة > ولك ف أن رگن ہ هذا الل البا ق اي. السا 
عر ۽ ژر سن می يحو هدا الدزر املاحى فريبا من الحاصر 
بر سه كافية تی یمکن أن یکول قد ترك اثاراً تكفى لتکوین صسورة ( عير 
نظرية ) واضححة تماماً .. ولعل انضل فترة نختارها لهذا E‏ 
خلال تلا الفشرة التى امتدت حال > مایون سنة احتفظطت لأر لی 
حتی عروض علیا بمناخ دافیء مشجائس » وبهذا نصل إلى مفهرم ٠‏ الأرض 
المدارية القديمة » ( يدل ۲ )۲ . وفضلا عن ذلك فقد حاولنا فى موضع 
سابقی ص شد | المح ان و سج ان المعدل الحراری ناء تلك الفترة قد تناقص 
برج من البعلء ( م بحل ف ها > ”ھتی البلايوسين الأعلى . حول جوهری 
فى بناء التربة وظروف التعرية و فی جنوب وسط وربا ( ٤,٥‏ ہے ٥۰‏ شمالا ) . 
»أ 2 a‏ # إل إا 4 الشديمة » ۾ آے. ٠‏ الاعات الا دة { 
سم سز رص دار ای وع من ر 
باسشقناء الق لقلنسرات اليحليدية القطية 4 الحدودة الرقعة آنذاك . وقد کانت الاقاليم 
القعلبية تتمیز بمناخ یشبه على وجه التقريب مناخ } الإقليم المعتدل ١‏ الحالى 
(شفار تزباخ ۱۹٦۱ Sch war2‏ › خحريطة مناخ الزمن الثالث الاسفل ص 
۸٨‏ ) . وقد امتعدت رقعة المناخحات الدافعة التى اقتربت من سمات أنواع 


AY 


الناخحات الدارية والموسمية شبه المدارية الحالية » ووصلت ~ عتی أطراف العروض 
الوسطى من جهة القطبين . ومن ثم فقد إتسع نطاق الدفء الإسترائى على 
الأرض » وشمل ما يزيد على ۷١‏ 1 من مساحة سطحها ( يقتصر الان على نحر 
۸ فقط من سطح الأرض ) ولكنه مع ذلك لم يكن » بحسب كشير من 
الشواهد » أكثر حرارة حتى فى قلبه منه فى وقتنا الحاضر . 

رتشير الأدلة الجيولوجية والباليونتولوجية أيضا أن الإنخفاض الحرارى 
الإقليمى صوب القطب قد حدث بصورة تدريجية تماما » فلم يعتريه الشذوذ أو 
التغير الفجائى . ونتيجة لضيتى شقة الإحعلاف الحرارى بين القطب ودائرة 
اللإستواء تضاءل التباين بين نطاقات الضغط > ومن ثم فقد ضعف الباعث أ 
امحرك الرئيسى للتصنيف المناحى النطاقى . وهناك ظروف أخحرى آزرت وعززت 
هذه الظاهرة : فالجبال لعا یکن قا تم ظھورها ‏ بعد ( ا جمال الألب 


£ 


وفی نفس الوقت مث اسحا اة العالية ) مح تمدام وج وود امات 
جليدية ( بحرارة عالية متناسقة متجانسة وبارتفا ع مستواها ٰ واتساع رقعتها على 
حساب اليابس . وحتى الأحواض القارية الداحلية كانت حتى فى أواسط عصر 
البلايوسين مايعة بالمياه مكونة لبحار داخحلية فسيحة أو بحيرات ضخمة . 
وها کله یعنی سياأدة نظام حاص للدورة الهوائية ر يختاف ن زقلا مها 

الحالى › وأهم من ذلك أن نظام تلاك الدررة كان ضعيفا . وإذا ما افشرضنا 
إمكانية رجود جبهة قطبية كالتى نعرفها حالياً فى جو الارض حينذاك » كان 
عليها أن تتواجد قريباً من القطب فوق دوائر عرض قصيرة مفتقدة لمعين كبير من 
هواء بارد . وبالئل کان على نطاقات هہوب الرياح الغربية ‏ إذا كان لها حينذاك 
وجرد - أن تقع دانية من القطب ( فلون ٠ ( ٠۹٠۳‏ ونخن د لا نعرف اثاراً من 
هذا أو س ذا . ويا شل نحن . YY‏ نعرف دلائل ن ذلك العصر لنعلاقات صخل 
مرتفم سسا مدارية وأضحة . والأمثلة الى سبق أن اُوردناها س فترات بوردیجال 

Burg‏ ,رتورتون 10110۸1 ربونت ۴0۸ فی وسط آورباء تشير إلى ُن 
رياحا منتظمة شرقية شبيهة بالتجارية ( أغلب الظن أنها كانت ضعيفة ) كانت 


تسود الارض من خم الإستوان إلى داحل العروض الوسطى » وهو وضع یناسب 
اميه رة الحرارية « للارض إا إأف 1 ا 1 


رز اريه الغديمة i‏ التى أتسعت وامتذت سټأان الشتبب ۰ 
ولا شك نه کانت نوجد مناطقی صسحرارية مدارية أنذاك > ولکنها کانت 
أكثر ارتباطا بالجهات الداخاية والسواحل الظليلة 1٠۴‏ من القارات » منها بنطاقات 
الضغوط المرتفعة الستقرة . وفضلا عن ذلك فانه من الممكن هنا وهناك فى 
مسجال هبوب هذه التيارات الشرقية العامة أن تنشاً مناطتق جافة وصحراوية على 
الجوانب الظليلة 5 - 1e‏ من کل نطاق جبلی › وفی نفس الوقت مناطق 
مطيرة أو غريرة الحطر على الجرانب المواجهة للریاح المطيرة كعل و - ۷با من تلك 
النطاقات الجبلية مثلما بح لٹ الوم ايض فی ناق مناخ الرياح الشجارية 
المنتظطمة فى الحيط الهادى . فهنا جد من الممكن حتى فى الجزر الصغيرة 
جواني منھا رطبة مطيرة رأحری طليلة } صحراوية ) جافة ۽ نظراً لندرة غزوات 

الهواء الطب » وما يتبعها مء اثارة النشاط الاعصارى وتكريء جبهات دافة د 
هو ی ٣ن‏ لار و عصاری ودحوین جہهات ی 
الغلاف الجوى . هذا ءقد كانت الأرض كلها حينذاك ما ترال کشر ( محيطية ) 
رإذا ما كان التقسيم النطاقى العرضى ١‏ بالسبة لدوائر العرض ٠‏ « للأرض 
المدارية » على شذه الحال س الضعف وف ارش > فائنا رع اضمحلال ' 


اش ارہ ۱ Tl. Ml‏ 
١‏ ہا تایا تسیا الریا ج ا ر 
فالتحول من ماسم مطيرة إلى أخحرى جافة ؛ كالذى يسود القسم الا كبر من 
النطلاقات المدارية الحالية » كان أقل وضوحاً منه حالياً . وفى هذا الإلجاه قام رونى 
Rutt‏ ( 2 ۳ )0 وتلامیذە بأبحاٹ مشمرة لفترتی سارمات 
ا وبونىت °01 فى تکوينات مرلاسى عغ#ودا٥1‏ المياه العذبة فى 
جنوب ألمانيا . فأشجار الإسفندان كانت حينذاك تنفض أوراقها بانتظام خلال 
العام كله » بينما مد فى وقتنا الحاضر نفس الشصسيلة الشجرية أو أقرب الانواع 
الشجرية إليها تنفض ارراقها موسمیاً بسبب تغير الحرارة أو الرطوبة على حد سواء. 
وبعض أنوا ع القشريات ‏ السرطان القشرى ) التى تتكاثر اليوم سنوياً باستمرار ء 
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التى لهذا تتميز حفرياتها بطبقية موسمية » ومن ثم تتخذ مشيراً حفرياً متازا 
اله ا اا | 2v‏ ا ا. لاء المي تي تلاك الصضة . ومثل شد| 


للتغيرات الفصلية › لا جد بقاياها من ذلاك الحعصر تتميز بتلاب 
ينطبق على كثير من الأحياء التى ترجع إلى ذلاك العصر والتى تتصف الان بنظام 
حياة فصاية وأضح . 

وتتفق كثير من الشواهد البيولوجية التى آوردها روتى R1‏ مع الصورة 
التى وصفناها : فدرجة حرارة المياه على مدار السنة كانت عالية ومعجانسة إلى 
حد کبیر . وما حدر ملا حظته أن تلك المشاهدات ترجح إلى أوالحر عضر ١‏ 
الأرض المدارية القديمة )» . وقد اكد روت ۸1€ › ومسعسه کل الحق آنه ل 
يوجد على وجه الأرض حالياً ميل لتلك الظروف المناخية التى سادت جنوب 
الانيا آنذاك » لا فى النطاق المدارى ولا فى النطاق دون المدارى . 

وعلى العموم كان النطاق الحار الواسع الأرجاء أثناء عصر « الأرض 
المدارية القديمة ) يتسم مکانیاً وزمنياً بالإنتظام رالتناسق فی کل عناصر طفقسه › 
بعکس النطاق المدارى ودون المدارى الحالى الأضيقى منه رقعة »› والذى يٹسم رغم 
انكماش مساحته بالتباين والتغير المناحى رلذلك فقد استطاع كثير من أشكال 
الحياة البقاء أثناء عصر ١‏ الأرض المدارية » خلال فترات جيولوجية طرويلة دون 
تغيرات جوهرية . ويمكننا أن نشاهد مشيلا لتلك التخيرات المتاحية غير الوافسحة 


اا ال ےا اسا ۔. ا الا ٭ ار daء. lle‏ 
فی الجزر احرصیه ابنداءِ من حص اغ سواء ی ررس سے , 


د . التمايز النطاقى لنظام الدورة الهوائية فى عصر البلايوسين : 
بالنظر إلى الشكل رقم )١(‏ يتضح لنا أن عصر البلايوسين كان جافاً فى 
الهامش الشمالى للصحراء الکبری . بیدما کان رطباً باستمرار فى هامشها 
الجنوبى . وقد اتی التحول المناحى المزدوج فی فترة فیلافرlنګا Villafranca‏ 
بتغيرات جوهرية فى ظروف شمال الصحراء وفى جنوبها أيضاً . ففى الشمال 
بدأت سلسلة تتابع الفترات المطيرة التى كانت فى جوهرها ذات ارتباط وثيق 
بالفترات الباردة » ومن ثم يمكننا أن نطلتق عليها تعبير « فترات المطر القطبية »> . 
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أا فى جنوب الصحراء فقد بدأت فترة جافة طويلة لم تنته إلا فى البلايوستوسين 
الأعلى ( الحديث ) حين ظهرت فترة رطبة واضحة ذات طبيعة ١‏ إستوائية » . 
رتنبغى الإشارة هنا إلى أن أصل نشأة فترة الرطوبة التى حدئت فى البلايوسين فى 
جنوب الصحراء يختلف بعض الشىء عن هذا النمط الإستوائى.الذى أشرنا إليه. 

ری قضول سی ر البلايوسين تراجح الهامش الشمالى من ٠‏ النطاق المناخى 
الحار « للأرض المدارية القديمة » فى النصفب الشمالى من الكرة الأرضية من 
حوالی ٦۰‏ شمالا لی تحر ٥‏ ۰د شمالا . ويہدو أن نفس هذا التغير قد 
حدث أيضاً فى النصف الجنربى . هذا الإنكماش الذى إعترى النطاق الحار قد 
صحبه عای ما يفلهر حول فى الت ركيب الداخلى فى الطبقة السفلى من الغلاف 
الجوى .. فقد حدث تمايز إلى نطاقات أدق وضوحا وخديداً . 

ويمكننا أن نتصرر الآتى على وجه التقريب : بنفس القدر الذى كان 
ینکمش به هامش النطاق المدارى » كان التبريد يزداد فى القلدسوات القطبية ؛ 
وفی نفس الوقت کانتٹ سساھاتھا تہ تتسع باستمرار > وبالتالی کانت تدفع ‏ 
بالجبهات القطبية 4 ال یی تم علی تخومها والتی کانت تزداد قرة » صوب یلا 
الا سستواء ۽ وەش e‏ کات ترداد قربا مت وکاا الطرفين عملا على تقوية 
الإنحدار الحراری العام ؛ وسن ثم تقرية التمايز التطاقى للضغط . 

وف البلايو سي ن الأسفا ل تكون أولا نعلاق جاف فى الهامش الشمالى من 
السجراء ٠‏ قد نرف ی هذا النطاف بداية تکرین نیلاق ط ةمل سرتفم دول 

دار ی (٤‏ ذلا ال ی الدی أذ اال البلايو سين الأوسط رالأعلى یسم بسو لا 

الجن ب ¢ س سی ET‏ ل کی فشرة الإانتقال ہیں البلايوسين والہلایء ستوسین إلى 
و ص لاسر 4 السك اليسالية سما بین rr A‏ شما . ولکن ی أثناء فترة 
تی ۸11 الأعلى بارال فيلافرانكا لم يكن قد اتصل به بعد من جهة القطب 
ساج الس ال سول ١‏ کا فی وقتنأً الحاضر ) الذى سمو 2ه شتاء هبات الچر 
الشطبى وله ي یج ا کن ای دل } یسل ب الٹسسال ) یاف مناخ الرياح ا 
اتدل احير صيةا . با ل کشر من لن کان میا وسط أوربا تی فرة یلافرنک 
ما یزان شبه مداری حار » وتتابع فيه حدوث مناخ الإمشبس الجافة ومناخ الغابات 


Ay 


الرطبة » ولکنه لم یکن یتعرس لغزوات الهراء القطبى إا قلیلا . ولم يکن شتاةه 


باردا بعد . وی تلك الفترة جد بدايات ضعيفة نو ع للتجوية الميكانيكية ولعمليات 


التعرية النهرية وتكرين الأودية . 
رعلى العموم يمك كن القرل بأن التمايز المناحى النطاقى الذى ابتداً بالفعل 
فی عصر البلايوسين قد استمر وازداد وضوحا فى القسم الأول من فترة فیلافرانکا 
ومع ظهور وتكوين نطاق الضغط المرتفع دون المدارى » نشأت الصحراء الکبری 
الافريقية مبشدئة من الشمال كتطاق جاف مغلق . وهذا لا ينفى ان اُجراء من 
الصحراء كانت قبل ذلك تقصف أحياناً بمناخ « حار جاف » › ولکنه لم یکن 
يصل فى تطرفه للمناخ الصجحزرارى السائد فى وقغنا 
الحا (202011953ء2س«1ءS)‏ . ومن احمل أن النطاق المدارى المطير الذى 
ضاقت رقعته نتيجة لنشوء الصحراء قد كسب فى نفس الوقت الصفات المثالية 
للنطاق المدارى الحالى»ء وذلك بسبب التقابع الفصلى الراضح فى هبوب الرياح 
التجارية والغربية » وما تبع ذلك من تعاقب فصلى المطر رالجفاف . 


(ه) ظهور الدورة الهوائية وعدم انتظام تتابع الفترات المطيرة 
) الصحراوية فی البلايوستوسين : 

فيما بين فترتى التدهور ( التبريد ) المناخى الأولى فى مرحلة الانتقال بين 
أستى وفيلافرانكا » والثانية فى بداية أقدم فترة باردة بلايوستوسينية ( حوالى الجزء 
الأخیر من فترة فیلافرانكا ) تقع فترة دفیئة طرلھا بین ۲۰٠,۰۰۰‏ ہ ٠٠٠,۰٠۰‏ 
سنة . وينبغى أن نشير هنا إلى أن الوصول إلى ما يقرب من المستوى الحراری 
الذى مده فى الفترات الدفيغة ( غير الجليدية ) التالية » وفى عصر الهولوسين 
فى وسط أوربا » لم يحدث فى بداية هذه الفرة الزمنية وإنما فى نهايتها و 
تكن سوى العوامل المناخحية المرتبطة بالاشعاع الشمسى هى التى كانت ( أثناء 
تلك الفترة الدفيعة ) تماثل شبيهاتها فى الوقت الحاضر . أما العوامل الأرضية 


فقد كانت ممختافة تمام الاخحتلاف عنها فی عصرنا الحالى کما وان التدهرر 


المناحى جاه أول فترة باردة قد حدث حت ظروف مغايرة . ونحن لا نعرف حتى 


AA 


الان آثاراً مؤكدة لجليد فعرة ما قبل جونز 2٣ع‏ - ۴٥‏ الباردة » كما وأننا 
نفتقر إلى وجود اثار واضحة لفترة جونز ذاتها فى كثير من المناطق › فهى فى هذا 
درن غيرها من الفترات الجليدية اللاحقة . ومعروف أن تراكم الجليد فوق 
مساحات كبيرة وبکمیات ضخمة هو بلا شك تاج لتأثيرات مناخ الشترة 
الجليدية . 


وبازدیاد شدة الاير على هدا النحر فشك عه فی الفترات الباردة تشکیل 
جديد للدررة الهرائية . فالجبهة القطبية فى نصف الكرة الشمالى التى كانت 
تمد إلى حوالى دائرة العرض ٠٠‏ شمالا ٠‏ رالتى تصل اليوم إلى حوالى ٠٤٥‏ - 
0٠‏ شمالا » تقدمت حتى وصلت إلى ما يقرب من دائرة العرض ۰ شمالا» 
ورصلت بذلك على امتداد طرلى إلى ما يقرب من محيط دائرة عرضية كبيرة . 
وقد نتج عن ذلاك أن تضخم مخرن الهواء البارد للقلنسوات واشتد تبريده حينذاك؛ 
كما أن الطبقة السفلى من التروبوسفير ؛ كانت تتكون فى الشتاء الشمالى مما 
یقرب من ۲۰ )ا ن کتل هرائية كانت تهبط درجة حرارتها من درجة التجمد 
إلى ما دونها بکثیر . ريظن أن مشل هذا التبريد بتلك الأبعاد قد حدث فى جو 
الأرض منذ نحو ٠٠١‏ مليون سنة » ولريما لم تفم هذه الحال على وجه الأرض 
من قبل إمللاقاً . 

وتأثير هذا التبريد الشديد على الدررة الهرائية كان ينبغى أن يمارس فعله 
على الحو الاأتى : بسبب استمرار تقدم كلا الجبهتين القطبيتين تراجعت 
نطاقات المناخ الحار نحو حط الاستواء » وازداد التمايز فى الحرارة وفى الضغط ؛ 
ومن ثم اشتد ساعد متوسط سرعات الرياح » وأصبحت لذلك نطاقات الضغط 
المرتفع دون المدارية ونطاق الضغط المنخفض الإسترائى أكثر وضرحاً رغم 
انکماشها . 

وقد انطليع هذا التأثير بتأثير آحر : فمن مخازن الهواء البارد التى عظمت 
ضخامتها » خحصوصا من مخزن النصف الشمالى من الكرة الأرضية الغنى 
باليابس » كانت تندفع مع اشتداد انحدار الضغط فى كثير من الأحيان ألسنة 
عملاقة من الهراء البارد نحر حط الاأستواء . وقد كانت الجبهة القطبية تبدر 


A3 


حينغذ فى صررة شديدة التسنن . وكانت ألسنتها تقطع نطاق الضغط المرتشع دون 
المدارى › خحصوصا فی الشتاء الشمالى › إلى خلايا ( قطاعات ) منشردة . وقد 
كانت هبات الهواء البارد تنجح » بصورة أكثر تكراراً ووضوحا منها اليوم » فى 
الوصرل إلى داخل النطاق المدارى كأعاصير مطيرة . وباستمرار اشتداد التمايز فى 
نطاقات الضغط للت النمطاقات المناخية الحارة بواسطة اشحداد هور الدورة 
الهوائية الطولية Meridional Circulation‏ التی شرحھا فلون F01”‏ (۱۹۲ › 


۳ )۲ وغیره ( مثل بوسر ۴08۵۲ ۾ ۹١‏ ) أثناء الفترات الباردة . 

وناتى فى النهاية إلى مسألة عدم الانتظام فى تعابع فترات المطر فى شمال 
الصحراء رفى جنوبها . وهنا ینہغی لنا أن نستطرد بعض الشىء لتفهم هذه المسألة. 
.لم تأت الصررة التى على اُساسھا تمکن فلرن ۴٥٣۸‏ وہوسر ۴۵٤٤۲‏ 
)۱۹٩١ ۱۹ ۲۳(‏ وجودة ( ۱۹۰٩۱۲‏ و ۱۹٦٦‏ ) وغيرهم من الكشف عن هيئة 
مناخ فترة الفورم إلا فى البلايوستوسين الحديث . ومن ثم فإنه يجب أن تكون 
هناك حصائص معينة لصورة « مناخ العصر الجليدى » ممثلة فى فترة الفورم قد 
تطورت ونمت تدريجياً أثناء عصر البلايوستوسين كله » ثم اكتملت أخيراً فى 
فترة الفورم . ولا شك أن تلك الخصائص قد ظهرت رتبلورت نتيجة لعوامل مؤثرة 
معينة .. فأى العوامل كانت هذه ؟ .. لاريب أنها كانت أرضية الدمط على 
الي کا أن نقد با عة م تلاك الاما الأ رضية خجدها ذات 


الاقمو سس . وهتا یق اسیا آلا 0 از س س اسسا سیا ل ا 


العامل الأول : استمرار ارتفاع الجبال فى الزمن الرابع : 

تشد المسطحات المائية الحيطية من أزر أنماط الدورة الهوائية النطاقية 
(العرضية) › بينما يساعد اليابس » خصوصا سلاسل المرتفعات التى تمتد من 
الشمال إلى الجنوب » فى بعث أنماط الدورة الهوائية الطولية › هذه الاختلافات 
لا يمكن أن تكون ذات تأثير فعال كامل » منذ نشوء الدورة الهوائية العامة » إلا 
حين ظهور أنماط الدررة الهوائية الطرلية › أى بحلول فترات البرودة فى الزمن 


الرابع . ومثل هذه الأنماط من الدورة الهوائية الطولية من الممكن أن تنمو وتنتشر 


۹ + 


بصورة اوضح فوق نصف الكرة الشمالى الغنى بيابسه . وقد ازداد هذا التأثير على 


مد ی فترات الزمن |١‏ اراب . 


رهه من اأشراهد ( لكنها قليلة ١‏ ما يشير إلى أن بعضاً من الجبال لم 
ببرز بالرفع إلا قليلا قبا ل البلايوستوسين الأسفل » أى أن تلك الجبال كانت قبل 
منخفضة عنها فى وقتنا الحاضر . ولكنا نعتبر هذا العامل ( وهو استمرار رفع 
الجبال أثناء الزمن الرابع ) أضعف العوامل الأربعة » وأقلها أهمية فى ديد 
خصائصس مناخ الس الجاسدىی نظراً لأنه لم يرق إلا لمرتبة الافتراض أو 
الاحتمال » وذلك لعسعوبة العثور على شواهد أ كيدة تعزز حدوٹ رفع ذی بال . 


العامل التائى : تكوين المغطاءات الجليدية فى النصف الشسالى من 
الكرة الأرضية : 

لم يصحب فترات ما قبل جونز الباردة تكرين غطاءات جليدية ضخمة فى 
الصف الشمال ی ن الكرة الأرضية سوام کانت العلة ی ذلك ضعف بی 
نخفاش خی اللي وی رة جوز کون قم عیمس غاء جلد ام 
الشمالى الذى اتسع وبلغ أرجه فى أثناء الفترات الباردة اللاحقة . وكذلك الغطاء 
الجليدى الجرينلندى العظيم قد اكتمل نموه » وكان يمتد بارزا فوق شمال 
احيل الاطلسى هك کانت تددفع کالیوم ولکن ن وره ا وأکٹف . 
کتل هوائية ليه قعلبية اى اجان لغربى من العالم القبد القد ۱ . 

ون یا ذلا 4 خصو صا فی فترة مندل ) ر ( { اکتمل باع الغطاء 


(۱) پراستلة ازدوا ا جار انال ف القطی ( شال امریکا الشمالية . أشدرط القطبى ‏ سیبريا ) الذى 
اشتد تبريده بمجالاث وصول تيار الحليح الدافىء المسشرل عن ترريد كميات عظيمة من التساقيد 
( الللجى ) الى ذلك النساق » ترى أن الانتراض الآتى قريا من الصراب ١‏ ومؤداه أن أول ميد 
لجريرة جرينلندا قد سحدث قبل نشرء الغطاءات الجليدية الألحرى فرق القارة الأمريكية الشمالية . 
لکنا نشك فی دوت مش هذا المجليد !ا البكر فى مجال بحر بارينتس الضحل . فبناء على 
الابحاث التى قاست بها بمفة شتارفرلاند ل١1اها‏ اتا الكشفية » كان هذا البجر أثناء الزمن 
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الجایدی الأرربی الشمالی الذی امتد من جزر فرائز - جوزیف ۔ لاند ۴۵2 
[0f - Ln‏ إلى جنوب أيرلندا فوق مساحة بلغ طولها زهاء ٠٠٠٠‏ كيلر 
مترء وانساعها نحو ۱۷۰۰ کیلو مر » وبارتفاع ( سماك ) بلغ مقداره حوالی ۳ 
كيلو متر » وبذلك شمل امتداده المساحة الممتدة من المنطقة القطبية إلى دائرة 
العرض ۲ه شمالاً تقريباً . ومن ثم فقد خالل نطاق هبوب الرياح الغربية › 
رنطاق الضغط المرتفع دون المدارى أثناء الفترات الباردة » وذلك بواسطة غزوات 
الهواء البارد بدرجة لم خدث من قبل على وجه الارض . 


العامل الثالث : الالنخفاض الاپوستانى التدريجى لمنسوب البحار 
العالمية أثناء فترات الدفء فيما بين الجليد : 
وهناك عامل ثالث عمل على تقوية هذه الدورة الهوائية الطولية التى كانت 
تزداد وضوحاً من فترة جليدية لأخرى فوق النصف الشمالى من الكرة الأرضية › 
هذا العامل يتمثل فى الهبوط الإيوستاتى التدريجى الستمر فى مستوى مياه البحار 
العا مية فى غضون الزمن الرابع › نتيجة للنمو التدريجى الدائب للغطاءات الجليدية 
أثناء الفترات الباردة . 


= الثالث كله أرضا يابسة ثم غمرته المياه نتيجة لهبوط تكتونى فى فترة سبقت جليد البلايوستوسين 

Wirthmann 2‏ ۱۹۲ ) واذن فمتى ول هذا البحر الذى كان أحذا في الهبوط التكتونى 

الى أرض يابسة مرة أحرى مع الانخفاض الايوستاتى العالمى على مر فترات عصر البلايوستوسين› 

وأصبح بذلك رصيها أرضيا صالحا لتراكم غطاء جايد داحلى ! هذا الترقيت لم يقبت بصورة 

مرضية حتى الآن . وعلى العكس من ذلك أمكن على وجه القأكيد اثبات أن بحر بارينتس فى 

. فترة فورم الباردة كان يحمل » من هامشه الشمالی ( سہتس بيرجين - فرائس - جوزيف - 

لاند) حتى حوافه الشرقية ( نوفایا زيمليا لاء جليديا بلغت مساحته نحو ۸٠٠,٠٠٠‏ كم ۲ 

(بيدل ۱۹٦۲‏ ) . وإذا ما افترضنا سمكا لهذا الغطاء مقداره فى المترسط ٠٠١‏ متر » فُأن ذلا 

یعنی قدرا من الجلید یصل إلى نحو ٤٠٠,۰۰۰‏ کم ۳ ار ۳٠۰,۰۰۰‏ كم ۳ من للماء وهذا 
القدر يقابل ارتفاعا ( أو انخفاضا ) فى منسوب الحيطات العالية مقداره مترا واحدا . 


۹۲ 


ا 


وقد كانت البحار الضحلة ( الرفية دع - #اهط5 ) التى أضحت أرضاً 
يابسة اثناء فترة ة الفورم ( کبحر باريتتس Barents - Shelf - se‏ ( بل ا صبحت 
أثناءها تمثل درعاً جايدياً سميكا » كانت أثناء الفعرات الباردة الأقدم ما تزال 
مسطحات ماثية بريه ھن ثم کانت تناسب ومجود الدررة الهوائية النطلاقية. 
وبسبب قلة انساع وامتداد القانسوات القطبية الباردة أثناء القسم الأسفل من عصر 
فى ذلك مياه الحيط العميقة الباردة » ومياه التيارات المائية البحرية السطحية 
الباردةء تلاك ا الى تستمر ا الكل ا فيما يسمی الان یار ی 
المحيطين الهادى ا 5 

رينبغى أن نشير إلى أهمية تأثير تكوين القانسوة الهرائية القطبية فوق القارة 
ال ا لقطمية الجنوبية ب ققد ت تکوینها لشو الخمااء الجليدي الضخم الذى زز وقوی 
با وره ی ۰ بنا القلنسسرة الهسو اة ة الباردة ٠‏ فن هوامش تلاٹف القلنسسوة الهوائية 
الباردة تصدر الكمية لبائلة من المياه العميقة الباردة فى امحيطات الثلاثة الهادى 
رالاطلسی رالهندى . رإذا ما -حدث وذاب الجليد ا فوق اليابس حالياً » فان 
فل ay‏ ) » ویدحل فی هذا الرق, ا انیا ١ا‏ تساع المطحات البحرية 


وفلول لاق o‏ حسانب التسار واتسا ع امسطحات الي 


العالمية بواسطة الطغيان على الأراضى اليابسة المسخفضة . 

ومع ارتفاع حرارة مياه الحيطات فى الفترة التى سبقت تكوين الغطاء 
الجلیدى الأنتا ركتيكى » کان ینبغی ان يرتفع منسوب البحار العالمية بنحو ۷١‏ 
متراً ( مقابل ٦٦‏ ستراً فى وقتنا الحاضر إذا ما ذاب الجليد د الحالى) رذلك 
بسبب تغير كثافة مياه البحر وحدها ( أنظر هامش ١‏ ) 
(1) یری فلون ( ۱۹۹۳ ) أنه بارتفاع حرارة المحار العالية آنذاك بمقدار ١‏ درجة مشرية » ارتفع 
منسوب تلك البحار بمقدار ٠,٠١‏ متر وذلك بسبب تغير كافة المياه وحدها . وحينما تأخحذ 
درسجة حرارة لياه العميقة فى البحر المتوسط كأساس لحساب حرارة الحيطات المالمية كلها 

حيدذاك » فأننا يمكن أن نترقع أرتفاعا فى منسربها العام يمسل الى ۵ متر . 


Ar 


آرائل عصر البلايوستوسين > قبل حلول أول فترة باردة » کانت أيضاً کل 


ا الاجات وا فطاءات 1 جل ية الداخلية ) سبو صا غطاء جرینلندا ( یس سیا 


وجود بعد » فإن ذلك يعنى ارتفاعاً خر لمنسوب الحیطات مقداره بين ۷ - ۸ متر. 
وحين نعتبر بعضا آخر من الظروف الشانوية » فإن مقدار الارتفاع فى منسوب 
البحار العالية يصل إلى ۷٠١‏ مرا على الأقل » وذلك أثناء الفترة التى سبقت 
تكوين الغطاءات الجليدية فوق اليابس . 

والسؤال الآن : متى أكتمل تكوين الغطاء الجليدى الأنتا ركتيكى › 


الغطاء الذى يعتبر منذ تكوينه السبب الرئيسى فى الهبوط الإيوستاتى لمنسوب 


البحار العاملية ؟ . 


العامل الرابع : تكوين الغطاء الجليدى فوق القارة القطبية الجذويية: 
وهنا يستدعى الأمر أن نتساءل : فى أى وقت ارتبطت الحقيقة المعروفة 
الخاصة بالهبوط الإيوستانى التدريجى لمنسوب البحار العالمية فى غضون عصر 
البلايوستوسين ببناء الغطاءات الجليدية الداخلية خصوصا الغطاء الأنتا ركتيكى ؟ 
لد محقق وجود الناسب البحرية العالية القديمة على الخصوص على سواحل 
البحر المحوسط » كما ثبت وجودها على سواحل البحر الأحمر وسواحل أخرى 
فى جنوب اسيا » وكذلك على السواحل الأطلسية لغرب أوريا وأمريكا الشمالية › 
أى فى نطاقات تأئرت على الأقل جزئياً بحركات رفع ساحلية واضحة المعالم فى 
الماضى الجيولوجى القريب . ونحن لهذا السبب نستبعد أقدم تلك المناسيب 
المثل فى الرصيف الكالابرى ( فيلافرانكا ) من هذه الدراسة . فهو يقع غالباً 
على ارتفاع نحو ۱۸١‏ متراً فوق منسوب البحر الحالى » لكنه فى معظمه من 
حيث الشكل والنشأة يمثل سطوحاً قديمة رفعت تكتونياً » وهو يمتد وراء 
سواحل كالابريا فوق أشرطة فسيحة من اليابس . ويبدو لنا أن هذا المستوى لا 
يمثل منسوب البحار العالمية » حتى بالنسبة لأوائل عصر البلايوستوسين ١‏ أنظر 
جودة ۱۹71٩‏ ص ۲۹٦‏ ) « وقد استعدo‏ شراخ Schwartzbach‏ )14717( 


أيضاً فى أبحاثه من نظام الأرصفة البحرية الإيوستاتية التابعة لعصر البلايوستوسين 


۹٤ 


وتبدا ساسلة المناسيب البحرية البلايوستوسينية فى رأينا بالرصف الصقلى الذى 
پحدد معالم منسوب الببحار العالية عند متسوب حوالى ٠٠١‏ مشر لفترة دفيغة 
سسابقة لفشرة جور الباردة . وق آمکن بواسطلة الرصيف المیلازى دید سوب 
البحار العالمية لفترة جونز مندل الدفية بارتفاع ٠٠‏ متراً فوق منسوبها الحالى . 
أما منسوب البحار العالمية فى فترة مندل ريس الدفيغة الطريلة فيحدده الرصيف 
التیرانی رقم (۱) علی ارتفاع یترارح بین ۲۸ ۔ ٤٠١‏ متراً . ویحدد رصیف 
موناستیر او التیرانی رقم (۲) الذی یقح على ارتفاع یتراوح بین ۱۸ - ۲۰ متراً ‏ 
المنسوب الحامى للبحار فى فترة ريس . فورم الدفيئة . 

ومن الطبيعى أن تقع هذه المناسيب العالية دائماً فى الفترات الدفيئة . وهذه 
الفترات الدفيغة البلايوستوسينية تتفق مع بعضها وتتماثل فى معدلاتها الحرارية › 
وايضا مع المعدل الحرارى لعصر الهولوسين . وعلى الرغم من ثبوت هذه الحقيقة 
فإن الفترات الدفيعة القديمة كانت تصاحبها مناسيب أعلى للبحار العالمية . 
بمعنى أن منسوب البحر كان ينخفض باستمرار بتوالى الفترات الدفيغة برغم 
تماثلها جميعاً فى المعدل الحرارى . فملسوب البحر فى الفترة الدفيعة الحالية 
أدنى منه فى فترة الدفء السابقة ( ريس - فورم ) » ومنسوب البحر فى الأخيرة 


ê 
کان ادنی من منسوبه فی فترة مندل س ریس‎ 


وقد افترض الباحثون لتفسير هذه الظاهرة أسباباً تكتونية فى الأغلب الأعم. 
مثال ذلك تفسير يقول بانخفاض تدريجى فى قيعان البحار العالمية أثتاء عصر 
البلايوستوسين . ونحن نرف ان مثل هذا الافتراض يصعب تفسيره میکانیکیا ؛ 
وليس هناك من شاهد أو دليل قوى يسنده . بل على العكس من ذلك فتحن 
نادف ظروفاً تعززها الأدلة ضد هذا الرأى . فإن هبوط منسوب مياه البحار 
العا مية بانتزا ع مياهها بالتبخير ثم التساقط الثلجى والتراكم الجليدى فرق اليابس 
أئناء عصر البلايوستوسين هو بمابة حقيقة لا مراء فيها . وهذا يعنى بطبيعة 
الحال تخفيف الفقل على القيعان الحيطية . وهذا الشقل المزاح وإن كان صغيراً 
نوع( ٠١‏ ۔ ۲۰ فی الألف ) ربالتالی قد لا یکون ذا تأثير بين » إلا أنه يعنى 


۹9 


على الأقل عدم حدوث ضغط أيزوستانى على القيعان البحرية العالية "“ . 

وإذا ما افترضنا حدوث هبوط فى القيعان الحيطية العالمية أثثاء عصر 
البلايوستوسين لأسباب أخحرى تكتونية خالصة » فإن هذا الهبوط التكتونى كان 
ينبغى أن يصيب النطاقات الساحاية أيضاً . وهنا ينعدم وجرد أية اثار أو أدلة فى 
تلك الأرصفة البحرية العالية تشير إلى حدوث هبوط تكتونى لها . 
ولهذا وغيره فإنه يبدو لنا أنه من الأوفق ترجيح نظريتنا الآتية : 


إن استمرار نمو بناء الغطاءات الجليدية الضخمة فى غضون عصر 
البلايوستوسين › خحصوصا الغطاء الجليدى فرق القارة القطبية الجنوبية › هو 
المسئول عن الهبوط التدريجى لناسيب البحار العالمية أثناء الفترات الدفيعة . ومقدار 
الانخفاض فى مستوى البحار العالية وقدره ۷١‏ مقراً الذى حسبناه لتكوين هذه 
الغطاءات الجليدية » ينفق إلى حد كبير ويتناسب بصورة مرضية مع مقدار 
الإنخفاض المشاهد حقيقة ( على أساس عدد ضخم من الملاحظات رالدراسات 
الفردية المتفقة مع بحضها ) وقدره حوالى ٠٠١‏ متر منذ فترة تكوين الرصيف 
الصقلى » و ٠١‏ متراً منذ فترة تكوين الرصيف الميلازى . 

وبناء على ذلك يصح لنا أن نرجح أنه فى الفترات الدفيغة التى سبقت 
الجوتز لم يكن للغطاءات الجليدية الكبيرة وجود بعد » وأنها بالتالى لم تستمر من 


(۱) لقد حدث ضغط ایروستانی بواسطة ثقل الغطاءات الجليدية على أساسها اليابس . وكرد فعل 
لهذا الضغط الايروستاتى أرتفع الحيط الهامشى للغملاءات الجليدية بعض الشىء . رأحيانا كان 
هذا يتنارل أيضا منطقة بحرية . وهنا نشير إلى أن الوزن النوعى للجليد يعادل 1۳۳ من الوزن 
النوعى للمعظم الصخور السيالية . ونظرا للررجة الجليد فان قسما منه فقط هو الذى يتحرل الى 
ضغط حقيقى على الأساس الصخرى ( فى المتوسط حسبما شوهد فى اسكنديناره رأمريكا 
الشمالية حرالى ٠٠١‏ . ولنفس الأسباب كان مقدار الرفع المعاصر له لهرامش الجليد درنه فى 
الدرجة . هذه الهرامش الجليدية لم تكن مختوى على سوى قسم يسير من القيعان البحرية . 
وفضلا عن ذلك فإن كل هذه الحركات الايروستاية كانت تتعادل مرة أخرى أثاء الفترة الدفيهة 
اللاحقة عن طريق حر كات عكسية . ولهذا فان التأثير النهائى لفعل حركات الترازن الجليدية 
بصبح طفيفا ( ويمكن اهماله ) على النسوب العالمى للبحار بالنسبة لفعل الهبرط الايوستاتى 
على ذلاك المسوب . 
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فترة باردة سبقت الجونر إلى فترة دفيعة سابقة له أيضا > وعلى الخصوص بالنسبة 
للقارة القطبية الجنربية . 


ولقد ا فترة جونز تکوین آولی الغطلاءات الجليدية الخمة خحصوصاً 
فوق أمريكا الشمالية وجرينلندا » حسبما تدل على ذلك اثار تلك الفثرة . ويصح 
لا والحالة ره تسیر المنسوب 2 مشرا للبحار العالية ی الفشرة الدفيغة 
الدالية» وهى فترة جونز مندل ‏ الرصیف المیلازی ) بافتراض استمرار وجرد 
الغطاء الجليدى الجريناندى » منذ تلاك الفترة بشكله ومحتواه الحالى ( ۷١‏ متراً 
لالمنسوب السابق للبسحر مطروح منها ۷ - ۸ متراً لتكوين الغطاء الجليدى 
الجريناندى بالإضافة إلى ظروف ثانوية ٥‏ متراً ) . وفی نفس الوقت ينبغى لنا 
افتراض عدم تکوین لاء جلید ی دی أهمية فوق الشارة الأنتاركتيكية أو على 
الا كثر مجرد بداية لتكوينه . ) 

رعلی العکس من ذلك ینہغی لدا أن نرتضی افتراض تکوين ما يقرب من 
نمف جايد القارة الانتا ركتيكية لتفسير انخفاض مستوى البحار العالية إلى 
منسوب ٠٠‏ متراً ثم إى ۲۸ متراً أثناء الفترة الدفيعة العظيمة التالية مندل ‏ ريس 
( الرصيتف التيرانى رقم ١‏ ) . وقد استمر بناء هذا الغملاء الجليدى حتی أصبح 
حجمه فى غضون فترة إيم الدفيغة ( الرصيف التيرائى رقم ۲ أو الرصيف 
الموناستيرى ) يناهز حجمه الحالى » ويالتالى أضحى منسوب البحار العالمية أنشذ 
یدانی منسوبها فى بقننا الحاضر . 

والآراء المعارضة الى يمكن أن تقف فى سبيل صحة نظريتنا هذه الخاصة 
باحر تکرین الغطاء الجلیدی الانتا ر کتیکی لیس لھا فی اعتقادنا وزن بير . من 
ذلات اکتشاف ر كامات ١‏ أقدم » توجد أمام هامش جليد منطقة مضيق - ۸1٥‏ 
Murdo‏ ر جعها البعض لشعرة ندل الجليدية عن طریتق موازاتها بر کامات مشابهة 
فى مناطق الجليد الأحرى » وهذا ما لا يمكن قبوله بالسبة للقارة القطبية 
الجنربية ( قارن مهاه ۱۹۵٩‏ ) ولا كان وج أقدم جلید انتا ر کتیکی (أكثر 
مگ من الجليد الحالى بمقدار يتىراوح بین ۰ے ۰۰ شر ) اکن 
الاستدلال عليه بلا شك أو اعتراض » يرجع إلى فترة إيم على الارجح › فإن 
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وحینما یقول فلینت ۴11۸۲ ( ۱۹۵۷ ) بأن درجات حرارة مياه قاع 
امحيط الهادى آخذة فى الانخفاض التدريجى البطىء منذ أواسط الزمن الشالث 


(هذا إذا صح تأريخ رواسب القاع المحيطى العميق) فإننا لا نرى فى ذلك دليلاً 


على أن « جليد القارة القطبية الجنوبية قد بدأ فى التكوين فى عصر سابق للزمن 
الراب » فى المايوسين ( !!) أو البلايوسين » . ذلك أنه أيضاً فى رقتنا الحالى لا 
تصدر المياه العميقة الباردة الواردة من المناطق القطبية من مياه عذبة باردة نابعة من 
جليد القلاجات رالجبال الجليدية المنصهر » تلك المياه التى نظراً لقلة محتواها من 
الأملاح تتدفق على السطح » وإنما تصدر فى الواقع من عملية تبسريد المياه 
السطحية المحيطية فى أرائل الشتاء خارج حدود الجليد الحزمى ( وخارج هوامش 
الغطاءات الجليدية أيضاً ) › وهذا ما استطاع فوست ایم ( ۱۹۲۸ ) إثباته 
الس اقا زه ة القطبة الجنوبية وبا بالئس. سەر للم يطل المجحمد الشمالى تلع س نفس 
لأحدات دورها ( بالمثل بعيداً عن كل مناطق الجليد الموردة للجبال الجليدية ) 
فى أرائل الشتاء على البحار الضحلة ( الرّفية ) خحصوصا من الساحل الشمالى 
لاسا . 

رالنظرية التى يمكن أن ننطر إليها بعين الاعتبار هى نظرية فيربريد ج 
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اا ااا و الجاسكد ی اد نتار دتیھی ف 


التکوین التدریجی فیما قبل جونز 61٥17‏ - ۴۲۴ » وهی النظرية التى لم تسام 
من النقد الشدید من جانب فلون ( ۱۹٦٩۳‏ ) . 


من ذلك يتضح أن الأراء المناقضة لنظريتنا مردود عليها ولا تقف على 
قدم. ونحن نرى » من ناحية أخرى » أن نظريتنا من القوة بحيث تغنينا عن 


الى فطل لذكک الط ات الاه اله هة 0١ا iM lO‏ 
السخر ص لد صر النقبريات اسسا سك ق اسه لافستصسر ی یں اسا گے ی ای تة 
والمشاهدات اسو ٠‏ شی فضا عن ذلا ( بموازاة فعجواها بالا نخضاض ی 


النسوب یری ال العالى » لا تقف متعارضة مع أى من نغائج الأبحاث الحديثة 
فى القارة الأنتاركتيكية ‏ قارن oinkes‏ ۱۹7۷ ۲ بل إن کشیرا من التائ 


الهامة التى آمکن الوصرل إليها هناك تعرزها وتشد من أز رها . وهنا نورد وما د 
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النتائج الرئيسية التى تقف بجانب نظريتنا . 

فقد تبين أن الأساس المصخرى الذى يرتكر عليه الغطاء الجليدى 
الأتتا رکتیکی یقع عمق بکٹیر نما کان یفترض له . فهو يقع ١‏ فى أصقاع 
فسيحة من أرض القارة القطبية الجنوبية قرب منسوب البحر الحالى » بل إنه جزئياً 
يقع دون مستوى البحر الحالى بكثير » ( أقصى عمق له دون منسوب البحر يبلغ 
۰ متر ؛ ھونکیز ۱۹٦١۷‏ ص ص ٣۹۹‏ ۔ ٦۳۰‏ ) وحینما نہدا بافتراض 
مناسب » ونصحح المقدار الكلى للضغط الأيزوستانى الحالى على الأساس 
المسخری ( حسب رأى هوینکیز 0 بضع مشات من الأمتار ٠‏ وسجخسب المبدا 
مشار إليه فى هامش صفحة ۸۱ بين ۵٠١ ٤٠١‏ متر ) > ونهمل أموراً أخرى . 
رمنها على سبيل الخال أن الكتلة الجبلية الأنتاركتيكية الوسطى لم تصل إلى أرج 
علوها الحالى ( بين ٠٠٠١ . ۲٠٠١‏ متر » وأقصى ارتفاع لها ٠٥٠٠١‏ متر ) 
بواسطة عمليات الرفع التكتونية إلا فى غضون الزمن الرابع ؛ حينذ تبرز الصورة 
الاتية بالنسبة لافترة الصقلية ( ما قبل جونز ) حينما كان مدسوب البحار العالمية 
عای ارتفا ع ۵ هتر . 

كان القسم الشرقى من أرض أنتا ركتيكا منكمشاً » فقد كان بمشابة 
هضبة بارزة يبلغ ارتفاعها بين مائة متر وبضع مات قليلة من الأمتار . وفى نفس 
الوقت خالل القسم الغريى من القارة إلى ما يشبه أرخبيلاً من الجزر الصغيرة ؛ 
كانت تفصله عن قسمها الشرقى مرات بحرية يصل أقصى عمق لها ٠٠٠١‏ متر 
وفوق هذا الأرحبيل المنبسط كانت تبرز بعض الجبال العالية التى لم تكن حتى 
فترة جونز لحمل سوتي قلنسرات جايدية معحلية محدودة ( آنظر عاليه ) . فتلكڭ 
كانت نتيجة لأول تبريد شديد أصاب النصف الجنوبى من الكرة الأرضية › ومن 
نم فإن تكرينيا قد حدث » كما هى الحال فى مناطق الجليد الأخرى على وجه 
الأرض ١‏ فى فترات البرودة الأرلى ( القديمة ) . وحينما نفترض حدوث مثل 
هذا التبريد الأرلى الشديد ١‏ فإنه لا يشترط بالضرورة أن نستنتج حدوث ليد 
فورى شديد للقارة الشطبية الجنربية ۲ انظر فیربریدج ۱۹٩۱‏ ) . أى أنه ينبغى 
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وللمقارنة : حينما ننظر إلى الأقاليم القطبية الشمالية لا جد منها اليوم 
مفروش بغطاء جلیدی _ كما كان حالها أيضاً فى فترة فورم - سوى المناطق التى 
تتداخل فيها باستمرار مع تيار الخليج أعاصير شديدة البأس جحلب معها الثلوج 
متوغلة فى القانسوة الهوائية الباردة . وفى وقتنا الحالى جد فى جرينلندا أصقاعاً 


سیت حالية. من الجايد على بجانب الجزيرة المواجه لقطب البرودة الكندى 


القطبى . والقسم الأعظم من الأرحبيل الكندى الذى يقع فی مجال قعلب 
البرودة هذا يخلو الوم أيضاً من الجليد » مثله فى ذلك القسم الاعظم من وسط 
ألاسكا وشمالها المظاهر للبحر أثناء فترة الفورم . ومنطقة قطب البرودة الثانى فى 
النطاق القطبى الشمالى ومجاله فى شرق سيبيريا يخلو اليوم من الجليد » كانت 
هذه حاله أيضاً وبدرجة أدنى من ذلك أثناء فترة الفورم . 
وفى فترة الندل » على أكثر تقدير » وصل الغطاء الجليدى الأنتا ركتيكى 
( عقب استمرار هبوط منسوب البحار العالمية ) إلى سمك استطاع معه البقاء 
رالحفاظ على وجوده أثناء الفترات الدفيغة . ومن ثم كان من الصعب فى أثناء 
الفترات الباردة أن تغرو الأعاصير قلب القلدسوة الهوائية الباردة الأنتا ركتيكية التى 
اششدت برودتها › ولهذا م يكن الغطاء الجليدى ليستطيع النمو إلا فى الفترات 
الدفيغة . ولقد سبق لنا أن ارتضينا هذه النظرية ( جودة ۱۹٩۱٩‏ ص ٠) ٠۷١‏ التى 
قال بها باحشون قدماء منهم سکوت )0ء8 .۴ .۸ ومیناردوس 51114705 
٠۹۲١(‏ ) . وإذا صحت هذه النظرية فإنه ينبغى - كما أكد ذلاك أيضاً 
مورتنسون 10118750۸ ( ۱۹٠۲‏ ) وبق _ للغطاء الجليدى الأنتا ركتيكى أن 
يظهر اليوم فى فترة الدفء الهولوسينية ميزان موجباً . وهذا بالفعل ما توصلت 
إليه الأبحاث الحدية الخاصة بالقارة القطبية الجنوبية ( هوینکس ٠0۹٦۹۷‏ ص 
۹ . فقد وجد أن متوسط نمو الجلید یعادل ما زید قلیلاً عن ۲ سم من 
مياه فى السنة . 
والجانب الموجب من هذا الميزان » ونقصد به حصيلة تراكم الاج يعباين 
فى ١‏ الفترة الدفيعة » الحالية من منطقة لأخرى : ففى المناطق الهامشية يتراكم 
الثلج بمعدل يتراوح بين ۷١ - ٠١‏ سم فى السنة » لكنه يتناقص فرق القعلب 


إ١‎ + 


الجنوبى نفسه فيصبح بين ۷.- - ۸ سم فى السنة » وفى وسط شرق أنتاركتيكا »› 
وهو أكثر أ زاء القا ارة ندرة فى وصول الأعاصير يهبط المعدل إلى ۳۵ سم فى 
السنة . 


ودر الإشارة أبضاً إلى حقيقة أن الغطاء الجليدى الأنتا ركتيكى فى فترة 
الدفءٍ لتى أعقبت العصر الجايدى قبل ٠۰‏ سنة > کان أعظم حجما منه 
فی وقتنا الحالی ( نتائج آیحاٹ ی ریخ بالکربون ٠ ) ١٤‏ وفى غضون فترة دفيغة 
أقدم ( لم تتحدد بعاء تماما . يقال إنها الشترة الدفيعة الأخيرة السابقة للفورم - 
أنظر فلون ۱۹۳۹۳ ) ذات جاید انتا رکتیک ی أعظم وأضخم خم » كان الغطاء 
الجايدى فرق القارة الشعلبية الجنوبية أكثر سمنکا منه حالیاً بنحو ۳۰۰ متر فی 
المشوسط . ويعادل هذا السماك رفق -حسابات هوینکس ( ۱۹۹۷ ) زيادة فی 
حجم الجليد تشراوح بين 1۲١ 1١١‏ من حجمه الحالى . وبافتراض أن 
التضاؤل السنو ی ی جم الجلید مند تلا الشترة الى باغ فيها وجه سار بمعدل 
سالب يسار معدل الريادة الو جبة السنوية الحالية فی حجمه › وصل فلون 
(۹۵ الى تاريخ ارا االأوج بشترة ايم الدفيئة 

وبادون ر مناقشة هذاا الاراش امقول » فانه یتفق سا نظریتنا 
إنه یعزز الج E i o FF‏ کی اللو ا 

لد وصات الغطاءات الجايدية القطبية الشمالية فى فترة جونز إلى سمك 
کبیر ؛ لکنها تعدته فی أثناء فترة مندل إلى وج لم تتضفوق عليه بعد ذلك حتیى 
فى فترة ريس . وقد صحبه نمو عظيم للقلنسرة الهرائية الباردة القطبية الشمالية . 


f ef) FF 


واتسح فلاف م فش ست تدا ک کبیرا نحو اجر معجر بغزوات 
ر جود بعل ند فی ال س بجنوبی ن 6 الأريد ضية › رلهذا فد خط لاسنو 
الحراری ونطاق الضغط المرتفع المداری »لم يکونا فى البلایوستوسین الاسفل قد 


انتسقاا بعد الى مسو سما فی الصائي الشمالى من حط الإستواء ¢ ناء 


البلايوستوسين الحديث وفى العصر الحالى . ويمكن القول عامة أن النطاق الحار 


*١ 


e Rm‏ ن ن ا 


الذى انكمش إنكماشاً كبيراً أثناء عصر البلايوستوسين › كان يقع خت تاثير 


الجبهات القطبية من كلا الجانبين » وكان فى أثناء ذلك العصر ( على عکسن 


الحال فى الزمن الثالث ) بمابة نطاق مضطرب غير مستقر سهل التزحزح 


والإنتقال . 
وابتداء من البلايوستوسين الأعلى ( عقب مناسيب البحر ابتداء من فترة 
مندل - ريس الدفيعة ) وصل الغطاء الجليدى الانتا ركتيكى وبالتالى القلنسوة 


الهوائية الباردة الأنتاركتيكية بالتدريج إلى كامل حجمهما › وإذا ما كان سماك 


الغطاء الجليدى الأنتا ركتيكى فى الفترات الدفيغة أكثر من سمكه بعض الشيء 


فى فترات البرودة » فإنه لابد وأن مخرن الهواء البارد كان فى أثناء الفترات الباردة 


أعظم . وحتى فى وقتنا الحالى يتكون اکٹ من ٥‏ من حجم طبقة التروبوسفير 
السفلى فوق النصف الجنوبى من الكرة الارضية فى اثناء الشتاء الجنوبى من 
كتل هوائية تهبط درجة حرارتها إلى درجة التجمد › بل وإلى ما دونها بكثير . 
وقد كان هذا القدر من التبريد أعظم بكثير مخت تاثير ظروف مناخ الفترة الباردة 

لکن مشل هذه الظروف لم تکن مو-صودة أثناء الفترات الجليدية الأقدم : 
فھی قد ظهرت باكتمال بناء الغطاء الانتار كتيكى فى البلايوستوسين الأعلى . 
وقد وصل هدا الجليد الانتا ر کتیکی إلى اوج لموه واتسياعه على ما يدر فی فترة 
إيم . وبناء على هذا فقد كان فى بداية فترة فورم اعظم واضخم منه فى آى وقت 
مند بداية عصر البلایوستوسين سسب ذلاف حدٹت عملي بعت ولنبيه للدورة 
الوائية - نطاقياً وطولياً - شملت أيضاً ولأول مرة الصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية ( وقد سبق أن حدث هذا فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية فى 
البلايوستوسين القديم والأوسط ( لدرجة ُن کل الملاقات المنانحية : واش 
القلنسوة القطبية ٢‏ ونطاق ) الرياح الخربية الجسورة ¢ ونطاق الشخمل المرتفع دل 
المدارى » ثم النطاق الحار المطير »› قد تزحزحت جميعها وبشدة نحو الشمال . 
رفضلا عن ذلك فإن هذا التبريد الأعظم الذى لم يحدث مثله للنصف الجنربى 
من الكرة الأرضية منذ بداية عصر البلايوستوسين قد صحبه أيضا اشد تزحز ج 
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س س س 


و أ ۹ س 4 4“ د r‏ 
قل ظهر تأثير دلا ی دوت فت شترة مطيرة ) استوائية ) فی الهامش الجنوبى من 
اما » 


ومح باداية فشرة فورم سسحت غزوات الهواء القطبى من الشمال شد 
وأقوی هذه قد ولدت فعرة ٠‏ قملبية » فى ن نفس الوقت على الهامش الشمالى 
من الصحراء . وكانت هذه الغروات تستطيع آنذاك الوصول بسهرلة إلى النطاق 
الإستوائى ذاته ٠‏ ذلا النطاق الذى ترحزح شمالا مقترباً منها » وكانت تزيد من 
التساقط هناك عن طريق ریه للأعاصير المدارية . ونحن لهذا نرى فى تأخر بناء 
الخطاء الجايدى الأنتا ركتيكى السبب الرئيسى فى ظهور فترات مطيرة متعاصرة ٠‏ 
وذات ارتباط دینامیکی ؛ فی كلا الهامشین الشمالى والجنوبى للصحراء ابتداء 

: ن البلايوستوسي الحدیث وخصوصا ی فترة فورم . 


ريشهاية فعرة فورم اضمحلت مؤثرات الهسواء القطبى من نصفى الكرة 
لیما ريعودة اشتداد تعلق الشتط المرتفع دون المدارى إكتمل مرة أحرى 
اتسا ع الصحراء لکیری الجافی . رإذا ما دلت الشواهد على أن الغطاء الجليدى 


الأنعا ر کیک قد وصل ر5 أخرى إلى سماك عظيم فى فترة الدفء التى أعقبت 
الجليد › قانه من ١‏ المک. کن حينغذ أن نتصور أن تأثيره غير المباشر قد شارك فى ظهرر 


فترة مطر الهولوسين الحدیٹ فى الهامش الجنوبى من الصحراء . 


(1) هذا التأثير قد مل فعرة ايم على الأرجح بسبب ظاهرة تختص بمنطقة القطب الشمالى : 
فما یری فنرن ۱ ۱۹۵۹ می ۳۸١‏ ) كان الط المتجمد الشمالى فى الفعرة الدفيعة ( اي) 
خاليا من الجاید ١‏ بهذا ما دلت عليه أبحاث عيناث رراسب القاع السميق من ذلك انحيدل . 
ونشلرا! لان الشارة ية الحربية ۳ تلا ألشترة كانت مغطاة بجليد لا يقل حجمه عن جلیدها 
الحالی ١‏ بل رجہ ابه کان عتم سمكا واتساعا ؛ فانه يستلزم رالحالة هذه أن كان الغرق 
الحرارى والديناميكى فيما بين نصفى الكرة الشمالى رالجنربى أعظم منه فى وتتنا الحاضر . 
ون نہ لش تر جرج فی نس ارقت ناق الماع الرياحج الاسترائی ( الاستراء المتیورولوجی ( 
نحو الشمال فق اسف الشمالى من الكرة الأرضية أكثر من وقتنا الحاضر . 
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الحصر المطير فى ليبا ٩‏ 


تمهید : 
لق تميز عصر البلايوستوسين بحدوث تغيرات مناخية شمات الأرض 
معا . واكان لاوط السریع فی درجات الحرارة مع ازدیاد التساقط فى هيعة 
تاج اث فی جلي النطاقات الأ رضية الشمالية بل لال الشامخة فى النطلاق 
الحار داته . وقد حاءث التجليد فى فترات تراوح عددها بین ثلاث وست › 
تعاقبت مع فترات دفء فصلت بينها . وقد تین حدوث تتابع مشاه لفترات 
رطبة وأحرى جافة أثناء الزمن الرابع › » وأمكن اقتفاء آثا رلھا فی کثیر من جهات' 
المحارى المدارية وشبه المدا ارية التى تقع فى مهب الرياح التجارية الجافة ومنها 
1 راضى الليبية . 


وبسبب اجتماع حدرث كلما الظاهرتين ( تتابع الجليد والمطر ) فى زمن 
راحد هو الزمن الرابع ؛ ورعن طريق دراسات متيورولوية معلومة › أصبح ينظر 
لشترات المطر على انها تتام لاثير فترات الجليد ؛ كما أصبحت فترات الجفاف 
تعتبر نتاجاً لتأثير فترات الدفء . 

وهنا يبرز سؤالان ؛ الأول ؛ هل هناك توافقق حقيقى من حيث الزمن 
والمسببات بين فترات لطر فى ليبيا وفترات البرودة الشمالية خلال الزمن الرابع ؟. 
وإذا كانت الإجابة بنعم ؛ فحينفذ يظهر السؤال الانى 
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شمالا ؛ والنطاق الأوسط » ويقع بين درجتى العرض ٠١‏ ۔ ۳۰ شمالا ؛ ثم 
طاق الجنوبى وینحصر بین دائرتی العرض ۲۰ - ٠١‏ شمالا . ونفرد کا 
نطاق دراسة خحاصة تعتمد على البيانات العلمية المستقاة من مختلف فروع 
الدراسات الطبيعية وتقييم شواهدها المناحية . ونعرض للققارنة التطور المناخى 
لوسط آوربا على اعتبار أنه يتميز بمجاورته نوع للأراضى الليبية » وأنه أكثر 
الأقاليم الشمالية حظوة بالدراسة والبحث . 


التتابع المناخى فى وسط أوريا : 

کانت حرارة جو الأرض فی آثناء عصور الزمن الذالٹث حتی عصر 
البلايوسين شديدة » ورصلت ظروف المناخ المدارى إلى العسروض الوسطى > 
وأحرال المناخ شبه المدارى حتى العروض القطبية الحالية . ولم تتغير هذه الظروف 


با ا 


المناحية فرق ١‏ الأرض المدارية القديمة » من وجهة الحرارة حتى عصر الميوسين 


الأعلى إلا قليلاً » لكن قد حدث تغير وتعاقب بين فترات رطبة وأحری جافة . 


وقد انخفض المعدّل الحرارى فى وسط أوربا أثناء البلايوسين الأسفل عنه فى أرائل 


الزمن الثالث بوضوح › ولکنه احتفظ بمعدل حراری یشبه مشیله دون المداری 
الحالى .` 

وقد تبع البلايوسين الأسفل انخفاض تدريجى فى الحرارة استمر أثناء 
أواسط وأواحر ذلك العصر . ومن ثم -حدث تراجع تدريجى لظروف مناخ «الأرض 
لمدارية القديمة» نحو خط الاستواء . ولكن درجة الانخفاض الحرارى السريع 
الذى ظهر جاياً فى أوائل عصر البلايوستوسين » والذى بلغ شأوه بعد انقضاء نحو 
٠‏ سة من بداية ذلك العصر » حين حول مناخ وسط أوربا إلى أحرال 
اناخ القطبى » وبدأت بذلك أول فترة جليدية حقيقية وهى فترة الدائوب أو فترة 
ما قبل جونز 18۸z)-ع۴۲‏ من نحو ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة . 

ويمكن القول عامة وبناء على الموقف العلمى الحالى بأن التغير المناحى 
الحرارى نحو البرودة کان تدریجیاً وبطيعاً نوعاً ابتداء من عصر الأرليجوسين 


الأعلى (e AJ‏ الى صر الميوسين °( م) ٹم ل إلى r‏ عصر البلايوسين e ١١(‏ 
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لکنه كان سريعاً من الأخير إلى بدارة عصر البلايوستوسين ٠‏ ۹ م ) ثم إلى 
الفعرة الجايدية الأولى ) صقر م( . 

وقد حادث التحول المناحى الحرارى الحقيقى بحلول أول فترة جليدية وهى 
ششرة الدانوب : وتسم کل ارد ات الباردة العالية بتطور وتتابح مناحی متماثل 
اللخصسائصس : انیخشاض حراری سریع سیا فی الغلا الجری مقداره حوالی ۸ م؛ 
ونحو ضعف هذا القدر ( اى ٠١‏ م فى بق الجر الشفلى القريبة بر سيل 
الأرض فی إقايم وسعل آوربا ا م رتناء ع حراری مشابه السرعة يصل إلى معدل 
حرارى يقرب من المعدل الحرارى لعصر الهولوسين وذلك فى فترات الدفء فيما 
بين فترات الجليد . وفى أوج كل فترة جليدية كان الجفاف يبلغ أقصاء . وقد 
حدثت دبد بات را ية كبيرة خلال كل فترة جايدية بحيث أمكن تقسيم كل 


مھا إلى قسميب سین ۾ تالاثة ( > جراول ۱۹٩۲‏ ۰ بیدل 
٥‏ ب فينك ۱۹٦۷‏ ). وقد تبع فترة فورم الجليدية موجات مناخية أصغر فى 


آوانحر الايد وا لاب أ جلد . 


التتابع المناخى فى النطاق الشمالى من ليبيا : 
استطا ع کنیتش K1‏ ۱۹۵۰7( فى مجال النطاق الشمالى من ليبيا 
ان يحقق حدوث ساسلة متتابعة تتكوك من حمس فترات مطيرة فصلت بينها 
فترات جافة . وكذلك فعل بیدل 1ءeا8‏ (۱۹۵۲) فى الجزائر »> شنح 
(1e۷) Choubert yagi, (1422) Mensching‏ فى المغرب فى مجال 
ن العروض یا ا الشسال من دالرة امرش f‏ ا . وقك تمکن 
كنتت ى من الوصول اى نشائجة عن طریق ا ر پت د بين مصاطب الأرودية والقشور 
وقد توصل الباسحث من دراسته لرادى القطارة ( جودة ۱۹۷۲ ) إلى تمييز 
حمسة من المدرجات النهرية » وربطها بنقاط ديد شباب حمس على امتداد 
متا الطولى للها ادی > اها بالأرصفة البحرية فی إو برقة رفی حوض 
الجر المحوسط ( أنظر جدول ١‏ بالبحث | المذكرر ) . وتمڪن هيي ع 
¥ 


(۱۹) من تمييز مدرجين فى الجزء الأدنى من وادى درنة أحدهما قديم فى 
أغلب الظن يرجح إلى فترة ريس ٠»‏ والثانى أحدث ( : ورم ؟ ) . 

وبناء على هذا يمكن القول بحدوث حمس فترات مطيرة فى النطاق 
الشمالى من ليبيا ( وامتداده غرباً حتى الحيط الأطلسى ) تعاصر خمس فترات 
باردة أو جليدية فى وسط أوربا . لكن بينما كانت ظاهرة الفترة الباردة فى وسط 
أوربا تتسع وتمتد لتشمل النطاقات الجاورة ومختوى النطاق القطبى بطبيعة الحال › 
فإننا جد الفعرة المطيرة المعاصرة لها لم يكن تأثيرها ليمتد إلا إلى نطاق مجاور 
مجالها صغير . 

ومن هذا التكرار المتشابه لظروف الجليد والمطر يتضح لنا أن فتزات الجليد 
الشمالية كانت تتحكم فى ظهور فترات المطر فى النطاق الشمالى من ليہيا 
رالمغرب العربى . فبدون وجرد جليد فى الشمال لا حدث فترة مطر فى شمال 
ليبيا . ويعزز هذا الاستنتاج عدم وجود أثار لفترات مطيرة واضحة فيما قبل 
لبلایوستوسین وفیما بعده آى لا فى الزمن الثالث ولا فى الهولوسين . 


ت المناخى فى النطاق الأوسط من ليبا 

غير الوضع فى هذا التطاق عن فى الطاق الشمالي . فهنا لا جد من 
فترات المطر الخمس سوى فترتين واضحتين تعاصران فترتى جليد ريس وقورم . 
وقد استطاع کنیتش )۹١۳( Knetsch‏ هنا وعلى وجه الدقة فی نطاق 
الحدود بين ليبيا ومصر أن يقيم الدليل على حدوث فترتین مطیرتین شدیدتی 
الوضصوح تعاصرال الفترتين الجليديتين الأحيرتين . وسن در أسستنا للأودية البحافة 


وسطوح البديمنت ١ع"‏ اع الصسحراوية فی إقليم مراده ( جود ۷۱ ) 


ظهر لنا بجلاء معاناة الإقليم لظروف من المطر والجفاف متعاقبة . 


مطيرة تعاصر ريس رقورم › ولفترات أخرى أقدم تفتقر إلى تأكيد موازاتها بفترات 
جليد شمالية . 
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وعلى الرغم من أن هذا النطاق لا يحوى آثاراً واضحة لفترات مطيرة فى 
البلايوستوسين القديم » فإنه يحرى الكثير من مخلفات فترة مطيرة ترجع إلى 
وخر الزمن الثالث . فقد عثر مکیلاین Meckelein‏ (۱۹0۹4 صفحات ٩‏ › 
(١١١١ ۹3‏ على لوم أحمر قديم النشأة يغطى سطوح تعرية 0 
الهضبة البازلتية التى تدعى بجبل السودا بغزان والتی تعلو إلى ارتفاع ٠٠‏ 
تقريباً . کمااکتشف مثل هله الک رات ضا رعلی رشاع مداه وق وو 
طيبو على الهامش الشمالى لسرير تبستى . وقد أرجعها هذا الباحث وكذلك 
(١١ > 1400) Kubie1“ ig‏ الذى فحص تلك التربات اللحمراء 
يدولويأً إلى فترة مطيرة حدثت فى القسم الأخير من الزمن الثالث . ويتفق مع 
هذا زمنياً بايا « بحیرات الزمن الثالث » التی وجدها لیفران ٥٥۲۵م )۱۹٥۷(‏ 
فى منخفض الحفرة الشرقى بفزان » وكذلك دور النشاط النهرى أثناء البلايوسين 


8 
TT 


أ على ی تسر العايا : 

رنصادف فى ناق العروض هذا أيضاً فترات مطيرة هولوسيئية سينية لم جد مثلها 
فی النعلاق الشمالى . الأرلی تعاصر آخر ذبذبة جليدية فى وسط وربا وتعرف 
بالتندرا الحديثة › رالثانية تعاصر أواحر العصر الحجرى المتوسط والعصر الحجرى 
الحدیث » أى مر-حلة الدفء فيما بعد الجليد فى وسط وربا | رالأحيرة لا شك 
ضاهرة عريبة » لكننا سنصادف مثلها فى النطاق الجنوبى . 

ونخلص من هذا إلى القرل بأن أوجه اتفاق ما تزال واضحة بين فترات 
المطر فى هذا النطاق لارا وفترات المطر فى النطاق الشمالى > لکننا جد أوجه 
احتلاف ستتضح أكثر فى النطاق الجنوبى . وبعبارة أحرى نرى هذا النطاق 
الاوسط بمثابة نطاق انتشالى تتمثل فيه بعض من خصائص الشمال وبعض من 
حصائص الجنوب . 


التتابع المناخى فى النطاق الجنوبى من ليبيا : 
فی مجال عررض هذا النطاق من لیبیا درس کربیینا ۸۵عاطاں) (14) 
Mules a‏ 


عل ب " اأ رأ پس ۹ lb.‏ ر شات ت وة ۴ من Cd‏ .| * 
يدا من التربات الحمراء وصبعات سمب الحارلين ؛› رار جح نشاتها إلى 
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فترة توغل بدايتها فى القدم إلى أوائل الزمن الثالث . رإلى نفس النتيجة توصل 
بیدل . )۱۹٥٥( Bude!‏ من حلال دراسته لمرتفعات الحجار على 
العروض . وقد اتفتق الباحثان على حدوث تعاقب لفترات الجفاف والرطوبة زمنياً 
ومكانياً أثناء تلك الفعرة الدفيغة المديدة التى استوعبت الزمن الثالث كله . ففى 
عصر الميوسين سادت النطاق الجنوبى من ليبيا ظروف مناخ السشانا بحرارتها 
ومطرها واستمرت حتى أواخر عصر البلايوسين . ويحل الجفاف بنطاقنا هذا ع 
بداية عصر البلايوستوسين ويستمر حتى حوالى نهاية أواسطه . ولا تظهر الرطوبة 
مرة أخرى إلا ف البلايوستوسين الحديث ( ابتداء من فترة ريس حتى نهاية 
آواسمل فترة ورم ) ثم فی العصر الحجرى الحديث عقب فترة جفاف فى آواخر 
فورم وا آوائل الهولوسين . 
وحين نقارن التتابع المناحى الذى رأيناه فى النطاق الشمالی من ليبيا بهذا 
التتابع امناحى فى نطاقها الجنوبى جد اخحتلافا كبيراً » بل إن الصورة تبدر 
معكوسة.. ففی اأنعلافق الشمالى ساد الجفاف فيما قبل عصر البلايوستوسين 
وفيما بعده . أما فى أثناء البلايوستوسين ذاته فقد ظهرت فترات المطر التى 
عاصرت فترات الجايد الأوربية . وعكس هذا تجده فى النطاق الجنوبى حيث 
سادت ظروف مناخ السفانا الفصلية امطر عصر البلايوسين واستمرت حتى 


ا J‏ إل اه * ر )اع اة اة . واي ٤‏ 


مشارف الباز یو سشوسیںن . وببداية عصر البلا يوستوسين ا ی ایا اسسا واسشسصر 
وسادت چيومورفولوچية الصحارى التى تتحكم فى عمليات التعرية حتى عصرنا 


الحالى . 
ولا يقطع هدا التسلسل المناخحى فی النطاق الجنوبى ص ليسا سوی حدوتٹ 


فترة رطبة واحدة واضححة فى البلايوستوسن الحديث . وقد تأ كدت سعة انتشار 


ظروف مناخ تلك الفترة بالعثور على اثار لها فی تبر . وفضلً عن ذللف آمکن 


الاستدلال على فترة رطبة ضعيفة نوعاً تعاصر القسم الأول من العصر الحجرى 
الحديث فى السودان ( شفارتزباخ Schwartzbach‏ ۱۳ ). ویظھسر هذا 
التتابع المناحى الذى رجدهاه فى جنوب ليبيا بشكل مال لكن بصورة اکر مثالية 
ورپوا فى إقليم تشاد وامتداده غرباً فى السنغال فيما بين دائرتى العرض >٤‏ 


le JS, °‏ وجه التقر یب ( بیدل ۱۹٦۳‏ ) 
ك التقريب ‹ ا « 
1١‏ 


ت 


ق م ا ا اوک 


أهمية التتابع المناخى فى ليبيا بالنسبة للتطور المثاخى العام : 
يتمشل التاريخ المنانحى للأراضى الليبية فی بجوهره کما رايا فی سلسىلة م 
تتمابج الرطوبة والجضاف ٠‏ وين نلقی نظرة عامة على جمیح النمطاقات الليبية 


OR‏ اسشا د 
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| - يمكن القول بان عصر البلايوستوسين قد ظهر فى ليبيا كعصرمن نوع 
حاص سخساير من وجهة الرطوبة بين عصر البلايوسين من قبله وعصر 
الهولوسين ن بده . لکن ددا الاختادف بأالنسبة للعصر الذى شه 
وللعصر الذى لحقه ينقلب من الشمال نحو الجنوب . ففى النطاق الشمالى 
يتميز البلايوستوسين بحدوث تتابع منظوم من عدد من الفترات الرطبة بين 
فترات تكاد تكون جافة تماما فى البلايوسين والهولوسين . وفى النطاق 
الجنوبى يصبح البلايوستوسين بعامة عصراً شبه جاف بين فترات رطبة من 
قله وس لخلة . 

س فی النعلاف الشمالى نر ی ناء البلايوستوسين تعاصراً وموازاة بین فترات 
المطر الليبية وفترات البرودة فى وسط أوربا » والأحيرة كانت بالنسبة للأرلى 
بمثابة الباعث ارك . وحدث هذه المرازاة متأحرة فى النطاق الأوسط . وأما 
فى النطاق الجنوبى فلا جد أاثاراً لسوى فترة مطيرة واحدة تقع فى 

البلا يو سشوسين العحديث .ون ٹم تتحلل الصلة السببية التى وجدناها 

وأضعحة ی النعلاق الشمالى بین فترات المطر رفترات الجليد فی وسط اوربا 

من ناحيتين : 

( أ ) أنسا لا جد فى النطاق الجنوبى لفترات الجليد القديمة ( ما قبل جونز 
وجونز ومندل ) ما يقابلها من فترات المطر . 

(ب) أن فترة المطر البلايوستوسينية الوحيدة التى ما زلنا جحد لها آثاراً واضحة 
فى النطاق الجنربى الليبى لا تقابلها على وجه التحديد فترة جليدية 
سينا كدق ف وس وربا { فنهايتها تشع فی وسل فشرة ٹورم 

الجليدية » بينما خد بدايتها غير معلومة » فقد تكون فى فترة إیم ٤۵۳۲‏ 
الدفيئة » أو قد ترجم إلى فترة ريس الجليدية . 
۳ ا ا دشا ت ي ب مه 
11۷ 


٣‏ یری بنك Penc)‏ 4 فی حا ث آرائه (۱۹۳۹) أن الصحراء الكبرى 
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وقت ت را من الهامش الشمالى اللحرى ؛ رمن اليامر الجنوبی 
الاستوائى > ثم من سحل الرطوبة العلوى فرق المرتفعات الذی یوازی انخفاض 
حط الثلح الدائم . ويتضح من عرضنا السابق ومن النتيجتين السالفتين أن 
هله ال ل رآها بنك لا تصدق إلا فيما يختص بفترة فورم الجليدية . 
ومن الممكن أن نشاهد بعضا من سمانها فى فترة ريس الجليدية لكن 
بدرجة جذ محدودة . وكلما توغلنا من فترة ريس فى الماضى إلى فترات 
مندل وجونز وما قبل جونز يتضحح تقدم الحزام الرطب صوب قلب الصحراء 
فى النطاق الشمالى فقط » لكننا لم نعد نشاهده إطلاقاً لا فى جنوب 
الوسط ولا فى الجنوب » فهنا ينعدم وجود اثار لفترات مطيرة معاصرة لتلك 
الشترات الجليدية . 

؛ - وبهذه الصورة الجديدة التى وصفناها للتتابع المناحى للنطاقات الليبية والتى 
تميرها الخصائص الثلاث السالفة الذكر » يمكننا إلقاء ضوء جديد على 
رای بالوت B100‏ .[ (۱۹۵۲). فهو یعتقد کما اعتقد بناف قدیما بعدم 
انكماش رقعة الصحراء أثناء كل فترة باردة » وإئما برحزحة نحو حط 
الاستواء . ١‏ لنطاق الصحارى لمتاثر بالريأح التجارية » . فكل من الباحئثين 
قد أقام نظريته على أساس أن التتابع المناحى البلايوستوسينى بين البرودة 
والدفء فى العروض العليا الشمالية هو الحرك المولد للتتابع المناحى بين 
الرطوبة والجفاف فى النطاق الصحراوى الواقع على هامش المنطقة المدارية 
الرطبة . وهذا ما لا يعد الآن صحيحاً أيضاً بالنسبة لنظرية بالوت . ذلك أننا 
قد وجدنا فى النطاق الجنوبى من صحراء ليبيا أثاراً لفترة رطبة واحدة نحلال 
عصر البلايوستوسين كله . وحتى هذه الفترة ليس لها ارتباط وثيق بفترة 
جليدية محدودة أو بفترة دفيئة معلومة › وإنما قد امثدت متقملعة غير متصلة 
عبر بعض من هذه رتلك أثثاء عصر البلايوستوسين الحديث . 


۱۸ 


وعلى العكس من ذلك تنتشر فى هذا الهامش الجنوبى من الصسحراء 
الليبية أثار لفترات مطيرة حدثت فيما قبل الجليد البلايوستوسينى وفيما بعده . 
وهذه الفترات الرطبة ليس لها بطبيعة الحال ' نى ارتباط بالتعابع المناخى بين 
البرودة والدفء فى أوربا » الذى يعتبر الباع. المولد لفعرات المطر فى النطاق 
الشمالى . ويبقى الفضل لبالوت الذى أشار لأرل مرة إلى الاختلاف بين نمط 
أثار فترات الرطوبة البلايوستوسينية فى شمال الصحراء ونمطها فى جنوبها » ومن 
ثم أثار الطريق أمام هذا البحث الجديد . 


الاختلاف بين فثرات المطر فى النطاق الشمالى والنطاق الجنوبى 
بلیبيا : 

يتضح لنا نما سبق أن فترات المطر فى النطاق الشمالى تختلف فى مسبباتها 
وبواعشها عنها فى الجنوب . إذ أن النطاق الشمالى كان يقع فی مجال تأثیر 
التبريد الشديد الذى حدث مراراً أثناء فترات الجليد وشمل النصف الشمالى من 
الكرة الأرضية فيما بين النطاق دون المدارى الحالى رالقطب . وقد كان معدل 
التبريد المعاصر فى الأراضى الجبلية فى النطاق المدارى لا يرقى إلا جرد النصف › 
وكان التبريد أقل من ذلك بكثير قرب سطح الأرض فى الأراضى السهلية المدارية 
حصوصاً حيث استطاعت الغابات القديمة والسفانا الكثيفة أن تواصل نموها درن 
اضطراب . 

وكلما اجهنا شمالا مقتربين من مركز التأثير الشمالى وجدنا فترات المطر 
فى النملاق الشمالى وقد ظهرت بخصائص وميزات تختلف تماما عن فترات المطر 
فى النطاق الجنوبى . فهى فترات أقصر » رأقل رطربة » لكنها أوضح برردة »> كما 
صحبها هبوط خط الثلج الدائم » وعمايات الانسياب الأرضى » وهبوط أشد 
لحدود فعل الصقيع . ققد أعلن هی yع٤۳٣‏ (۱۹۹۳) عن وجرد اسکری ۲۴۴ء5 
بلایوستوسينى من عمرين مختلفين فى أودية الجبل الأحضر الشمالية » ونسبهما 
لدورين مطيرين باردين < أكشر برودة بكشير من الوقت الحالى ) يقعان فى 
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مدرجات رادى القطارة ( جودة 1۹۷١‏ ) ينعشر وجود الكتل الصخرية الجيرية 
المتفاوتة الأحجاء وكلها حشنة حادة الحواف . وهى تظهر إما مختلطة بحصى 
المدرجات » أو مكونة لنطاق منفرد يتركب كلية منها ( انظر قطاع بو سديرة فى 
ببحث وادى القطارة - جودة )۱۹۷۲١‏ . وهى قد تندمج فى مجمعات صخرية 
بواسطة الصلصال الأحمر كمادة لالحمة . كلها شواهد تدل على زيادة فى 
معدلات الرطوبة والتبريد وفعل الصقيع . ) 

يضاف إلى ذلك أن توسیع البدیمنlتlۈاتٽت Pediments‏ عند أسافل البحافات 
الصخرية ميرة تختص بفترات المطر ( بحث مراده » جودة ۱۹۷۱ ). أما من 
جودة ٠۹۷١‏ ) وف الهضاب 5 حوض القطارة م جرد ۱3۷/۲ © تربات حمراء 
Terra Rosa‏ تكونت مخت تأثير كمية من المطر تزيد > وفی 
المناطق التى كان المطر یتراوح فیها بین ٠٠١ - ٠٠۰‏ ملم تظهر تربات استبس 
غنية بالجير وشبيهة بتربات اللوس Loess‏ . اما فی الأصقاع التی كانت تتراوح 
أمطارها بين ٠٠١ _ ٠٠٠١‏ ملم فنجد التربة وقد غطيت بغشاء من الجبس أو 
الجير بحسب تر كيب الطبقات الصخرية السفلى . 

وفی بحٹنا ١‏ عصور المطر ... ۱۹۷۱ » أفضنا فى شرح أسباب الاختلاف 
بين فترات المطر فى شمال الصحراء وفى جنوبها . فالنطاق الشمالى كان يقع 
خت تاأثير ظروف الجليد الأوربى واقتراب الجبهة القطبية منه ؛ ولهذا كان نطاق 
الضغط المدارى الذى ترتبط به صحارى الرياح التجارية الجافة يتقطع بواسطة ورود 


هواء قصل بیحم ف ما وبالشالی شد < و ٍ 7 اء اا 
FT” *‏ بسر مير . ر الست تتولد شترة مطيسرة شی النشصداش 


الشمالى مع كل تقدم للجبهة القطية بصاحب كل فة جلردية ٠‏ 

أما فى النطاق الجنوبى فقد كانت الظروف مختلفة . فهنا كان تأثير 
مناحات العصر الجليدى أكشر تخلخلاً » وفعلها غير مباشر . ونحن نرجح أن 
التأثير فى إحداث فترة مطر البلايوستوسين الحديث قد جاء هنا من الجنوب أى 


11۰ 


اه چا ا ا ای م ر ق ا ر ر 


من النطاق الاستوائى ذاته . وقد أرجعنا تأحر ظهرر المطر فى النطاق الجنوبى إلى 


الانتا ركتيكى الذى اكتمل نموه ابتداء من فترة 
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البحث الرابع 


برقة والبطنان ( ليبيا ) فى أواخر الزمن الثالث 
وأوائل الزمن الرابع 


برقة والبطنان فى أواخر الزمن الثالث وأنناء الزمن الرابع 


دا سڏ ااه | امتا 
دراس فی الچیومورفولوچيا المنا 


بدا التطور الجيومورفولوجى لإتليمى برقة رالبطنان تجاه نهاية عصر اليوسين 

. فقد كانت كل المنطقة التى يشغلها الإقليمان حالياً مغمورة بمياه البحر 

المحوسط القديم حتى أراسط ذلك العصر . واستمرت حركة الرفع وظهور اليابس 

البرقاوری فرق ETE‏ اه البحر حاال عصر البليوسين - وبرزت برقة ف البداية 

كجريرة تمتا تمتا ل اوج عاو الجبلل الأحضر . وأمتدت تأثیرات حركة الرفع بالتدريج 

شرقاً وغرباً لكى تشملل شمال البطنان من جهة › وأقصى شرقى إقايم سرت من 

يبدو أن جرم هذه المساحة الضخمة التى برزت فوق سطح الماء كان متداً 

فی البحر المتو سل القديم کارض يابسة أكثر من امتداده الحالى » وذلا قبل أن 
تصيبه العيوب اناا وبالتالی عمليات الهبوط . 


ونحن لا نستطيع » بناء عا ى الموقف العلمى الحالى » أن نعيد تصوير 
الشكل الدقيق لإقليم برقة الأصلك . ومع هذا فيمكننا أن نعتبر المرتفع البحرى 
الذى يمتد أسفل مياه البحر أمام الجانب الشرقى للجبل الأخضر قسماً من 
الهضبة الأصلية القديمة انكسر واقتطع منها » وهبط وغاص خت منسوب ماء 
البحر . وتظهر عمليات التصدع واضحة فى طبوغرافية المنطقة › إذ تبدو نمثلة فى 
درجتين على الجانب الشمالى للجبل الأحضر . وهناك درجات غائصة أحرى فى 
مياه البحر توضحها وتدل عليها خحطوط الأعماق المتساوية » ويمكن تفسيرها 
بالتكسر والهبوط واعتبارها حافات عيبية . وبا مل نرج أن حلجان بومبا وطبرق 
والساوم إنما نشأت وتشكلت نتيجة لفوالق عرضية . 

يمكن القول عامة بأن الأشكال الجيومورفولوجية الرئيسية لإقليمى برقة 
والبطنان إنما نشأت أصلا نعيجة للأحداث التكتونية التى جرت أساساً فى الفترة 
الزمنية الحصورة بين أواحر عصر الميوسين ونهاية عصر البليوسين . 


¥ 


والهضة البرقاوية ليست منعظمة اة ھی دات شکل مائل › ٤‏ رد 


ينحدر جانبها إل لشمالى الحلا را شد رل لضا 5 
بینما تدر ج انحد ها صوب الجنوب . 


r 


یکا أن لتصور تشر نظا یریش ای سن رع لان اد . ولقد 
كانت نظم القصريف المائى أكثر اتساعاً وامتداداً بطبيعة الحال فوق السفوح 


الجنوبية الهينة الانحدار منها فوق السفوح الشمالية الشديدة الانحدار » ولكنها 


كانت أنشط بكثير على الجانب الشمالى للهضبة منها فوق الجانب الجنوبى 
وكانت الجارى الائية التى كانت تصرف مياه السفوح الجنوبية للهضبة البرقاوية» 
تندفق جنوباً لتصب فى النهاية فى الذراع البحرى الطويل » الذى كان يمتد من 
خليج سرت القديم متداخلا فى اليابس صوب الشرق حتى يصل إلى منخفض 
راحة جغبوب الحالية ؛ وقد استمر هذا الوضع حتى ختام عصر اليوسين . 
وبحلول عصر البليوسين » ونتيجة لحدوث حركة رفع عامة أصابت إقليم 


سرت » انحسرت مياه الخليج عن هذا الذراع البحرى ۽ قاض محا تے تاا ٤‏ 


وحل محله مجری طریل لصيف المائى هو الذى ” يعرف الآن پالوادی الفارغ 
رإليه كانت تنصرف مياه السفوح الجنوبية لهضبة برقة » ولجرى فيه غرباً لتصب 
فى البحيرات الساحاية التی كانت تز ركش خایج سرت القديم 

وقد ظلت مياه البحر موجودة فى منخفض جخبوب حتى نهاية عصر 
اليوسين . ويبدو أن هذا هو السبب فى استمرار وجود فصائل من الرحويات 
لبحرية فى بحيرة عراشية المالحة فى المنخفض » وفى تواصل بقاء النباتات البحرية 
فى محيط الزاوية فى جغبوب حتى وقتنا الحاضر . وهناك من الباحشين من 
بعترض على هذا التفسیر › ومنھم M٥٥04‏ .۲ (۱۹۳۸) الذی یری ان فصائل 
بحيرة عراشية الحيوانية ليست أحفاداً للأحياء الميوسينية » ولكنها نشأت وتطورت 
بسبب استعمار حيوى حدث نتيجة للنقل بواسطة الطيور المهاجرة » مشلها فى 
ذلك مثل رواسب أشباه حفريات الكاديوم فى شمال الصحراء الكبرى الإفريقية . 

ولقد تثار مسألة تكوين منخفض جغبوب الذى يقع الآن دون منسوب 
البحر بنحو ۲۹ متراً . ويذهب الكتاب فى تفسير نشأة المنخفضات الصحرارية 
الليبية مذاهب شتى . وهى فى جمالتها تماثل التفسيرات التى قيلت فى نشأة 


۲۸ 


الأنخفضات الصحرارية المصرية ..٠‏ فهى إما ناشثة عن عمليات تحتونية بالالتواء | 
الإنكسار أو اسسا القوى الخارجية کالاء الجاری والهواء المتحرك . 
اعتقادنا أن لکل متخفش ظروف نکرین خاصة قد تیه ی قر اوسن ی 
نشا الاخر . ونتحن نعلل النشاًة الأولى للمنخفصضات الصحرارية الضخمة بىمليات 
تکتونية أو بظروی جيولوجية حاصة » تلاھا فعل لماي الجاری فی عصر چیولوچی 
حديث نسبيا ثم أثر الرياح كعامل مشكل خلع على المنخفضات مظهرها 
E‏ 
حلي ] 
و شه : البطانان یر تشعاك فی الال ۰ ولعل من آثر ذلا ما راء من انحدار الأرض 
بين الهضبة البرقاوية والمنخفض انحداراً هيناً جداً نحو الجنوب . وقد تعدّل شكله 
بطبيعة الحال بشعل الماء الجارى على نحو ما أشرنا ء ثم بتأثير الرياح حينما حلت 
طروف الجفاف فى العصر الجيولوجى الحديث . 
وقد تسبيت حركة الرفع التى أصابت الإقليم كله » بالإضافة إلى العيوب 

والفوالق التى أنشأت الدرجات الرئيسية فى الجبهة الشمالية للجبل الأخضر 
والبطنان › فی إحداث اضطراب فی نظام التصريف المائى التابع » فنجم عن ذلا 
العديد من الانحرافات فی اجا اشا ى المائية رالکثير ص عملیات الأسر النهری ُ 
كما نشات اردية تالية قصيرة ای ی ت ارجات الساحلية . 
شکا لک بختلف إلا لی عن کل السا ر . ويسدو أن احتفاظ الأشكال 
الأرضية بهيئتها القديمة حتى وقتنا الحاضر » إنما يرجع إلى العمليات الكارستية 

فى الصخور ا لكربونية التى يتركب متها الإقليم كله : وتشترك فى هذه العسفة 
هوامش الجبل الأحضر والمنحدرات الجنوبية حیٹ کانت المياه تتشتت باطياً فی 
منطقة الباط . يضاف إلى ذلك أن التغيرات المناخية أثناء عصر البليوستوسين له 
تتباین كشيراً ذ فى النظام رالنوع ؛ وإن اشتسدت فى الک كم والحدة » وبالتالى فإن 
العمليات الجيومورفولء جية المنانحية م تتحول ولم تخیر نمطها ٤‏ فیشست الأشكال 


کے 


۹ 


الأرضية دول تعدیل کبیر . 


وإذا ما انتقلنا إلى الزمن الرابع سنجد الهيكل العام لبرقة والبطنان ماثلاً ما 


- کان عليه فى أواحر عصر البليوسين » ولا هو عليه فى عصرنا الحاضر › باستئناء 


الرأسية أثناء الزمن الرابع . وقد تسببت هذه الذبذبات فى انتقال أفقى صغير نسبيا ٠‏ 
الخط الساحل . وترجع ضالة الانتقال الأفقى إلى أن الساحل فى معظمه ينحدر 


صوب البحر انحداراً شديداً . وترتبط مشكلة نشأة الأرصفة البحرية أو الدرجات 


الساحلية التى تطل على البحر فى برقة والبطنان جرئياً بهذه الذبذبات التى حدثت 


فى مدسوب البحر المتوسط أثناء عصر البليوستوسين » وهى مشكلة جيومورفولوجية 
ما تزال محل جدال » وسنعرض لها فیما بعد . 

فی دراستنا لجيومورفولوجية برقة والبطنان أثناء الزمن الرابح » يجب أن 
نضع نصب أعيننا عنصراً أساسياً لفهم الأحداث الجيومورفولوجية أثناء ذلك 
الزمن. ويتمثل هذا العنصر فى تغير الظروف المناحية التى لا شك أثرت فى كثافة 
العمليات الجيومورفولوجية فى إقليمنا هذا » بل وفى كل الأراضى الليبية . فلم 
يكن عصر البليوستوسين عصراً بارداً فحسب بل أهم من ذلك أنه كان يتميز 
بتغيرات مناخحية حادة قصيرة المدى إذا ما قورن بغيره من العصور الجيولوجية 
السابقة . فقد كانت تفصل بين الفترات الباردة التى حلالها كانت تشاً 
الثلاجات » إذا توافرت ظروف مناسبة » فترات دفيعة أئناءها كانت تسود أحوال 
مناخية تشبه مشيلاتها فى العصر الحالى بل أدفاً منها . 

وهناك عدد من الشواهد الاستراتيجرافية والأ ركيولوجية تشير إلى حدوث 

تغيرات مناخحية كانت لها آثار بيْنة على سواحل برقة . فلقد وصف ماك بورنى 
وهیی )٠۹١١(‏ ثلاثة أنماط متميزة من الرواسب الساحلية لها أهمية مناخحية 
حاصه : 


النمط الأول : يتمثل فى رواسب توجد عند خط الشاطىء متر فوق ) 


ملسوب الببحر الحالى ووی أصدافاً بحریه تششمل على اع ما تزال تعيش 
الآن فی میاه الببحر المتوسط . 
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والنمط الثانى : عبارة عن رواسب من التوفا الكلسية وى بقايا حفريات 
منها طوابع أوراق باتية وعظام جاموس منقرض » وأغنام برية » وحمار وحشى » 
وسلاحف برية صغيرة » بالإضافة إلى اثار للعصر الحجرى القديم تنسب 
للحضارتين الليفالوازية والموستيرية عند موضع حاج كريّم ‏ ويقرر ماك بورنى 
۷ ص ۰۱۳۰ آنها لا تماثل آثار أية طبقة فی هاو فتیح › ولکنها توازی آثار 
طبقات أخرى تقرر عمرها بالكربون المشع بنحو ٠٠٠١ + ٠٥٠٠٠١‏ سنة (ماك 
بورنی ۱۹٦۹۷‏ ص ۷۱). ویقترح ھیی ۱۹٦۸(‏ ص (۱٦۲‏ موازاتھا بطبقات 
تؤرخ من حوالی ٥۰٠۰۰‏ سنة مضت . 

واللمط الثالث : يتمثل فى كثبان -حفرية » حدıژة‏ « Young Fossil‏ 
5 وی حفریات من قواقع ھيايكس lنg Helix melan 0st011a ayî‏ 
ویرتبط بالکتبان ویعاصرها ما سماه هیی بالحصی الا حد Younger Gravêls‏ . 


ویزید سمات الحصى الأحدث فى : بعض المواضع على عشرين متراً » 
ويكوت مراوح رسوبية عند أسفل الحافة الساحلية . وهو يرتكر فى بعض الأماكن 
على رواسب من التوفا الكلسية ومن المارل يبلغ أقصى سماك لها حوالى ثلاثين 
متراً » وذلك فی وادی درنة › ریتداحل هذا الحصی جانبیاً فی تکوینات اسکری 
متماسكة ( ماك بورنی وهی ۱۹۰٣۰‏ صص ۱۹۳ ۔ ۱۹ء وجردة ۱۹۷١‏ ) . 

ريت ركب الحصى الأحدث من حصى مختلط برواسب التربة الحمراء (تير 
روسا) . وتتغطى الحافة الساحلية إلى الشرق من بلدة طلميثة جزئياً بحصى متاسك 
لم يتقرر عمره . وفى الأجزاء الدنيا من مجارى الأودية الخانقية يوجد الحصى 
الأحدث أسفل تكوينات اسكرى غير متماسكة ( جودة ۱۹۷۳ ) . 


i F Û -. ل ا اک‎ ۷1 1 


ویحوی ال ی لا حدٹ فی كثير من الاما كن الات حجرية ليشالوازية 
وموستيرية . ولا كان الحصى الأحدث یرتکز على التشوفا الكلسية غير مترافق 
معهاء ولا يحوى آثاراً لصناعات أحدث > فإن التواريخ المقررة للصناعات المماثلة 


فی هارفتیح ( ماك بورنی ۱۹٦۷‏ ص ۱۰۵ و ص ۱۹۷ ) ترجح أن رساب 
أدص الأحدث قد تم فیما بین ٤9٩۲‏ ۔ ۲٠٠١ 4 ٤٠۰٨۰‏ مثة مضت 
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تتسراوح بین ۰ ۱۵۰9 سنة مضت ( ماك بورنی ۱۹٦۷‏ ص ۱۳٣‏ 
وص ۱۷۰ ). وتوجد فی الراسب النهری الأحدث فی أودية برقة ة أوانى فعخارية 
يونانية ورومانية فى كل المستويات . 

ورواسب النمط الأول الموجودة على حط الشاطىء ٦‏ متر هى رواسب 
بحرية » أما الرواسب الأخرى فهى قارية › وأحدث عهدا من الرواسب البحرية . 
وليست للحفريات البحرية الموجودة عند حط الشاطىء ٦‏ متر أهمية منالحية أو 
تاريخية خحاصة » ذلك أنها تتكون من فصائل من الرخويات ما تزال تعيش فى مياه 
بحر امعوسط فى وقتنا الحاضر . يضاف إلى ذلك أنه أمكن العشور فى نطق 
نغازى على رواسب رملية هرائية النشأة ختوى على قراقع من نوع الهيليكس 
›He11×‏ وھى ترتکز على رواسب أخرى بحرية ليشا حتوی على حفریات 
الكاديوم ع رالکاریٹیوم ٥۲11110"‏ . وفيما بين هذه الر واسب وتلك 
توجد طبقة من الصخر الجیری العقدی ( دزیو ۱۹۲۳۰ ص ۷۹ ) نرجح اعتبارها 
مثلة لرواسب التوفا الكلسية التى د كرها ماك بورنی وهیي . 

وبحسب ما یری ماك بورنی وهیي ( ۱۹٥۵‏ »ص ۱۳۰ ) یبغی إرجاع 
حط الشاطىء ١‏ متر للفترة الدفيعة الأخحيرة ( ما بین جلیدی ریس وفورم ) > ای 
إلى الشترة الجافة ( غير المطيرة ة ) الأخحيرة بال سة للى وض الصحاوية وة 


بالنسبة للعروض الصحراوية وشبه 
الصحراوية . أما الرواسب القارية فقد تراكمت أثناء مرحلتين نفص ین 
واضحتين أعقبعا الفترة الدفيعة الأخيرة . والمرحلة الأولى الى د تمثلها رواسب 
التوفا الكلسية » كانت تتميز بصيف حار أما الشتاء فير جح آنه کان بارداً نوعاً 
وكانت كمية الأمطار السنوية كبيرة . أما المرحلة الثانية » ويمثلها ويدل عليها 
الحصى الأحدث والكثبان الرملية الحديثة › فكانت تعمير بشتاء شديد البرودة ؛ 
ربتساقط فصلى معتدل الكمية يقارن بالتساقط فى وقتنا الحاضر . ويحتمل أن 
هاتين المرحلتين الأرلى والثانية تعاصران مرحلتين لجليد الفورم وتمثلانهما › 


- . 
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البذبات المناخية فى إقليم برقة أثناء آخر فترة باردة وهى فترة فورم » لكنها » بناء 
على الموقف العلمى الحالى » لا توغل فى القدم لأكثر من هذا ؛ فلم يعثر حتى 
رترتبط بالتغيرات المناخحية التى حدثت فى الزمن الرابع ويدل عليها 
مورفولوجیا تکوین الارصفة البحرية ٠‏ ھی ر من آثار الذبذبات الرأسية فی 
مستوى البحر أثناء عصر البليوستوسين . هذه الذبذبات التى حدثت نتيجة لتراكم 
الجايد فوق اليابس » ثم انحساره عنه بالانصهار » وهی الذبذبات التى يمكن أن 
نطلق عايها « الذبذبات الجليدية فى منسوب البحار » أو « الذبذبات الإيوستاتية) . 
السالفة لياه البحار ( خحطوط الشراطىء القديمة أو الأرصفة البحرية ) باعتبارها 
ويه من حفريات نباتية وحيوانية » أو من دراسة نوع وطبيعة التعرية والإرساب 
أنها قد -حدثت أثناء فترة دفيغة . وطبيعى أن تساهم الحركات التكتونية أو التوازئية 
( الأيزوستاتية ) فى ذلك » إذ ينبغى أخذها فى الاعتبار »> خحصوصاً حينما جد 
وما تزال مسال صل نشاًة مدرجات ساحل برقة والبطنان محل جدال بین 
الباحثين . وقد كانت تلك الدرجات أو بعض منها مرضوع دراسة لكثير من 
البحاث نذ كر منهم M. Marchetti y«( 1T ) G. Stefanini‏ )4 147(« 
Mc Burney & Hey , ( 14۹۳۹) A. Disio ,‏ ) 00 1) › وجودة (1۹۷1) 
وذلك بالنسبة لأرصفة ساحل برقة . أما درجات ساحل البطنان فقد درسها كل 
من A. Disio y «< ( 14۲2 ) C. Crema , ( 14۲° ) C. Migliorini‏ 
۹(7 14۳4( . 
% 
ويبادر المنحدر الشمالى للجبل الاحضر مقطعاً بواسطلة لد 5 العيوب 
التى جرى لمسافات كبيرة موازية لخط الساحل » وفوالق أخحرى تمتد موازية لخط 


۳ 
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ساحل البطنان . ريرى دزيو أن العيوب المذكورة قد أنشأت سلسلة من الدرجات . 
ريعتقد أن الأسطح التى تقع أعلى وأسفل الحافات العيبية تمائل المدرجات 
الثركيبية . ما هیي ,۴ا ( ٠۱۹۵۵‏ ) فیری أن کل مدرجات ت شمال برقة قد 
شت جه اة امسر فيي فة بحرة ,كما قد آه من المكن 


تکویں الد جات 


ومن خلال الدراسات القديمة التى قام بها دزيو عام ۹۹ استنتج أن 
مدر جات العليا التى وجد أنها محدودة بخطوط انكسارية واضحة » هى مظاهر 
للسطح التحاتى القديم للجبل الأخضر › هبط فى هيغة درجات صوب الشمال 
نتيجة لتحركات كتلية حدثت على سطوح الفوالق . ولكى يتفق رأى دزيو الذى 
يقول بالنشأة الانكسارية الأرصفة مع ما يذعيه هبي من أن كل سطوح الدرجات 
من صنع التعرية البحرية » فإنه ينبغى افتراض أن الصدوع أقدم » وأن الحافات 
الانكسارية قد أزيلت بواسطة التعرية . وهذا يتناقض ت ما وک دزيو الذى 
يسوق أدلة تشیر ی أن عمر هذه العيوب أحدث » ویری انها بليو سينية النشأة › 
بل يذهب أبعد من ذلك ويقرل باحتمال حدوثها فى عصر البليوستوسين » 


استناداً على دراسات مائلة فى أجزاء كثيرة من سواحل البحر المتوسط . ويتضع. 


من دراسات مرشيتي ۵١۳6۲‏ أنه حتى الفوالق الحديثة النشأة قد تسببت فى 
تكوين درجات طبوغرافية » ومثالها العيوب التى تمر بالقرب من منطقة مخيلى .. 

ولحن لا نعرف أحداً من الباحثين قد أشار إلى عثوره فوق الدرجات العليا 
على أثر من آثار فعل التحات البحرى كالفجوات والثقوب ... » أو على رواسب 
بحرية تنتمى لما بعد عصر الميوسين . ونخلص من هذا وذاك إلى أنه بناء على 
الموقف العلمى الحالى ما يزال باب مشكلة تكوين درجات برقة مفتوحا للنقاش . 

ومع هذا فإننا سنحاول فى السطور التالية تصنيف درجات الجبل الأخضر 


حسب المنسوب والمظهر والخروج بتفسير يتفق مع ما أمكن الوصول اليه ا 


جهات متعل ده من سواحل البحر المتوسط . وکاساس شاو لتنا هده سنصح نسب 
العين اه ل یشترط بالضرورة إرجاع نشا کل المدرجات لعامل وأ-حد ء فهناك 


£ 
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من درجات الجبل الاخحضر الساحلية ما قد تعزى نشأتها إلى العيوب » ومنها ما 
قد تدين بتشكيلها إلى التعرية البحرية . 

ومن الممكن ان نميز نمطين من المدرجات فى إقليم برقة . 

نمط يعاو : منسوب ٠٠١‏ متر » وتتصف درجاته بسطوح مموجة وغير 
منتظمة» وتخلو من اثار التعرية البحرية والإرساب البحرى فيما بعد عصر اليوسين؛ 
وتتفق امتداداتها مع خحطوط عيبية . ويبدو أن هذا الدمط من المدرجات يمثل بقايا 
سطح حاتى قديم هبط فى هيئة درجات نتيجة لح ركة تكتونية على امتداد سطوح 
انزرلاق صدعية . 

والمط الغانى : یقح ادنی من منسوب o۰‏ متر » ويخثلف عن النمط 
الأرل فى أنه أكثر استقامة وانبساطاً . ويتميز بتعدد دد رجا » وقلة اتساعها نسبياً › 
وبانحدارها الهين المنعظم جاه البحر . ويمكن فى أسطحها الصخرية على 


العشور 
رواسب بليوستوسيلية پعضها هوائی وبعضها الاحر قد تم 1 رسابه بواسطة البحر . 
والرواسب الإبحرية اقل انقشارا من الهرائية وينحسصر وجودها على 
الخصوص فى الأجزاء الداخلية من طح المدرجات حيث استقرت فى مواضع 
حفط مناسبة وھی تاھد عاد فی یځ رع ضيقة متقطعة عند حضيط 


م 


إل ص EIS‏ پو ا و إل 51۴ اما 
الجروف » ومحوى بقايا احياء بحرية » ومجمعات صخرية من الصوال 


الرواسب الهوائية فهى أكثر انتشاراً » وتوجد على امتداد الهوامش الداخلية 
للأرصفة على هيئة أشرطة أو شطوط » ومن الممكن مشاهدتها أيضاً على 
واجهات الجروف . 

وتقصف الرواسب سواء كانت بحرية أو هوائية بالتماسك والاندماج وتبدو 


ا َة بشدة بالاساس 1 ری الذى يبدو 4 فا ظاهراً فى . ا ... هلا 
النمط من الدرج جات يمشل الأرصفة الساحلية التى نشأت بفعل التعرية البحرية فى 
وتقع مدرجات النمط الأول ( الإنكسارى النشأة ) أعلى منسوباً من 


مدرجات النمط الثانی كما أسلفنا . وهی تشکكل مستويين رئيسيين يتفقان مع 


٥ 


الصدعين الرئيسيين ويبلغ عدد المدرجات الساحلية من النمط الثانى سبع » 
وهى أرصفة لا يشك فى نشأتها عن طريق التعرية البحرية ؛ مع التحفظ بالنسبة 
للدرجات التی یتراوح ارتفاعها بین ۲۰۰ ٠۰١‏ متر . فقد تبین لنا من دراستها 
أن العمليات التكتونية قد شاركت فى نشأتها › » وهذا ما سدشير إليه بعد قليل . 
وتتفق هذه الدرجات السبع مع عدد مماثل من خطوط الشواطىء القديمة التى 
ميزها هیي ٠۹٠١(‏ » ص )۷١‏ على المناسيب الآتية فوق مستوى البحر الحالى : 


۱٤١-۰‏ متر ( شاطان بحریان ؟) 


۷١ ۰‏ متر رصيف صقلى 
٤٤ -‏ متر رصیف میلازی 
۳۵١‏ متر رصیف تیرانی 

٥‏ - ۱۹ متر رصیف موناستیری 

متر افترة الدفيعة الأخيرة أو مرحلة دفيعة قعمت آخر 
فترة جليدية وهى فترة فورم ) 

وإذا ما وضعنا أرقام مناسيب خحطوط الشواطء البحرية هذه فى إطار مقارنة 
مع أرصفة سواحل حوض البحر المتوط على نحو ما يوضحه الجدول رقم )١(‏ 
لامکندا استخلاص استاج الاتية : 

| - خط الشاطىء عند منسوب ١‏ متر الذى أرجعه هيي للفترة الدفيغة 

لأخيرة أو مرحلة انقطاع دفيغة فصلت جليد الفورم ‏ ؛ ينبغى تصحيح عمره ‏ 
رتأریخه بفترة ما بعد العجليد » فهو یوازی رصیف موناستیر ۲١‏ فی جهات أخحرى 


من سواحل حوض البحر المتوسط . 
١‏ - الشاطئان البحريان العلويان ( على مناسيب ١٠١‏ س ۲۰۰ مشر ) 


اللذان أشا د اما هي بعلامة اتتتهام انه لم يسعطع رهما , » ينبغی إرجاع ) 


عمرهما إلى الفترة الكلابرية فى أوائل عصر البليوستوسين ( انظر الجدول رقم 
(1(. 


۳ 
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هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن الدرجات التى تقع دون منسوب ۲٠۰‏ متر 
هی درجات بحرية التشاأة ٠‏ وذلاک تمشياً مع المؤيدين للنظام الإیوستاتی والذين 
يضعون نشأة الرصيفين الكلابرى والصقلى فيما قبل جليد الجونز . ولا كانت 
الفعرة الزمنية السابقة لفترة جليد الجونز طويلة جداً( قدرها عض اباحثین 
بنصف عصر البليوستوسين على الأقل ) » ولم يتم تصنيفها بوضوح ودقة حتى 
الآن > ولا كان الحد الفاصل بين عصرى البليوسين والباوستوسین بقع سفل 
الرصيف الکلابرى > فإن الباب ليظل مفتوحاأً لكل التقديرات والآراء الخاصة 
بوضع نظم للذبذبات فى مستوى مياه البحر أثناء عصر البليوستوسين القديم . 
) والتحفظ الذى اشرت إليه بالدسبة لنشأة الدرجات التى يتراوح ارتفاعها بين 
٠۰۰ -- ۰‏ متر له ما یبرره » وهی الدرجات التی توازى الرصيف الكلابرى 
الذى يقع على منسوب يصل إلى حوالى ٠۸١‏ مترا فوق مستوى البحر الحالى . 
فهی تبدو فى شكل مسطحات أرضية قديمة رفعت بشدة لتيجة لحر كات تكتونية. 
وهه الرقاع لأرضية تمتد بهيشتها هذه على طول سواحل طويلة فى شمال 
أفریقیا وجنوب اوربا وجنوب آسیا . ونحن نری » بناء على مظهرها وعلی عمرها 
( ما قبل فترة جونز الجليدية ) » بان الذبذبات الجليدية الإيوستاتية لم تشارك ف 
تكوينها . وهذا لا ينفى أثر البحر فى تكوينها قبل أن تصيبها حركة الرفع 

أما الرصيف الصقلى » وارتفاعه فى سواحل برقة لا يزيد على ٠١‏ متراًء 
فقد نشا أثناء فترة بليوستوسينية دفيعة سبقت جليد جونز . ونرى أنه أثناء تکوینه 
لم يكن جليد الغطاءات الجليدية الداخحلية فوق القارة القطبية الجنوية وفوق 
المناطق الجليدية الأحرى قد تراكم بشكله الحالى على الأقل . رلهذا فإنه فى 


وقت تكوين هذا الرصيف البحرى كان مستوى مياه البحار العالمية أكثر ارتفاعاً 


منه فى العصر الحالى ( بحد أقصى ٠١‏ متراً أعلى منه حالياً ) . وفوق مثل هذا 
اسوب كانت تقع حينذاك مدرجات الرصيف الصقلى. أما الرصيفان الميلارّى 
رالتیرانی رقم ٠١١‏ فيمتلهما فى ساحل برقة خطان شاطيان قديمان على 
ارتفاعي ٥‏ مترا و ٤۰‏ مترا فوق مستوی میاه الببحر الحالى 

ولا كانت مدرجات برقة والبطنان تقح على طول سواحل عانت رتعانى 


¥ 
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من حركات رفع تكتونية » فإننا نميل إلى افتراض حدوث حركات أرضية محلية 
ساهمت فی رفع تلك الأرصفة الببحرية » بالإضافة إلى الازدياد المستمر فى ترا کم 
الجليد فوق قارة انتا ر کتیکا . ونحن نفضل هذا التفسير ( لموقع هذه الأرصفة 
على ارتفاعات كبيرة نسبياً فوق مستوى البحر فى عصرنا الدفىء الحاضر ) على 
غیره کافتراض حدوث حر كة هبوط عامة وتدريجية أصابت قاع البحر العميق 

وتتكرر الظواهر الجيومورفولوجية العامة لبرقة فى هضبة البطنان » ولكن 
بشكل مخفف إلى حد كبير . فهنا أيضاً يجرى خط تقسيم الياه بالقرب من 
ساحل البحر المتوسط وموازياً له فوق حافة عريضة غير منتظمة الانحدار » إذ ينحدر 
سفحها الجنوبی انحدارا سهلا : نحو الجنوب إلى ارتفاع نحو مائه متر » أى إلى 
حافة الدرجة التى دد هامش متخفض جغبوب ‏ جالو » » بينما يميل سفحها 
الشمالى وينحدر انحداراً أشد بكثير صوب البحر . ومرة أحرى » كما فى برقة › 
يتقطع السفح الشمالى بسلسلة متتابعة من المدرجات فى الاه البحر . 

رختاج مدرجات البطنان لدراسة حديثة متكاملة . فالدراسات التى نشرت 
عنها قديمة وناقصة . وإذا ما أردنا إقامة استمرار أو موازاة بين مدرجات برقة 
ومدرجات البطنان فإننا سنجد الأمر صعباً . ففى البطتان تبدأً الأرصفة من الغرب 
فى خليج بمبه بسلسلة من تموجات أرضية هينة . فإذا ما اقتربنا من وادى 
بلفاریس 8٥1۵۲١٣18‏ تظهر الدرجة الأرلى أ السفلى . وهی تقع على ارتفاع نحور 
مائة متر فوق مستوى البحر » وتستمر فى الارتفاع كلما الجهنا شرقاً حيث تبلغ 
علواً فيما بين رأس امحيطة ومرسى العودة يجعلها بمثابة الدرجة الثانية » إذ تظهر 
درجات أخحرى أسفلها فى الاه البحر . وعند أسفل هذه الدرجة يمتد سهل 
ساحلی فی شكل شريط ضيق على طول خليج بمبه » ثم يأحذ فى الارتفاع 
التدريجى إلى شرقى عين الغرالة . 

رجاه البحر تظهر حافة درجة جديدة تبقى منخفضة حتى رأس الحيطة » ثم 
ترتشع بعدها بسرعة ة حتى مرسى العودة » وتعحود إلى الانخفاض مرة أخحرى إلى 
الشرق من الأخيرة وتصبح الدرجة الأرلى < السفلى ) بمشابة الدرجة الشانية 
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ان هذه الدرجة تنقسم هنا إلى درجات ثانوية » كما تظهر درجات ری بالا یاه 
نلا نحو البحر ٠‏ ويرتفع المدرج العلوى تدريجياً فى الجا الجنوب حتى نصل إلى 
خط تقسيم المياه بين البحر المتوسط والأحواض الداخلية . وتمشل خط التقسيم 
هنا حافة يبلغ أقصى ارتفاع لها فى هذا النطاق نحر ۲٠۲‏ متراً . 

رفى منطقة طبرق يمكن مشاهدة خمس درجات سبق أن وصفها كريما 
C. Crema‏ عام ۱۹۲٩‏ > وقال بأنها ناشئة عن التعرية البحرية . وارتفاعات 
الدرجات أو الأرصفة على النحول التالى 


لرصيف الخامس ( الأعلى ) 


الرصيف الرابع ( العلوى ) لم يذكر ارتفاعهما 


الرصيف الان 


الرصيف الأول ( الأسفل ) 


وقد قام مجلیورینی Migliorini‏ .€ بدراسة مدرجات طبرق عام ۰ 
وهو لم يحدد ارتفاعاتها . ويبدو من وصفه لها أنها مدرجات انكسارية . وهو وإِن 
لم يذ كر الدرجة العليا ( الخامسة ) » إلا أنها تبدو مستقلة فى الرسم . وفى رأيه 
ان الرصيف الرابع والشالث والشانى تمر جميعاً فوق سطح واحد منحار ہن 
الرصيف العلوى ( الرابح ) إلى الرصيف الأ ما . وبیحسب هذا اليم 
الباحث المشار إليه رکذاك دزيو )۱۹۷١(‏ أن تلك الدرجات لکلا 
طبوغرافى قديم واحد » تغيرت مواضعها بواسطة العيوب . 

وتستمر المدرجات ظاهرة واضحة حتى شرقى طبرق › وإن كان عددها 


۲۹ 


ربالتدريج يتناقص ارتفاع منسوب الهضبة › وبالتالى يقل علو المدرجات حتى 
مشازف رأس الملح . وبالانجاه شرقاً من الموقع الأخير » ينحصر ظهور المدرجات 
فى درجتين محددتين خديداً حسناً . وتتميز الدرجة السفلى منهما بحافة مرتفعة 
وجرف شديد الانحدار » لكنها تنلاشى قبل الوصول لموقع برديه . أما الدرجة 
العليا فيستمر امتدادها حتى بردية حيث تظهر هناك منفردة على ارتفاع یتراوح 
بین ۱۰۰ - ۸۵ متراً . 


وقد اشار دزیو ( ۱۹۷۱ ٠‏ إلی انه فی بحثه عام ۱۹۲۸ إرتأی أن رصيف 
بردية إنما نشا بتأثير التعرية البحرية » ثم عاد وغیر رأیه فی عام ۱۹۳۹ وأخحذ 
بتفسیر مجلیورینی 1٣۲1ها‏ اج1 الذى اعتبر الرصيف ذا نشاًة انكسارية . وقد 
قاده للأحذ بهذا الرأى محاولته تفسير أصل نشأة بعض الأحواض الطولية التى 
تسمی ( سجیفه » › والتیى تعترض انبساط سطوح الدرجات › ووجد فى هذه 
النظرية خير تفسير لكيفية نشوء تلك الأحواض . 

والواقع أن تفسير تكوين السجيفه بعمليات انكسارية ليبدو مستبعدا . ولا 
نبغی لتعلیل نشأتها ربطها بتکوین الدرجات عن طریق تکتونی . ولعل تفسیر 
كيفية تكوينها يبدو وشيكا إذا ما اعتبرناها بمثابة أودية تالية كانت جرى لتعصل 
بالأردية الرئيسية التى تقطع الحافات وجرى فوق أسطح الدرجات فى طريقها إلى 
البحر . 

من هذا يمكننا أن نلاحظ تباياً فی عدد الدرجات وانحتلافا کبیراً فی 
ارتفاعاتها على امتداد الجبهة البحرية لهضبة البطنان » كما نرى التردد فى كيفية 
نشوئها : هل مدرجات البطنان قد تكونت نتيجة للتعرية البحرية على مراحل 
بسبب الذبذبات الإيوستاتية أثناء عصر البليوستوسين ؟ أم هى مظاهر لسطح خاتى 
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وهنا أيضاً يمكننا القول » كما سبق أن ارتأينا بالنسبة لمدرجات الجبل 


الأخضر » بأن المدرجات التى لا تتمشى مع حطوط انكسارية واضحة هى فى 
TEE‏ 
راقع الأمر بحرية النشأة والتشكيل » وهى الدرجات التى لا يتعدى ارتفاعها الائة 
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أسطح الدرجات فهى فى الأصل إما مجارى أودية تالية » أو أنها نة عن 
عمليات الاختيار التحاتية سواء كان ذلك بفعل النحت البحرى وقت تكوين 
الدرجات » أو بتأثير العمايات الكارستية أو بفعلهما معاً . ويمكن تفسير عدم ٠‏ 
الانتظام فى توزيع ارتفاعات الدرجات عن طريق حركات تكتونية حديثة أت إلى 
تشويه الدرجات بعد نشوئها . 

ويحسن بنا وقد وصلنا إلى الحدود المصرية مع ليبيا أن نشير إلى الدراسات 
الحدينة التى أجريت بساحل البطنان المصرى . فبحسب الأبحاث الى قام بها 
شکرى وفيليب وسعيد عام ٠۹١١‏ فى النطاق الساحلى الواقع بين السلوم ومرسى 
مطروح توجد أرصفة بحرية على مستويات مختلفة» وارتفاعاتها التقريية كما 


۵ متر رصیف کكلابري 

۰ مر رصیف صقلی 

۰ متر رصیف میلاا زی 

٥‏ متر رصیف تیرانی 

۲٥‏ متر رصیف موناستیری 

۷ متر رصیف اواخحر موناستیری 


وبمقارنة المدرجات على الجانبين المصرى والليبي من البطنان نرى أن 
مناسيب الأرصفة ليست متناسقة . وفى اعتقادنا أن هذا يرجع إلى نقص فى 
الدراسة على الجانب الليبي من البطنان نظا لأن أبحاث کل من مجلیورینی 
Migliorini‏ و کریما Crem‏ غير مکتملة کما سبق أن رانا . 

هذا وقد قام البحاث المصريون الغلاثة المشار إليهم بدراسة وافية وكاملة ۰ 
شملت أبحاثاً ميكرو باليونتولوجية » على الحواجز المكونة من صخور جير 
حبيبية» والتى تمتد على طول النطاق الساحلى غربى الإسكندرية » وقد توصلوا 
إلى النتائج التى يجدها القارىء ملحَصة فى الجدول رقم ۲ . 
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البحر الحالى ) 


أثناء دور هبوط فی منسوب 
اليس . 
جدول (۲) الحواجز الجيرية غربى الإسكندرية ومناسيبها 

رهذه الحواجز فی رای البعض ( ومنهم شکری ۱۹٥۹‏ › وزویئر 7۷16۲ 
۹ عبارة عن سلاسل تلالية تمثل حواجرز بحرية أو ألسنة بحرية » وتت ركب 
من حبيبات رملية جيرية متماسكة . وتفصل الحواجز عن بعضها منخفضات 
كانت بحيرات ساحلية ( لاجونات ) مخوى رواسب بحيرية يتعاقب فى طياتها 
الجبس والمارل . رفی رای البعض الآخر ( ومنهم هیوم ۳0۲٩‏ ۱۹۲۸ » وعبده 
شطا ۱۹۰۰ › ۱۹۵۷ ) ما هی إلا كشبان رملية ساحلية تكونت بفعل الرياح 
الشمالية الغربية على امتداد شواطىء بحرية قديمة › وقد تماسكت حبيبات الرمال 
الجيرية بفعل التجوية الكيميائية وذلاك عن طريق الإذابة بمياه المطر ثم إعادة 
التبلور والتماسك بعد الجفاف . وقد جرت موازاتها بالأرصفة البحرية فى سواحل 
حوض البحر المتوسط عن طريق دید مناسیبها على نحو ما یوضحه الجدول رقم 
((. 


وإذا ما أجرينا مقارنة بين مناسيب ار صفة البطبان المصرية والحواجر ر البحرية 
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اللصرية ومناسيب الدرجات أو نحطوط الشواط ىء القديمة فى برقة » فإننا سنجد 
اتفاقاً وتناسقاً كبيراً بينها ( انظر الجدولين ١‏ »۲ ) » ولا يشذ عن ذلك سوى ` 
حط الشاطىء ٠٠١‏ مترا فى برقة الذى لا وجود له فى سواحل مصر » والذى 
يمكن اعتباره درجة كلابرية . وقد سبق لنا أن أشرنا أن جميع أرصفة سواحل ‏ 
حوض البحر المتوسط التى تنسب للفترة الكلابرية مشكوك فی أصاها البحرى . 
وحن نرى › مع معظم الكتاب » بأنها تكتونية النشأة . 

ريرتبط بالفغيرات المناخحية التى حدثت أثناء الزمن الرابع ويدل عليها 
جيومورفولوجيا ( عدا الأرصفة البحرية ) تكوين المدرجات الحصربة على 
القطاعات العرضية للمجارى النهرية » وظهور نقط مديد الشباب على قطاعاتها 
الطولية . ووجود هذه وتلك يعتبر مشير إلى تغير فى مستوى القاعدة » وهو 
بالنسبة لأودية برقة منسوب البحر المتوسط . ففى وادى القطارة أمكن اكتشاف 
تسع درجات نهرية ( جودة ۱۹۷۳ » صفحات ۸٦‏ ۔ ٩٩‏ ) تقع على جوائب 
الوادى الرئيسى ابتداء من قسمه المحروف باسم « رقبة الناقة » حتى مصبه فى 
الببحر ( جودة ۱۹۷۳ » اشکال ۲۳ ٠١٠۲ ۲٤١»‏ ) » وجرت موازاتها بنقاط 
خجديد الشباب على القطاع الطولی للوادی ( جودة ۱۹۷۳ › شكل ۲١‏ ) 
وبخطوط الشواطىء القديمة فى ساحل برقة وفى سواحل البحر المتوسط 
(جدول۱) › وتم تقییمها على النحو التالی ( جودة ۱۹۷۳ › ص ۹٤‏ ) :- 

١‏ والمدرجات الخمسة الأقدم بلايوسينية - بلايوستوسينية . وبعض منها 
بقابل الرصيف البحرى الكلابرى . وأغلب الظن أنها نشأت مع نقط التجديد 
تى توازيها نعيجة لحركات تكتونية » ومثلها الرصيف الکلابرى فهو رصيف 
أيزوستاتى . والمدرجات الأخحرى مع ما يصاحبها من نقط التجديد ناشة فى أكبر 
الاحتمالات عن ذبذبات إيوستاتية فى مستوى القاعدة تعاصر مناسيب البحر 
الصقلية رالميلازية والتيرانية . ويفتقر قطا ع الوادى لنقطة انقطاع تقابل منسوب 
البحر الموناستيرى رقم (۱) الذی يمٹله هنا تکوينات التيراروسا ابتداء من منسوب 
۷ مترا . وأُخیراً توازى تكوينات الرمل البحرية ونقطة التجديد على ارتفاع ٠١‏ 
متر الرصيف الموناستيرى رقم (۲) ) . 


E3 


ربناء على الدراسات رالمقارنات التى أوردناها يمكننا القول بحدوٹ خحمس 
ترات مطيرة فى برقة أثاء الزمن الرابع تعاصر حمس فترات باردة أو جليدية فى 
وسط أوربا . ويتضح لنا من التكرار المتشابه لظروف المطر والجليد أن فترات الجليد 
الأوربية كانت تتحكم فى ظهور فترات المطر فى برقة . وقد كان يصحب المطر 
انخفاض فى درجات الحرارة » وعمايات انسياب أرضى » وهبوط شديد لحدود 
فعل الصقيع . فقد سبق لجودة ( ۱۹۷١‏ . بحث وادى ورنة ) الإإعلان عن 
وجود اسكرى بليوستوسيني من عمرين مختلفين فى أودية برقة الشمالية › 
ونسبهما لدورين مطيرين باردين ( أكثر برودة بكثير من الوقت الحالى ) يقعان 
فى البليوستوسين الحديث . وقد عزى تكوين مواد الاسكرى لفعل الصقيع . وفى 
مدرجات وادى القطارة ( جودة ۱۹۷۲ ) ينتشر وجود الكتل الصخرية الجيرية 
امعفاوتة الأحجام وكاها خشنة حادة الحواف . وهى تظهر إما مختلطة بحصى 
لمدرجات أو مكونة لنطاق منفرد يت ركب كلية منها . وهى قد تندمج فى بريشيا 
بواسطة التيرا روسا كمادة لاحمة . وكلها شواهد تدل على زيادة فى معدلات 
الرطوبة والتبريد وفعل الصقيع أثناء فترات معلومة من عصر البليوستوسين . 


t0 


ب کیا رسے 
افيه 


کے 
داجس ويا 


| شري 


ییا ین 


ہا 


1 
ا . 
زلا بار م کا رئ رم 
ر 


& 
ae EN Sr - 


0 FF 


مور شی 
لے تدر 


لے ا 
0 
اب 
سک 

ا 


لو 
معنا رر 


0 
: 
ا 


ا ا 
0 


ت 
ر 


٤ 
ليا والأرا‎ 
ا بەسە رة( آور)‎ 


یمتا ے دوت سوم کر 


جا ب 


موے| لہا 
E ED‏ 
راي 

2 قر | لي 
قر ل 

ا 

ھسا سے 


ا 


3 
سل - 
شر 
بار 


س 
ا 
her‏ 

ل ا 

لبه 
ا" 
۳ 


* 


Iv upYN BHF 


فة - 


. pa fF Aga ATE 
aa LÊ I EY 5 Ely E he E hy 
TITTY A U ا ا‎ r e, mer u a i SIGS ا‎ - 
اا ا تە ا ر ی ن د‎ E E a E 


اا اھ ا 


3 ي‎ e 2 Eins 
طا ا س ال رار 8 0 . ا‎ ٠ ا کر کی اد‎ HF 
e E E 
E UE زپ‎ 
A N a a TE TR POT A r EE 
TR e E e E e 
۳ 1 . ۳ 


0 


وا 1 


۳ 
Fu 
و‎ 


2 ط 
ج 


المرتفعات التى تمل قاعدة المدرج الأول بالمنطقة 
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جيومورفولوجيه الجبل الغربى 
هند تشه ئه ِ | الحديث 

يتسصح ن توزیع التکوینات الجيولوجية فی ا راضی الليبية أن ليم 
طرابلس قل بدا فی الظلهرر فوق صفح مياه البحر فى أواخر الزمن الثانى وأرائل 
الزمن الثالث . وقد كان البحر ينحسر عن الإقليم فى جاه الشمال » فظهرت 
رة الحماده الحمسراء فی الجنوب قبل بروز جبل طرابلس » وهذا ما تعززه 
الدراسة الت قام بها هاينس ”رها عام ۱۹٩۲‏ » إذ وجد أن أحدث الرواسب 
البحرية فى اليحمادة الحمراء تنتمى لعصر الباليوسين . ولد يقال بامكانية وجچود 
رواسب أحدث تنتمى لعصر لاحق » كانت تغطى الهضبة ثم أزالتها فيما بعد 
عوامل التعرية کا لی حال لا نملك امدآ على فلك ۾ 
أصبح ضا ايس ٠‏ ون ر ُن أكتمال هرر انها لمت فرق مدسوب 
بسهل الجفارة » الذى شا لس فة رل من ذلك ل 
فی آدرار نمو وتطور سيرد ذکرها فیما بعد . وعلی اى حال فان أُحدث الطبقات 
الصخرية التى تغطيه تنتمى لعصر الميوسين . 

وفى أنناء عصر الإيوسين امتد اليابس الليبي الغربى بلا انقطاع من 
الجنوب > من إقلیم ران » الذى بدا ظهوره فوق ملسولب البسحر منذ الزمن الثانى ( 
عبر الحمادة الحصمراء ) التى ظطهرت فی عصر الباليوسين ) وجل طرابلس 
(الذى برز فی الایوسین ين الأسفل ( إلى نحط ساحل کان یجری فی اناه عام من 
شمال الشمال الغربى نحو جنوب الجنوب الشرقى فيما بين خحطى طول ٠٤‏ ر 
١‏ شرقاً . وكان نحط الساحل هذا يكون الح الفاصل بين اليابس الليبي 
الغربى › > وبين میاه خحلیج سرت القديم فى الشرق » الذى کان يمتد من بحر 
ليشيم کدذراع ع بحرى » ويتوغل جنوباً حتى دائرة العرض ۲۲ شمالا؛ » پاتسا ع 
شرقی غربی ترواح بین ٣٣١ ۲٠۰‏ کیلو مترا . 

\or 


ویمکننا بناء على ذلك ان ارجح اریخ بداية التطور الجيومورفولوجى 
للقسم الشمالى الغربى من أرض ليبيا بأوائل عصر الإيوسين » حيث كان قد 
اكتمل بروز ذلك القسم فرق منسوب البحر » وأصبح مكشوفا للعمليات 
الجيومورفولوجية المناخية . وإنه من الصعب استقراء أحداث هذا التطور من البيشة 
الحالية . ويعتبر جبل طرابلس هر الظاهرة الواضحة الوحيدة › فهو يتسم بتنوع فى 
معاله » ویحتفظ باشکال یمکن أن : a‏ نستشف منها معلومات عن الماضى 
الجيومورفولوجى . ) 

أما الحمادة الحمراء فهى هضبة ضخمة تبلغ مساحتها أكشر من 
ee‏ کم » وتمتد من جبل نفوسة فى الشمال إلى وادى الشاطىء فى 
الجنوب » ذلك الوادى الذى يحدد تخوم إقليم فزاك من جهة الشمال . وتنحدر 
الهضبة الحداراً هيناً نحو الجنوب ؛ وهر انحدار يتمشى مع ميل الطبقات الصخرية 
التى تت ركب منها الهضبة رهى تكاد تخلو من الأشكال الأرضية ولا يقطح 
انتظام سطحها وتناسقه سوى بعض الکويستات التى تظهر على امتداد الحدود 
الفاصلة بين التكوينات الشائعة لكل من عصرى الہلايوسين رالکریتاسی الأعلى . 
كما تظهر على سطح الهصبة أحيانا سلاسل من القور » رهى تلك التلال 
امنبسطة الأعالى » والتى تمثل بقايا تعرية سطح هضيى قديم أعلى وأقدم من 
السطح الحالى » ولا يزيد ارتفاعها عادة على ٠١‏ متراً فوق المنسوب العام للحمادة 


رإنه ليصعب استقراء جيومورفولوجية جبل طرابلس أثناء السالسوجين 
(النصف الأول من الرس الفالت) » حصرصاً أثناء الفترة التى سبقت ديد 
بعالم قسمه الشمالى من الوجهاة التركيبية و هذا فمن البحاث من پر آذ 
ظهور المنطقة فوق منسوب البحر كان معاصرا على وجه التقريب لحدوث 
العمليات التكتونية ( دزیو » ۱۹۷۱ ) . 

وحين تأثرت منطقة طرابلس بحركات الرفع الأرضية » تقرْست طبقاتها 
الصخرية فى هيئة ثنية محدبة غير منتظمة » ينحدر جرمها العام فى مجاه الشرق » 
بينما تميل طبقات جانبها الشمالى بزاوية أكبر من زاوية ميل طبقات جانبها 
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لجنوبی : وسحالا آتعحت ت هذه الشنية أحدبة أح حور یکون حمل 
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المائية التابعة على امتداد سشوح جوانبها . 

وقد كانت الجارى المائية التى تعدفق من الشنية امحدبة جنوباً إلى حوض 
ران محدودة النشاط » نظراً لأن منطقة الهروج كانت فى نفس الوقت آخذة 

ی الارتفاء ع والظهور فوق صفحة الماء » لتس مخرج حوض أوبارى إلى خايج 

سرت القديم . وقد 7 رفع الهروج › واکتمل انسداد حوض آوباری فى عصر 
الأوليجوسين . أما الحارى المائية التى كانت تنصرف نحو الشمال والشرق › فقد 
کانت اُقوی شط » نظراً لانخفاض مستوى القاعدة » وهو منسوب البحر فى 
هذه الحالة » ولهذا استطاعت أن تدشىء لنفسها أودية حسنة التحديد . 

أما مرحلة التطور التى وصلت إليها تلك الأردية فأمر يستحيل تقريره ؛ 
ولیس بمستبعد أن نرى اكتمال أكثر من دورة تعرية حلال تلك الفترة الزمنية 
الطويلة التى شملت قسماً من عصر الإيوسين وكل عصر الأوليجوسين . ريصح 
أيضاً افتراض أن السفح الشمالى للجبل الغربى كان حينذاك أكشر امتداداً جهة 
الشمال منه فى رقنا الحاضر 

وفى عصر الأوليجرسين استطاعت التعرية أن خول الإقليم إلى سهل 
خاتی؛ ثم بدا يعانى من عمليات تكتونية متكررة وحاسمة » كان من نتيجتها 
هرر اقلم ب بترا کیبه وهیځته التى تشبه الوضع الذى تبدو به حالياً . وفى نهاية 
عصر الأوليجوسين › بدا اليبرط يصيب الكتلة الشمالية ویحتمل أن الاضطراب 
التكتونى قد اتخذ شكل التراء وحيد الجانب » جانبه الشمالى هو الهابط ء 
وبالتالى فقد ازداد وضوح الثنية الحدبة . وقد تأكد وضوح هذه الثنية فيما بعد ؛ 
تسه E‏ عدد من العيوب الرئيسية التی أصابت النطاق الشمالى موازية 
للساحل» والتى ترب عليها هبرط لأراضى ذلك النطاق صوب الشمال فى شكل 
در جات . 

ربسبب الهبوط السلمى الذى أصاب السطح التحاتى القديم لإقليم 
طرابلس » والذى اسمر أثاء عصر الإيوسين » أن أصبح قسمه الشمالى الأقصى؛ 
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مع بداية عصر الميوسين › مغخموراً بمياه البحر المتوسط القديم . وفوق سطحه 
التحاتى الکو من صخور كريتاسية تر ست تکوینات بحرية تابعة للميوسین 
الاسفل » تعلوها رواسب تلشمي للميوسین الاوسط . 
عليها رفع هذا القسم الشمالى من إقليم طرابلس › وظهوره فوق منسوب مياه 
البحر مرة أحرى . وكانت حركة الرفع رأسية فى الغرب » فارتفع الجزء الغربى 
الخمس . أما إلى الشرق من الخمس › فقد ترتب على عملية الرفع حدوث 
تكسر انتهى بسلسلة من العيوب السلمية » تسببت فى هبوط الرقعة الشرقية فى 
مجاه جنوبی شرقی > ولكنها ظلت أرضاً يابسة » فلم تهبط إلى ما دون میسو ب 
البحر . ریرجح دزیو ( ۱۹۷۱ ) تكوينه منخفض ( أخحدرد ١عطهإ‏ ) الجفرة 
إلى هذه الحقبة الرمنية ( ميوسين أعلى - بليوسين ) . 

وقد نتج عن تقطع النطاق الشمالى لهضبة طرابلس بواسطة العيوب » أن 
اضطرب نظام الأردية الذى كان نامياً فوق سفحها الشمالى » بينما واصل نظام 
التصريف المائى البطىء فوق المنحدر الجنوبی للهضبة . وعلی الرغم من أن اودية 
الهضبة القديمة قد قطعت بواسطة عيوب أخحرى فى انجاه الشرق » إلا أن التقطع 
حدث بعيداً عن منابعها » ٠٠‏ مكنها هذا من الحافظة على وجودها فترة أطول 
بكثير من الاودية التى كان رى على السفح الشمالى › كما أناح لھا أن 
تواصل التراجع البطىء لنابعرا . ولا شلك أن هذا التباين فى التطور الجيولوجى 
لاقليم طرابلس على سفوحه الثلاثة يمكن أن يفيد فى تفسير احتلاف تطور نظام 
الاودية الحالى فى مختلف أجرائه . 

وقد بدأ سهل الجفارة الساحلى » الذى اكتنفته العيوب السلمية من 
الشمال رەن الجنوب ¿ موه الفزيوغرافى فی حوالی نفس الوقت ( میسو سین 
اعلى) . وحالما برز السهل فوق مستوى مياه البحر » بدأت امجارى المائية النابعة من 
الجبل » رالتى تاثرت بالتقطيع العيبى » تهبط إليه » ونخرى فوقه › وتنحر أوديتها 
فيه . ولكن نظراً لقلة انحدار السهل » فإن حفر امجارى المائية كان قليلا للغاية › 
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وتلك ظاهرة نلحظها أيضاً فى أودية سهل بنغازی . وقد تراکمت كميات 
س ی ن الرواسب النهرية س اسافل شح الجيل فی شکل مراوح رسوبية 
فسيحة » ساعد على إرسابها شدة انحدار حافة الجبل » وقلة انحدار سطح السهل؛ 
رعجز الاردية عن تكوين مجارى واضحة لها . 

وحینما ننتقل للزمن الرابع » سنجد أن الشواهد الاستراتيجرافية للتغيرات 
المنانحية فی إقليم طرابلس ليست بالوضوح الذى رأیناه ف إقليم برقهة . وهذا 
برجع فى الواقع إلى أن الدراسات التى أجريت فى تكريناته تحسم بالتواضم رتلة 
الدقة » ومعظمها قديم » وأقلها حديث . وسنحاول فى السطور التالية تلخيص أهم 
نتائج تلك الا بحاث > حصوصا ما يتصل منها عن قرب بموضوعنا هذا . 

تدل الدراسات القمليلة التی اجریت فی سھل الحفارة على وجود رواسب 
بليوستوسينية ا كشرها من اص قارى » وترتكز على الأساس الصخرى المكون من 
صخور ميوسينية بسحرية النشأة . وقد عشثر فى بعض المواضع الواقعة قرب الساحل 
على رراسب بحرية مطمورة فى طيّات الطبقات القارية . وأشار لیہارینى .1 
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Lipparin!‏ ۵ إلى رجود حفريات حيوانية تنتمى للفترة التيرانية فى 
عینات من رسوبيات استخرجها من أبار تخترق الرواسب المذكورة . ومن وصفه 
لقفلاعات الابار یمکن تلخیص التتابم الطبقى فى النقاط التالية : 

. س علی السطح كشباك رملیة نسبھا لیبارینی لفترة فورم الجليدية‎ ١ 

۲ اسفلها رال صلصالية محمرة ٠‏ حتوی على قواقع من نوع 
الھايسياه Helicella‏ ,« وتتداحل فیسها صحانفی كلسية ملل مج حمراء 
وجود حبيبات سيليكية هوائية النمط . 

- رمال بحرية مخوى حفريات ترجع للفسم الأول من فترة جليد الفورم. 

. س روسب بحریة بھا حفریات تنسب للفت ة التيرانية‎ ٤ 

س رواسب مس رمال صلصالية وی حفریات تسب إلى فترة رس 
الجليدية . 

- لم يعشر على حفريات حيوانية تنقمى لعصر البليوسين ولا للقسم 
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الأول من عصر البليوستوسين . 
وقد وافق على هذا التعابع الطبقى بتفسيراته » مع بعض التعديلات 
الطفیفة» هشت ec1۲‏ وفورست ۲۲ا٣‏ وکلتش 1٥٤یےازاK‏ ( ۱۹١۹۳‏ ). وهم 
يرون أن الرواسب التيرائية المد كورة آنفاً توازی تکوینات اجدابيا التى عثر عايها 
ووصفها دزو فى إقليم سرت › كما يوازونها أيضاً بالتكوينات الكلسية 
Carini te«‏ » التى وى حفرية الكار دوم din‏ فی إقایم بر قة 
يضاف إلى ذلك أنهم ينسبون الصحائف الكلسية المتصابة الحمراء » التى عثر 
عليها فى كل من منطقة سرت رفى سهل الجفارة لفترة فيلافرانكا » أى إلى فجر 
عصر البليوستوسين . 

وقد اورد بارونا ٥۵٣٥۸۵‏ وآحرون (۱۹۱۳) تتابعاً للرسوپیات فی ساحل 
طرابلس يختلف عن التقابع السابق » نلخصه فیما یلى : 

(1) حجر رملى لين علوى » ويعرف باسم الحجر الرملى الجرجاريشى 
ga, « Gargaresh Sandstone‏ یکو سلسلة من الكشبان الرملية الحفرية 
(القديمة) › التى تمد موازية للشاطىء . 

(۲) رواسب رملية حمراء وی حفريات الهلیکس ×1ا٥۳‏ › رهی من 
نوع تکویناٹ اللوس Loess‏ « رتمثل التربة الزراعية فى المنطقة . وتتخطى هذه 
الرواسب جزئياً برمال الجفارة الهوائية النشأة » كما يغطيها الحجر الرملى 
الجرجاريشى فى بعض البقاع . وقد أشار بارونا إلى احتواء هذه الرواسب على 
زوائد من الصحائف الكلسية المتصابة » وعلى حصى متماسك بالقرب من 
الاودية . 

(۳) حجر جیری صدفی رملی سفلی . وهو ینتشر أفقياً › ورأسيا ن 
منسوب البحر صاعداً إلى علو بضعة أمتار » ويحوى حفريات حيوانية غنية 
بالکاردیوم 

هذا وتذ كرنا الكثبان الرملية الحفرية التى تمتد بمرازاة الشاطىء » بالكثبان 
الرملية الاحدث 8٣ں Younger ssi‏ التی وصفها هیي ومك بورنی ع1 
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) فی برقة . فکاد النمطين من الكثبان کغبان‎ (1400) & Mc Burney 
٠ ساحل طرابلس وکثبان ساحل برقة » يتشابهان فى البناء وار کیب الصبخرى‎ 
) ) . بالإإضافة إلى التشابه فی التوزیع الطبوغرافى‎ 
وھناك راسبان نهريان يظهران ضمن تتابع الزمن الرابع الذى أُوضحه هيي‎ 
وهما یکونان ویشکلان مدرجين فى الأودية التى تصرف جبل نفوسة.‎ . (۹7۲( 
ويمر الراسب الأقدم مام حافة الجبل خحلال رواسب الجفارة العليا فى السهل‎ 
الساحلى . وتوجد قشور کلب فى سهل الجفارة فى العمق وعلى السطح (ريلى‎ 
ص ۳۷ ). وفی جبل طرابلس توجد قشرة كلسية‎ ۲ Willimott ٽgمa‎ 
سميكة عند قاعدة الراسب القديم أو بالقرب منها » وهى القشرة التى يسميها.‎ 
لحي ولو س چوك الإيطاليون باسم 0ع٠4ء[ة© 8١0٤ع ؛ ويصحب هذه القشرة‎ 
حیناً حص ی مستدیر  وهی تمعد جابیا فوق الأساس الصخرى . وأقصى سمك‎ 
متراً . ويصل سمك الراسب الأحدث نحر‎ ٠١ لمراسب الأقدم أمكن تسجيله بلغ‎ 
وهو فى العادة أكثر احتواء‎ » ) ۱۹۷١ > متر ( فیتا۔ فینزی 21« ۵۴ز‎ ۰ 
. على الحصى » وأفضل ترتيباً فى طباقيته من الراسب الأقدم‎ 
أحلدث عهدا من الطغيان البحرى الذى حدث أثناء الفترة‎ ٠ وکا الراسبين‎ 
الدفيعة الأخيرة ( فیا بین جلیدی ریس وٹورم ) › کما ون کثیراً من رواسب‎ 
الجفارة قد اُرسہت أثناءِ الانحسار البحرى الذى حدث أثناء الفترة الجليدية الا حيرة‎ 
وفی وادی غان يرتكز على الراسب الأقدم راسب‎ . ) ٤٤ هیي » ۱۹۳۲ ص‎ ( 
من التدفق الطينى الذى تماسك بشدة بواسطة الكالسايت » وفيه عثر على الات‎ 
كما‎ » ) ٤٤ حجرية تتتمى للعصر الحجرى المنوسط ( هیی ۱۹۱۲ ص‎ 
اکتشفت الات حجرية دقيقة تنشمى للحضارة الموستيرية فى مجال القشرة‎ 
الكلسية . فإذا ما نظرنا إلى هذه المنرعات الحجرية على انها مراحل تطورية‎ 
للحضارة الموستيرية فإنه من المهم أن نذكر أنه قد عخر على مغيلات لهذ‎ 
الصناعات الحجرية خلال تكوينات ترافير تاين فى أماكن أخرى » وجرى تأريخها‎ 
. سنة قبل الحاضر‎ ۷٠,٠٠٠١ بأكثر من‎ 


وببحسب ما یری هيي )۱۹٦۲(‏ تت ركب أقدم الرواسب النهرية من مواد 


۹ه 


اشتقت من التكوينات « السلتية » ( الغرينية ) التى تغطى هضبة طرابلس إلى 


الشے ق م. غال وقد اع 1 il, ( 1۹1 £ ( Stella‏ 
الشرف من عريال اعتبر کل من ستيلا ` رل سر 


, الوا } الخرينية ( على الهضبة رواسب هوائية الا‎ ۱ ۹۲A ( Rathjens 
أن فعل الرياح قد ساهم فى ملء المنخفضات‎ ) ۱۹٦۸ ( کما اعتقد لیبارینی‎ 
التى تشغلها الأردية حاليا , ویتر کب ) رین ( الهضبة اساسا من حبیبات‎ 
وهذا‎ ٤ کوارتيزية يبلغ قطرها ار ملیمتر ( ويغلفها شام من او کسید السحديك‎ 
. ( سات اللوس الثالى بين © مس ٠ه مليمتر  جودة 1۹1۲ و۹1‎ 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين التكوينات الرسوبية فى كل من ساحلى برقة 

(۱) الرواسب الببحرية عند نحط الشاطىء ٦‏ متر › توازی طبقات الحجر 
الجيرى الصدفى الرمالى امحتوى على حفرية الكارديوم فى طرابلس . 

(۲) تکوینات الحصی الأسحدث ner r5‏ التی وی حفریات 
طرابلس . وتقسوی هذه المرازاة فی رای دزیو ( ۱۹۷۱ ) » مشاهدات بارونا 
)(٠۹۳(‏ الذى يذكر أن هذه الرمال سختوى بالقرب من الأودية على حصى 
معماساك ملتحم جزئيا . ولقد يقودنا هذا إلى التفكير بأن الت ركيب الميكانيكى 
(الخاص بتوزيع الحبيبات) لكلا الراسبين لا يعتمد كثيراً على العوامل المناحية › 
بقدر اعتماده على الظروف الهيدروجرافية القديمة . 

() الرواسب التوفية التی ذ کرها مك بورنی وهیي )٠۹١١(‏ فى برقة › 
يمكن موازاتها بالزوائد والصحائف الكلسية - الكوارتيزية المتصلبة » التى شختويها 
رواسب الرمال الحمراء القارية النشأة الحتوية على حفرية الهيليكس . 

)٤(‏ الكثبان الرملية الحفرية الأحدث فی برقة » توازى الحجر الرملى 
الجرجاریشی الذى يشكل الكشبان الرملية الحفرية الموازية لشاطىء طرابلس . 

وإذا ما اردنا تقييم هذه التكوينات من الوجهة المناحية » وإدخالها فى النظام 
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) البلیوستوسینى البنكى > کما فعلنا بالنسبة لتکوینات برفة المعاصرة لها › جد 
الأ : 
ی 


_ الحجر الجيرى الصدفى احتوى على حفرية الكارديرم › تکون ناء الفترة 


الدفيعة الأحيرة 


- الرمال الحمراء احتوية على حفرية هيليكس ( شبيهة اللوس » تكونت أثناء 

مرحلة مبكرة من جايد الفورم . 

الكثبان الرملية الحشرية ( الجر ارملی الجرجاريشى ) »› تكونت أثناء مرحلة 

مبكرة من جايد الفورم 

وينبغى أن نشير إلى أن تكوينات الرمال الحمراء ( اللوس ) الحترية على 
حفرية الهيليكس توجد فرق هضاب طرابلس بسمك كبير . وقد وصفها بارونا 
(۲) ۰ کما درسها رائجینر ۸۵11818 پصورة فى ف عام ۸٨۸‏ .وقد 
ميز راثجينز عدة مستريات فى التكوينات » لكنه لم يستطع تقييمها مناخياً › 
لقصور وسائل الدراسة حينذاك . ولا شك أن دراسة حديثة للتتابع الإرسابى فى 
قطا ع «لوس» مكتمل » من الممكن أن تميط اللقام عن كثير من أسرار التتابع 
المناخى و فی الغرب الليبي ناء الزن الرابع 
هذا وقد سبق لنا أن أشرنا إلى مسألة چيومورفولوچية على جانب كبير من 

الأهمية > وهى تختص بكيفية نشوء كل من سهل الجفارة وحافة الجبل المشرفة 
عايه . وقد واجهنا مل هذه المسألة فى دراستنا لبرقة » وأمكننا حلها بنظرية مركبة 
تقوم على أساس تفسير نشأة درجات الجبل بعاملين » أحدهما تكتونى › 
للدرجات التی تعاٍ منسوب ۲۰۰ متر › والفائى بحرى للدرجات التى يفل 
منسوبها عن ۲٠١‏ متر . ولا نستطيع تطبيتق هذه النظرية على جبل طرابلس 
وسهاه المصاحب » ذلا أن السفوح الشمالية للجبل هنا تفتقر إلى وجود سلسلة 
المدرجات التى تسيز المنحدرات الشمالية للجبل الألحضر . وقد سبق لعدد غير 
قليل من الجيولوجيين أن درسوا كيفية نشوء سهل الجفارة وحافة الجبل المشرفة 
عليه » وعرضوا لتفسيرها نظريات شتى . وقبل أن نعرض لهذه النظريات » يجدر 


أ“ 


نا ن نورد دراسة چيولوچية وجيومورفولوجية نخليلية للجبل » بالقدر الذى 
يساعدنا على تفهم هذه الظاهرة > فى محاولة للكشف عن غموض أصلها؛ 
والوصول إلى تفسير مقبول لشأتها ) ۰ 

يمثل جبلل طراباس الظاهرة المورفولوية البارزة فى القسم الشمالى الغربى 


رتد نهيئة قوس خطى الامتداد . وتمتد الحافة على طول مسافة تقدر بنحو 


"٠‏ كيلو متراً » من الحدود التونسية بالقرب من وازن » صوب الشرق وشرق 
الشمال الشرقى إلى البحر المتوسط عند مشارف الخمس يلبدة . ويطل الجبل 
الشامخ على سھلں الجفارة العريض ) فرق المنسوب ينما يتراو ج بین N C+‏ مترا 
“کشر من ۰ متر ) الذى ينحصر بين الحافة والبحر المتوسط كنصل سيف 

وتبدو چيولوچية الجبل بسيطة جداً » إذ تت ركب مستوياته العليا من طبقات 
كريعاسية العمر » وتظهر أیضا فی جدرانه . وهی تعألف من صخور كربوني: 
وكلاستية وبحض المتبخرات ؛ وتنقظم فى وضع قريب من المستوى الأفقى › فهى 
تميل ميلا هنا جداً نحو الجنوب » أى عسوب حوض الحمادة الحمراء الشاسع 
الرقعة ( الذى تتکون سحافته الشمالية مسن نفس الصخرر ويقم مر کز الحوضصس 
على بعد نحو ٠٣۰‏ کیلو مترا إلى الجنوب من حافة الجبل . أما سهل الجشارة 

ویجمع الچیولوچيون على وجود عیب رئیسی يمد أسفل غطاء رسویبات 
الزمن الرابح ص ااه شرفی عربی ( ويطلقوك عليه اسم عیب العزيزية وهو يسم 
الشمالى الذى هبط اسم ١‏ حوض الجفارة » . وتظهر فى قسمه الجنوبى (جنوب 
العيب) مخارج مبعثرة لطبقات صخرية تندمى للعصرين الترياسى والجوارسى . 
وتت ر کب هده حارج من صخور المتبخرات والكربونات وبعض الصخور الكلاستية. 
رتدل المعلومات المستقاة من قطاعات الآبار التی اوردها لیہارینی (۱۹۹۸) › 
وکونانت وجودارزی (۱۹1۷) zٍوudوU‏ 0 »› على وجود طبقات 


۱۹1۲ 


تالف من تکوینات ميوسينية بحرية بسهل الجفارة » وتبين أنها ترتكز » غير 
متوافشة » على مستويات صخرية تنتمى للعصرين الكريتاسى والترياسى » فقد 
أزالت عوامل التحرية قسماً كبيراً من الصخور الكريتاسية قبل حلول عصر 
اليوسين. وينعدم وجود طبقات ميوسينية بحرية فى القسم الجنوبى من سهل 
الجفارة ا لم بشرأى باحث إلى اكعشافه لصخور من هذا انوع فيما بین 
عيب العزيزية وحافة الجبل 


أا کونانت رجودارژی ۷ فسمیلان ل لقرل بان ر الوط ل 
أمتاد اد الفالى ۽ قك سحلل ی اواخر الميوسين ¢ أو فيما لحد الميوسين . ويظهر هلا ' 
من خلال وصفھما للعیب فی قطاع عرضی ( شکل ۳ فی بحٹھما) > على 
الرغم من أنهما يشيران إلى قلة المعرفة المتوفرة لديهما عن ظروف الإرساب فى 
حوض الجفارة . وفى اعتقادنا أنه إذا ما تقرر ديد عمر فالق العزيزية بشكل 
قاطح > فاك الحا ل النهائى لمسكلة أصل نشاًة السهل وحافة الجبل يصبح وشيكاً ْ 
خصوصا محرفتنا بان الصخرر الكريتاسية تتوج الجبل 4 وتظهر على اداد 
حافته › وان قسما من الطقات الكريتشاسية السفلى و جل حت التكوينات 
اليوسينية البحرية فى حوض الجفارة ( إلى الشمال من عيب العزيرية ) . 
وسنحاول خلال السطور التالية إبراز أهم المميزات الجيومورفولوجية للجبل 
أیتداء س ده الغربى ١‏ وبر الوسطل إلى سمه الشرقى , وینہغی أن نشير هنا 
إلى حقیقة چیولوچية لہا انعکاش چیومورفولوچى › ومؤداها أنه حينما يكون الميل 
الطبقى لكعلة شسسسة عة هنا بدا ( فال عملیات تقطيح وتراجع الهضبة 
بو اسعلة التعرية ۰ سس ع وأجشهة ىة غير منتفلمة ۽ كما تخل عن | 5 . 
3 عدد غير قايل من البقايا الهضبية الطبوغرافية والاستراتيجرافية ؛ 8 
ي ناق السهل ا#ارر » كاليزات رالقور والبوت والعقد رالتلال المنفردة .. 
نعتبر الواجهة الخطية 1١٥۵١‏ الامتداد لهضبة معينة انعكاسا RI‏ إما 
لضرب طبقات نتسيز بشدة اليل » أو لصدع يمتد مرازياً لقاعدة الحافة وغير بعيد 
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واليول الطبقية على امتداد جبل طرابلس هينة جد فى الأغلب الأعم » 
ومع هذا » فإن حافة الجبل خحطية المظهر . ويبدو النطاق المقطع على طول أجزاء 
من الجبل ضیق جد › کما وینعدم ظھور ای تل طبوغرافی او استراتیجرافی جدیر 
بالإسم فوق سطح سهل الجفارة اجاور إلى الشمال من الواجهة الرئيسية للجبل ٠‏ 

اينما مد اقم لفرى من حل لولس ء فلك الق الذى شى 
تفاضا عند ها الترية عند الحدود ية ار ا لا يزيد فرق المنسوب 
بين حضيضها ( حوالى ٠٠٠‏ متر فوق مستوى البحر ) وأعلاها ( ٠٠١‏ متر فوق 
منسوب البحر ) على مائتى متر . ويزداد وضوح الحافة وبروزها جاه الشرق » إذ 
ناهر ارتفاعها ۷۰۰ متر » على حین یقترب حط کتتور ۳۰۰ مشر من اسافلها › 
وبالتالى تشرف على السها فی حائط يبلغ ارتفاعه من حضیضه إلى قمته ما بین 
٤٠١ _ ۰‏ متر . وتبدو واجهة الجبل فى هذا القسم خحطية الامتعداد فى 
معظمها ونلیحظ ده الظاهرة فی میختلف اجرائها . وتتميز بعضس اجاری الماثية 
التى مجر نحو الشمال » وما تزال تنحر مجاريها تراجعيا فى الجبل » بطوله 
النسبى » بينما البعض الأخر قصير . 

؛ييدو نطاق تقطع حافة الجبل فى بعض الأماكن ضيق جد( بين > _ 

کیلو متر ) وفى أماكن أخحرى يمتد متعمقا لمسافة كيلو مترات عديدة تصل إلى 
نحو ١١‏ كيلو مترا حلف الواجهة » كما تظهر أكواع الأسر واضحة فى أماكن 
مختلفة . وهناك حقيقة هامة » تتمثل فى عدم وجود أية تلال مورفولوچية أو 
استراتيجرافية تمخلفت م الجبل إلى الشمال من فأعدة واجهته وينحصر وجود 

امجارى المائية وحطوط تقسيم المياه ٠‏ فی مجال نطاق اعقطم مستقيم الامتداد . 

ویمکن القول رأة بان چجيومورفولوچية چية القسم الغربی م الجبل تتصضصمن 

عدوا من الظواهر الواضسحة التی تتطلب الحث عن تفسير لها ٠‏ وتتمشل له 
الظواهر فى : التباين فى ارتفاع الجبل وعلو الحافة » وظهرر الواجهة رأجزائها 
اختلفة بالمظهر المسقيم الذى تعصف به أيضاً المجارى التى تقطع نطاق الحافة 
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رحطوط تقسيم المياه فى نطاق التقطيع » ثم التباين فى اتساع نطاق التقطيع › 
وعدم وجود التلال المنعرلة . ۰ 
ويستمر الجبل الطرابلسى فى الارتفاع عبر قسمه الأوسط ١‏ الذى ينتهى 
حوالی خحط طول ۱۳ شرقاً) مجاه الشرق » من حوالی ۷٠١‏ متر إلى أكثر من 
٩‏ متر قرب تغرنه رعلى الرغم من أن خريطة ليبيا الجيولوجية ( كونانت 
وجودارزی › ٥ ) ۱۹1١‏ اشير إلى أن أعلى جزء فى المنطقة » وهو الواقع جنوب 
غرب بلدة تغرنه › یرتک . على صخور ب ركانية تنسب للرمن ٠‏ الشالف » فانه يبدو ۲ 
مع هذا ء أن المرتشعات النامية ت ركيبياً وطبوغرافياً فرق الطبقات الكريتاسية فى 
نفس المنطقة » لا تتا ل فى علوها عن ذلك كثيرً » فالأراضى غير البركانية تزيد 
فى ارتفاعها على ۸٠١‏ متر . وفى هذا القطاع الأوسط يرتفع أسفل الحافة من 
حوالی ۳٠١‏ متر فى الغرب ٠‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ متر فى الوسط » ثم يهبط مرة 
أحرى إلى نحو ١١‏ متر فى الهامش الشرقى . 
ويتميز هذا القطاع الأوسط من الجبل الطرابلسى بكثير من الظاهرات 
الجيومورفولوچية التى أشرنا إليها فى القطاع الغربى . فواجهة الجبل هنا » فى 
جملتها » تبدو مستقيمة الامتداد »> كما تتميز أجزاؤها بنفس الظاهرة . رهناك 
حنيات فجائية لا يمكن إرجاعها لتوسيع مصبات أودية الجارى المائية . ريتباين 
اتساع نطاق تقطع الواجهة من جهة لأخرى › كما توجد أمثلة لظواهر الأسر 
النهرى وأكراع الأسر ؛ ويكثر وجود امجارى المستقيمة خصوصاً فى نطاق 
التتقطع . ودر الإشارة هنا أيضاً إلى عدم ظهرر تلال متخلفة إلى الشمال من 
قاعدة واجهة الجبل › وما يوجد منها قليل ويقع خلف ( جنوب ) الواجهة . 
وإلى الشمال الشرقى من بلدة تغرنه يوجد تل منعزل أمام الواجهة » لكنه ليس تلا 
استراتيجرافياً انفصل من الراجهة ؛ رإنما هو حسبما یری بوررلیت 8u ٥1٤‏ 


(79 مجرد ظاهرة طفحية ثانوية تنتمى للزمن الرابع 


ويتضح من خريطة لیبیا الچیولوچية ( کونانت وجودارزی » ۱۹٩٤‏ ) أن 
الطبقات الترياسية ا تظهر فی سهل الجفارة . ويشير الاأنحناء الشمالى 
لخطوط الكنتور ١‏ بعيدا ع امتدادها العام الشرقى الغربى المرازى للواجهة ) إلى 
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وجود نطاق تقطع شديد الجاهه شمالى للصخر الأساسي . وتوضح الخريطة 
الچيولوچية أيضاً وجود عيب يمتد فى اتجاه شمالی غربی » يعرف بعيب زاريت » 
نسبة لوادى زاريت الذى يقطع الحافة فى نفس الموضع . وفى الجزء الشرقى من 
هذا القطاع الأوسط للجبل الطرابلسى » جد التقطيع على امتداد الراجهة شديدا 
ومعقداً » والحافة أكثر اضطرابا وعدم انتظام ؛ ومع هذا فما يزال فى الإمكان 
خقيق الاستقامة على امتداد أقسامها المنفردة . 


هذا ولا تظهر راجهة الجبل بشكل حافة فى جزء من قطاعه الشرقى الذى 
بیدا من حوالی خط طول غریان وتغرنه ( ٠١۳‏ شرقاً) » ویستمر حتى النهاية 
الشرقية للجبل . ويبداً هذا القطاع الشرقى عند طرفه الغربى ببحافة شديد: 
الوضوح لمسافة حوالى ٩‏ كيلو متر » بعدها يظهر قسم كبير من الواجهة وقد 
تاكل وتمزق بشدة » لدرجة أن الحافة تختفى » وحخلٌ محلها مساحة كبيرة من 
التلال لمنخفضة والمتوسطة الارتفاع والمضطربة السوزيع » وخوس حلالها أودية 
صخيرة و كبيرة » وتتجول فيها وتترنح من حولها هنا وهناك . وبعد انتهاء هذه 
الساحة التلالية » تستقيم الواجهة فى حافة ظاهرة » تستمر فى وضوحها حتى 
ينتهى الجبل غير بعيد عن ساحل البحر المتوسط . 

ومن بداية هذا القطاع الشرقى إلى حوالى خط طول بلدة يفرن » يتناقص 
ارتغاع الجبل من ٠٠١‏ متر إلى حوالى ٠٠١‏ متر ؛ بينما يضمحل التضرس من 
حوالی ۳٠۰‏ متر إلى أقل من ٠١‏ متر . ويتضاءل حضيض الحافة من ارتفاع 
٠ ١‏ متر عند الهامش الغربى للقطاع إلى نحو ٠٠٠١‏ مر » ثم إلى أقل من ۲٠١‏ 
متر عربی حط طول يفرن بقليل . 

ويتضح من دراسات لدزيو وآخرين ( ۱۹١۳‏ ) » ومن الخريطة الجيولوجية 
( کونانت وجودارزی ۱۹٩۶٤‏ ) وجود صخور نارية قاعدية طفحية » وبعض 
الصخور النارية امتداخاة فى الجزء الجنوبى الغربى من هذا القطاع الشرقى » وهى 
تنتمى لاواخر الزمن الثالث ٠‏ ويحتمل انتماء بعضها للزمن الراب . وفى هذا 
الجزء النارى الصخور يتراوح ارتفاع الأشكال الأرضية من أقل من ٠٠١‏ متر إلى 
أكثر من ٠٠٠‏ متر . وتظهر فيه أربعة فوالق تمتد فى اتجاء عام من الشمال الغري 
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نحو الجنوب الشرقى » عين منها دزيو ( ۱۹١۳‏ ) ثلاثة » ورسم الرابع » وهو 
فالق ترهونه ؛ کونانت وجودارزی ( ۱۹٦٤‏ ) . وتتمیز أجزاء العدید من مجاری 
الأردية فى هذا القصاع بالاستقامة الكاملة » ويرازى كثير منها الامتداد لما 
للشوالق . وقد نشا نظام تصریف مائی متشعع على جوانب الخروط الطفحی فى 
القسم الجنوب الغربى سن القطاع 

وتظهر المراجع احتلافاً کبیراً فی الرأی حول التطور الجيومورفولوجى لحافة 
الجبل وتكوين سهلى الجفارة › وفيما يلى عرض ملخص لتلك الأراء : 

ZACCASIAÛ Jpg (17‏ (۱۹۱۹) أن وأاجسهة لجسيل ما ھی إلا جرف 
بحری مرفوع . ویقول بأن كتلة الجبل برمتها تتخذ شکل بیضاری ضخم 
مضخوط يعتريد شىء سن التحدب » وقد اأصابته التعرية البحرية بفعلها › ونحرت 
الأمواج جانبه الشمالى متعمقة فيه » وذلك فى الرقعة الحصورة بين هضبة ترهونة 
والضهر ( الحافة ) التونسي ؛ وذلاك حينما كان السهل المننخفض الذى يمثله 
الجفارة الحالی ما يزال سغموراً بمياه البحر . ویشا رکه فی هذا الری آلان .۷ .۴ 
Ahl‏ ( ۱۹۲۸ ) » الذی يععقد بان حافة الجبل جرف بحری » وان سطح 
الجشارة يمثل سلح رصيف بحرى قطعته الأمواج » أى أن السهل يمثل درجة 


بعحرية كبيرة . 


7 ويعارض پأرlia Paronû‏ ) 1۹۲7 ( رای c4‏ » ویعتشد بال 
حافة الجبل لم تا بسبب تراجع جرف بحرى » وإنما قد نشأت نتيجة لتراجم 
« عادى» لصاف فأريه . ڊيشسر ذلك م ویتشیل dl « ( ۱1۹1۹) L, Wittscel!‏ 
حافة الجبل تمثل واجهة كريستا 1512ا) يدحدر ظهرها انحدارا هينا نحر 
الجنوب . وقول ر تان أن واجهةٍ الكويستا قد نشأت عن طریق ر ررس 
سلج یدیمنتی ۲ las ¢ Pedimenl‏ سل ن التقويض السفلى لاسمافة المتراسجعة 


(۳) یری شل می راٹجینز 1۵۸8ا Ra‏ .€ ( ۱۹۲۸ ) › وبشالز 2ا۴ R.‏ 


)۹۳٠١(‏ أن واجهة الجبل حافة انكسارية » وأن سهل الجفارة يمثل القسم 


لهاب سح هضیی اتی غمرته مياه البحر › وأرسبت فوقه تکوينات ميوسينية 
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بحريه . 


)٤(‏ ویعتقد اeااBuro‏ ( ۱۹٦۳‏ ) ان تشکیل الحافة والسهلل قد نتج 

عن تقوس إلى أسفل فى القسم الشمالى من الجفارة صحبته عمليات لر 

رإنكسارية فى منطقة غريان . وفی رأیه أن ذلك قد بدأ فى عصر الميوسين > وبلغ 
أشده فيما بعد الميوسين . وعن طريق التعرية الكثيفة اتخذت الحافة هيغتها 
الحالية. . ) 

(۵) ویفترض لیبارینی ( ۱۹١۸‏ ) تفسيراً مركبا لنشأًة الحافة والسهل › 
نری آنه أكثر شمولاً من غيره » لذا فإننا سلورده بشىء من التفصيل › وفى 
النقاط التطورية الآنية : 

( أ ) فيما قبل عصر الميوسين استطاعت عوامل التعرية أن تنشىء ‹ سهال 
جفارة » » وأن تخلق حافة جبلية مصاحبة له تواجه الشمال وتشرف عليه » وأن 
تتسبب فى هجرة مستمرة ة لهذه الحافة القديمة اتی یمکن تسمیتها | بالحافة 
السالفة » نحو الجنوب 

(ب) بعدما وصلت الحافة المتراجعة إلى الجنوب من حط عرض العزيزية › 
حدث الاضطراب التكتونى على امتداد عيب العزيرية » وتسبب فى هبوط القسم 
الشمالى من سهل الچفارة أسفل منسوب البحر 

(ج) تقدم البحر الميوسيي جنوباً عبر هذا السهل التحاتى الهابط » حتى 
؛صلل إلى حافة العيب رلم يتعداها وتم إرساب طبقات رسوبية بحرية ميوسينية 
فوق هذا القسم الغائص من السهل ( حوض الجفارة ) 

( د ) فى أثناء عصر الميوسين والعصور التى تلته حتى وقننا ا ۽ دأبت 


فة الجا فى التراجع نحو الجنوب حتى وصلت إلى امتدادها الحا 


ويلفت ليباريي ( ۱۹١۸‏ ) النظر إلى وجود سجموعتين من العيوب 
والتكسرات تقطع الطبقات المنسبطة المكونة للجبل : مجموعة منهما تأخحذ الجاهاً 
من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى » والثانية تتجه من جوب الجنوب الغربى 
نحو شرق الشمال الشرقى . رهر يو كد موازاة امعداد حافة الجبل لامتداد مجموعة 
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العيوب الثانية . 

ريصف ليبارينى عملية التراجع بواسطة التعرية القارية لواجهة الجبل بقوله 
بان الواجهة التی يحٽمل انها کائت مسل دة وموجهة بواسطلة حطو ط رة سرقية 
- غربية الاه > كانت تترا جم بالتدریج نحو الجنوب » حتی وصات إلى زطاق 
العيب الرئيسى 2 ليس واضحا ما إذا كان يعنى العيب ذاته » أم الخط الذى على 
طوله سوف يحدث العيب فيما بعد ) وعبرته » وهو النطاق الذى يقطم النراة 
الترياسية . إلى الشمال من نطاق العيب » لم تصل التعرية إلى التكوينات 
الترياسية » نظراً لاخحتلاف المنسوب ( فيما قبل حدوث الكسر أم بعده ؟؟ ) رغم 
ان تلك التكوينات كانت مكشوفة جنوبى نطاق العيب . 

وفی رأينا أن سهل الجفارة لا يبدر فى هيعة سطح تعرية بحرية › ولا محوى 
المراجع أية بيانات عن آثار لرراسب بحرية تابعة هما بعد الميوسين » باستثناء المشارف 
المباشرة للساحل الحالى . يضاف إلى ذلاك أن حافة الجبل لا تتصف بمميزات 
اجرف البحری « رھی ١‏ وی أية آثار لفعل اتی بحرى أو لأحياء ببحرية .وا 
یمک أن نفسر الطبيعة الشابة والقطع الواضح لراجهة الجبل الحالية بطغيان 
بحری میوسینی غزا كلل سهل الچفارة » ووصل إلى الواجهة وأثر فيها ء ثم جرد 
جنوب الچفارة من الشاهد الأستراتيجرافى لهذا الطغيان . 
للزمن الرابح . وتظهر ؛ هنا وهناك » من خلال تلك الرواسب مخارج لصخور 
ترياسية ووراسية › ولا أئر لصخور ميوسينية أو كريتاسية » تلك الصخور التى 
جدها فى -حوض الجفارة ( الچفارة الشمالى ) » حيث تغطى الصخور الميوسينية 
أساساً صخرياً من الطلبقات الكريتاسية . ولا يعقل أن تكون التعرية قد اقتصرت 
إزالتها ( فيما بعد الميوسين ) للطبقات الميوسينية ثم الكريتاسية على الچجفارة 
الجنوبی دول الجشارة الشمالى ۾ انما العقول شو انعدام حدوث إرساب تابح 
للزمن القالث فى الجفارة إلى الجنوب من عيب العزيزية » وأن الطلغيان البحرى 
الميوسيى قد اوقف بواسطة رفع طبوغرافي على طول فالق العزيزية . 

كما وأن نظرية ليبارينى الم ركبة التى تقول بنشوء الواجهة الحالية عن طريق 
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هجرة أو تراجع ١‏ عادى » للحافة الأصلية بواسطة عوامل التعرية » خكمت فيه 
ووجهته خطوط انكسارية الجاهها العام من الشرق إلى الغرب » لا تقدم الحل 
السعيد للمشكلة . فالمظهر الشاب الذى تبدو به الواجهة » لا يمائل بأى حال 
مظهر واجهة متراجعة » بل يشبه أكثر الشبه واجهة قد خلقت خلقاً جديدا » وما 
تزال فى أوائل مراحل التقطع . يضاف إلى ذلك أن كثيراً من مجارى الأودية 
التى تنحر منابعها صعداً فى الراجهة » تتصف بشدة الانحدار والقصر بدرجة 
ملبحوظة . وتبدو معظم الأجزاء الخارجية من الواجهة وكأنها قد قملعت بالأمس 
بواسطة نصل سكين عملاق › فهى مستقيمة وشديدة الانحدار › وتغخوص 
منحدراتها السفلى فى السطح العريض المقطلع الذى يضم الاستداد الجنوبى 
الأقصى لسهل الچفارة . ويعزز من المظلهر الشاب الذى تبدو به الحافة عدم وجود 
تلال استراتيجرافية وطبوغرافية متخلفة أمامها . وما يوجد من هذه التلال قليل 


ولقد نفترض مع بعض البحاث وجود صدع رئيسى ( ليس له وجود على 
الخرائط فمثله لم يكتشف بعد ) حديث العهد نسبياً » ويمتد من الشرق إلى 
الغرب بحذاء شمال الجبل الطرابلسى وموازياً له . ولقد يكون فى هذا الافتراض 
الحل الموفق للمشكلة » وإن كان يتعارض مع عدم وجود صخور كريتاسية العمر 
فى الجفارة الجنوبى . وإذا ما صح وجود هذا الصد ع الرئيسى » فإن جانبه الهابعل 
ينبغى أن يكون فى الجنوب » ويتمتّل حينفذ فى كتلة الجبل الطرابلسى ذاتها » 
بينما تصبح الحافة بمثابة الجانب الصاعد الذى أظهر الطبقات الكريتاسية » التى 
كانت تمتد فى غابر الزمن بعيدا فى الشمال » لعوامل التعرية فأزالتها . ومثل هذا 
الت ركيب البنائى يجعل من واجهة الجبل حافة صدعية عكسية » نستبعد احتمال 


iS o. lo 


شرل 


حدوثها بالدسبة لهذه الواجهة التى تمتد على مسافة تزید على ۰۰ کیلو متر . 


وعلى الرغم من أن هذا الارتباط التر کیبی الچیومورفولوچی لا بقدم سوق 
عون متواضع لتفسير المظهر الشاب الذى تبدو به طبوغرافية جبل طراباس » فإنه 
يتناسب مع الامتداد العام المستقيم للجبل › ومع استقامة كثير من أجزاء حافته ؛ 
ومع استقامة كثير من الأودية الشابة التى تنمو تراجعياً وتنصرف نحو الشمال . 
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رلعله من المفيد أن نستبقى احتمال الصدع الرئيسى » على الأقل لحين ظهر ما 
يناقضه بالدراسة الحقلية . 

الجانب ( ار احادى اليل ) . رعلى الرغم من أن هذا الافتراض هو الأخر جذابا 
إلا آنه کسابقه خف به صعوبات ماثلة . فالانشاء إلى أسفل لم يكن ليحدث فى 


الشمال لنفس السبب الذى من أجله لم يكن الجانب الهابط للصدع أن يحدث 


فی الشمال ( لو حدث ذلاك لهرت صخور كريتاسية فى الجفارة الجنوبى ) . 
ولقد یتناسب رجود الجانب المرتفع من هذا الالتراء الأحادى اليل فى الشمال 
مع الاستقامة العامة لواجهة الجبل » ولكنه > كافتراض الصدع الرئيسى »لا 
يشسر مظهرها الشاب , 

ویبمقی بعاہ ذلا افتراض مر کب للمؤلف ضا ٠‏ مع بب" الافع اض 


1 کے ہیں سر ہیں 
السابقين ومؤداه : التواء أحادى اليل يمتد من الشرق إلى الغرب » جزؤه الهابط 
ف انوب أصابه التكسر والتصدع فی الشمال ونحن ر حه لتفسير نشأة 
راجهة الجبل الطرابلسى ؛ لحين إثراء المعلومات بمزيد من الببحث والدراسة › 


وجميع الحقائق التى تعين على إيجاد حل نهائى لهذه المشكلة . 
المرا ج 
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8 جزء سن الجبل الغربى › ويظهر بوضوح تاتير اختلاف لتکو‎ )١( 

الصسضرية والظروف السناشضية على درجسه انصدار السفشوح EET‏ 
المنطقة . 
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الليبية 
التطور الچيومورفولوچى للصحراء اللي 
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كانت الصسحراء الليبية أول قسم ظهر من الأراضى الليبيةفوق سطح البحر . 
فالجزء الا كبر من هذه الصحراء برز بالفعل كأرض يابسة فى بداية الرسن الثانى . 
وابتداء من الزمن الثالث اخذت رقعة إقليم طرابلس فى الظهور فوق منسوب مياه 
البحر المتوسط » وول قسم كبير منه إلى يابس مع بداية عصر الإيوسين › ثم تبع 
ذلا اننحسار ماه البحر عن کل من منطقتی برقة وسرت ؛ وکان ذلك حوالی 
نهاية عصر الميوسين . 

ومن الواضح انه کالما کان التاريخ الجيومورفرلرجى لتملفة نة وغللا 
ی الشادم ٠‏ کالما کانت الشواهد الجيومو رفوأ جية الباقية قليلة وغامضة . ذلك 
أن المنطقة تكون قد عانت أثناء تاريخها الطريل من دورات تعرية متكررة انطبعت 
فيها » وعدلت كل دورة منها من المظاهر الجيومورفولوچية التى شكاتها الدورة 
السابقة لها . ريصعب استقراء التطور الجيومورفولو جى للصحراء الليبية على هذا 
المدى الطريل بوسائل البحث الجيومورفولوچية البحتة › ذلك أن معالم المنطقة 
قديماً إما أنها الآن قد زالت أر انطمست أو تعدّلت وتشكلت بصور مختلفة . 

وإذا كان حط الساحل يقسم أرضاً تتعرض لنفس الظروف المناخية إلى 
شعارین أحدهما وشر القارى ) ايابس ( لډ ده قوی التعرية ْ والاحر وهر البحری 
یشیم فيه الإرساب ٠‏ فان الأخير هر الشطر البحرى ٤‏ يعكس الطبيعة 
انچيومورفولوچية للاول . 

ومن هذا المدحل يمكننا مواصلة البحث فى استقااء التطور 
مساعدة كبيرة . فمن الممكن أن نستقى منها معلومات قيمة تختص بالكشف 
عن غوامض الاوضاع الجيومورفولوجية القديمة للاراضى المتصلة بها وانجاورة لها 
والتى ظهرت فرق منسوب البحر حين إرساب تلك الرواسب . ويتأتى هذا عن 
طريق التحليإ ال لتفصيلى للتابح الصخرى و لحیو ی هده الرواسب » والدراسة 
الدقيقة لاستراتيجرافيتها › وتوزيعها الجغرافى . 
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ويبدأً التطور الجيومورفولوجى للصحراء الليبية ببداية الزمن الثالث » حين 
طغى بحر تيشيس ( البحر المتوسط القديم ) على أرض ليبيا » وتوغل جنوبا حتى 
وصل ساحله على امتداد حمل پیمتد على وجه التقريب پامتداد دائرة العرض ۲۹ 
شمالا فى أقصى الغرب » وامتداد دائرة العرض ٠١‏ شمالا فى أقصى الشرق › 
ومنه تداحل لسان بحری فیما بین خطی طول ۱۷ ۔ ۲١‏ شرقاً صوب الجنوب 
حتى وصل إلى الحضيض الشمالى لرتفعات تېىستى ) آی إلى حوالی دائرة 
العرض ۲۲ شمالاً ( دزیو 0ا5٥‏ ۱۹۷۱ › وبیرد 8۵1۲4 ۱۹۷۲ ) . وبذلاف 
انقسم اليابس الليبى انذاك إلى قسمين بواسطة هذا اللسان البحرى الضخم › وهو 


لتصرين الائ و کان ل جود هذا ذا الخاي أثره العمية فى القطرر 
الچیومورفولوچی للصحراء الليبية . 
وقد کان انساع الخايج فی عر الباليوسين ) بد ايه الزمن الغالث ( يتراو ج 
ين oe f‏ کیلو مترا› وکانت -حدوده الجنوبية ح داك تتمشی م 
مظاهر الصخرر الشديمة التابعة لا رمنین ین الارکى ولول nA‏ ارچ الحجر 
ايابس الافریقی على خايج سرت ادي »> بل کان هناك لسان بحری ار 
معاصر له یتمشل فی الخايج النیالى الشديم الدى توغل فی اليابس جنوبا على 
اماد وادى النيل الحالى على وجه التقريب حتى بلغ دائرة العرض ۲۳١‏ شمالا 
از Ba‏ .3 0۹ . شکل 
اسا الشرقى هر من قارة أفريق أ سا : بال 3 لاط وف اا اة الى 
کانت ساندة سحيدذاك . فا“ شاٹ اَن ۾ بو د الجر سو ضا بالخاي جين الكبيرين 
اذ کررين إلى کا ادى ضس قاب ال لر م الدسيحر اء ال“ ر الأفريشية 
کان ل تاثیر عظيم على احوال المناخ فى الأصفاع الحملة و و سجاه حاص عا 
الحواجر الجبلية التى تتمثل فى العوينات رتيبيستى والحجار وتاسيلى ؛ والتى تون 
الإطار الجنوبى للصحراء الليبية ؛ فقد كانت بمثابة نطاقات تكثيف لرطوبة الجر. 
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( تطور خليج سرت منذ بداية الزمن الثالث حتى الان 


1۷۹ 


iY 
أ‎ 
1i 
n. 
إ4‎ 
إ‎ 
! 
أ‎ 
1 
ا‎ 
i 
۴ 
إ.‎ 
i 
و‎ 
أ‎ 
1 
ا‎ 
ot 
1 
1 
إ‎ 
أ‎ 
ا‎ 
1 
1 
أ‎ 


ولا شك أن دراسة بوسائل البحث الحديثة للأحياء القديمة » ولتكوينات 
کل من عصری البالیوسین والإیوسین يمکن ان تمدنا بمعلومات دقيقة عن 


ظروف الحرارة وأحوال المطر خلال هذين العصرين » كما وأن التحليل 


البتروجرافى للرواسب البحرية الباليوسينية رالإيوسينية يفيد فى إعطائنا صورة نظام 
التصريف النهرى فى اليابس الحيط بها . ورغم أن المنطقة تفتقر لثل هذه 
الدراسات » فإنه يبدو منطقياً من الموقع الفلكى › ومن توزيع اليابس والماء الآئف 
الذكر » أن نتصور وجود ظروف مناحية مدارية غريرة المطر نوعاً » تقارن بأحوال 
مناخ يجريا الحالية » سادت الاراضى اة بخليج سرت اشدیم من بداية کسر 
الباليوسين . 

وينبغى لنا الأن أن نتساءل عما كان عليه نظام التصريف المائى فى 
الصحراء الليبية فی الباليو جين . لعله در واضحا من رضنا السابق أن الإطار 
الجبلی الذى کان يحف بخليج سرت القديم حيث كانت تتساقط الأمطار كان 
يمثل المنابع لعدد من اججارى المائية التى كانت تعدفق منه إلى البحر » وهو الإطار 
الجہلى الذى ما يزال موجرداً حى وقتنا الحاضر » والذى كان أكثر علواً وأقل 
تقطعاً منه الان . ويدطبق هذا الوصف على كل من مرتفعات العوينات وتاسيلى › 
أما مرتفعات تبستى فيظن أنها كانت أفل ارتفاعاً بقليل منها حاليا » نظراً لأن 
اللافا التى توجت أعاليها وزادت من ارتفاعها قد انبثفت فی عصر لاحق ( بیرد 
۲ ) . 

وحيدما نبدا من الحاضر › ونستقرىء خريطة ليبيا الجيولوچية والوضع 
الطبيعى الحالى للاراضى الليبية كأساس لتقصى الظروف الجغرافية التى سادتها 
اثناء الباليو جين > فإننا من لمكن 5 نتصور وجود منطقتين رئيسيتين للتصريف 

المنطقة الأولى ٠‏ کانت تصسدر عن نحي تشسيم المياه فوف أعالى مر تشعات 
تہستی » وتنحدر على سفوحها الشمالية یسو بب سریر تہستی الحالى > وان 
التصريف المائى يأحذ انجاهاً شمالياً وشمالياً شرقياً . 

وا لنطقة الثانية ( و کانت أ كثر اتساعاً من الأولى ( تشم بین کلة العوينات 
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رجبل إغای › وهو لسان جبلی یبرز نحو الشمال الشرقی من كتلة تبستی › وکان 
التصريف المائى هنا ينحدر نحو الشمال والشمال الغربى على وجه التقريب . 
وكان الحوضان يلتقيان » على ما يبدو » بالقرب من جبل إغاى . 

ويت ركب النطاق الجبلى الذى يمثل منابع الحوضين من صخور قديمة فى 
الأغلب الأعم . وقل انتابه حر کات الرفع ناء فترة الإلتواءات الهرسينية ٠‏ وإ 
کان البعض ( دزیو ۱۹٤۲‏ ) یعتقد پإمکانیة رفع فی زمن سابق ؛ کما بظن أ 
قد عانی من عمایات رفع أُخری لاحقة . وكان أعظم ارتفاعاً وامتداداً راتمالا 
فى الزمن الثانى حين نشا حوضا التصريف المائى » وأيضاً فى النصف الأول من 

زېمرزر الزن تاکل ھا الإطار الجبلى بالتدريج ؛ تى حول فى وقتنا 


الحاضر إلى مرحلة السهل التحاتى أو ما يدائيها » وهو وإن كان واضح الانحدار 


صوب الشمال » إلا أنه ينحدر جنوباً بصورة تدريجية غير محسوسة . والبقية الباقية 
من نطاق المرتفعات تتمثل حالياً فى كتل تقع فى الركنين الجنوبى الشرقى 
والجنوبى الغربى من الصحراء » وأظهرها كتلة العوينات التى يبلغ أقصى ارتفاع 
لها AT‏ متراً > وکتلة تہستی التى زادها الانیشاق البرکانی علو حي تمع 
اعا ی قمة فيها إلى ارتفاع ۳٤٠۸‏ متراً . 
وحين ننظر إلى رقعة الصحراء الليبية الواقعة بين السواحل الشرقية لخليج 
سرت اش والحدود المصرية نراها تبدو فى هيعة صقع ضخم من الأرض 
المنسسطة . لا يقطع اا لا د دد قرو جال ( ابعر ر ا 
وتظهر القور و « الجبال » منفردة فى معظمها »› وقد تشد أحياناً » رهى كلها 
متو أ عة الإرتفاع »> وتتمير باستواء أعاليها وقد تبدو قممها مستدیرة أحياناً ء أما 
سفوحها فشديدة الانحدار فى معظم الأحيان . وقد بلغ تقطع الهضبة القديمة 
شاوه فى عصرنا الحاضر » حتى ليصعب » بل يستحيل التعرف على خحطرط 
الضارب . وبسبب هذا التمرق تبدو مورفولوچية هذه البقايا الهضبية القديمة 


1A1 


. . ا ا ا ی ج ی 


E Tg ggg 


ب چ 
O rg O‏ 


مضطربة » وتفتقر لوجود نظام ظاهر » فلا نگاد نستبين أى ترتيب لخطوط 
تصريف رئيسية تكتنفها » أو أية حافات واضحة دد معالمها . 


ومع هذا فإئنا لا نعدم أن جد آثاراً لنظم أودية قديمة عند أطراف هذه 
الهضبة القديمة . فاذا ما الجهنا شرقاً نحو كتلة العوينات وهضبة الجلف الكبير › 
ونحو الغرب إلى جبل إغاى الذى یمثل اللسان الجبلى الشمالى لتبستی يمگننا 
أن نشاهد بالتدريج ظهرر نظم من الأودية الكبيرة » ما تلبث أن تتعحقد فى 
ربالتالى تتحدد معالم الأودية الرئيسية والشانوية . يضاف إلى ذلك أن الاأودية 
الموجودة فوف الإطار الجبلى الجنوبى ما تزال متصلة و سنك التحديد . وی سلا 
اڭ دلیل واضح على إن الاجزاء القشصيرة س مجاری الاودية التى تتخلل الشور 
+ ) الجبال ) الممثلة لامخافات الهضبية فی وسل الصسحراء الليسيه ما ھی فی 
الواقع إا البقية الباقية و6 نظام الا دك القشديم اذى ذال يعد ر تی اجنو ب س 
مرتفعات العوينات وتيبيستي 

وهناك شواهد أخرى شير إلى أن امحار ى المائية كانت تتدفق فى النصف 
الأول من الزمن الثالث فوف رفعة الصحراء الليبية بامتدادها آنذاك من الجنوب إلى 
'جریت دراسات متفرفه ولكنها دقيقة { على تر کیب حصي سریر لېستی { 
رر کلانشیو : ورواسب رمال العروف حاصه عروش جغبود ١‏ دریر ۹A‏ : 
یں انها من الوجهة البتروجرافبة والمعدنية تماٹں بر کیب صسشرر الجرائیت 
ءالدايوريت والسيانيت التى يشيع ٠جودها‏ في الإطار الجبلى الجنوبى . وهدا يدل 
على أن شه الرواسب قل اشتقشت اسا ن البناء الصخر ى لاعوینات وتبسستی 

ونحن لا نملك دليلاً على أن اكتساح هذه الرواسب ونقاها ثم إرسابها قد 
تم كلية فى النصف الاول من الزمن الثالث » حصوصا ان كنيراً من ا#جبارى 
المائية النشطة قد نشأت ثم نمت فى عصور أحدث من ذلاك . وعلى أى حال 
فمن الطبيعى أن نتوقع أن نقل الحصى قد تم على مراحل بواسطة الماء الجارى 
فی عضول رل د ص دورات التعرية النهرية حصوصاً أله قل نقل ساف العديكد 
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من معات الكيلو مترات من مصدره فى الجنوب إلى نطاقات إرسابه فى الشمال . 
وقد تعرضت تكوينات الزمن الأول والزمن الثانى فى نطاق الإطار الجبلي 
الجنوبى وحواليه لعمليات تعرية كثيفة ومتكررة أثناء مراحل دورات التعرية المائية › 
فأحذت لذلاك النوايات البلورية القديمة تدكشة وتظهر مرحايا . ومن الیک . 
التعرف على مراحل انكشافها عن طريق دراسات بتروجرافية ومعدنية وفيرة › 
تجرى لحصى السرير والعروق على صعيد التوزيع الجغرافى من جهة » ومدى 
جهة اُخحری . وقد قام دزیو (۱۹۲۸) ودی انخجلیز ناعم M1. 9 A‏ ۱۹۳۰۰ ر 
٠‏ بعمل 'مشابه » اقتصر على دراسة نوعية لحصی سرير كلانشيو ورمال 
عرق جخبوب ٠‏ ونحرجوا من الدراسة بنتيجة مؤداها أن مصدر الرواسب يتمثل فى 
الكتل البلورية التى يتكون منها الإطار الجبلى الجنوبى . وسنشير فيما بعد 
لدراسات بتروجرافية ومعدنية أحدث رأرفى » شملت ايلا للمعادن الثقيلة فى 
نطاق مرتشعات تبستی وما حولها » وهی دراسات تختص بالزمن الرابع قام بها 
aاجدروi H. J. Pachur gly « H. Hagedron‏ )44۷1( . 
امرتفعات أثناء الباليوجين ١‏ النصف الأول من الزمن الثالث ) » ولكن كشافة 
تأثيرها كانت تتناقص بالتدريج لسببين : الأول » يتمشل فى الائخفاض المستمر 
فی التضاريس ؛ والشانى ٠‏ يرجح إلى أن الببحر › وهو يمشل مستوى القاعدة 
لعمليات التعرية هنا كان آخذاً فى الانحسار والتراجع شمالا نتيجة لارتفاع 
تدريجى أصاب الأراضى الليبية . ويبدو أن الأشكال الأرضية للمنطقة قد وصلت 
فى نهاية الباليوجين إلى مرحاة الشيخوخة أو ما يدانيها » كما اتخذ المظهر العام 
للسطح وضعاً يشبه فى معاله الرئيسية وضعه الحالى . 
استمر انکماشه > ردرحرح شواطگه صوب الشمال » سی ابسحت تلك 
الشراطىء تمعد حوالى دائرة العرض ۲۸ شمالا » وكان ذلك فى نهساية 
الباليو جين . ولا شاك أن اختفاء قسم كبير من الرقعة البحرية لخليج سرت القديم 


AY 


وحوله إلى يابس قد تسبب فى إحداث تعديلات مناخية ملحوظة وواضحة فى 
المنطقة . يضاف إلى ذلك أن انكماش خليج سرت القديم قد عاصر تراجع البحر 
وانحسار المیاه عن قسم کبیر من الخلیج النیلى القدیم فی الشرق ( دزیو ٠۹۷١‏ 
وبول ۱۹۳۹ ). وقد كان لازدياد رقعة اليابس وانحسار الخلجان البحرية على هذا 

لحو أثره فى ظروف التكائف » فلا شك أن قد تناقصت كمية الأمطار السنوية . 


ومع هذا فقد قلل من حدة هذا التناقص فى العساقط > ظهور رقع بحيرية 


سيجه فی الجنوب طوال عصر الإایوسین . سما یذ کر جیرارد G. Gerard‏ 


(۹۸) كانت بحيرة تشاد أثناء عصر الإيوسين عظيمة الرقعة » وكانت تمتد 


لعشغل الحوض كله . وكان لوجود مثل هذه المساحة المائية الفسيحة فى الجنوب 
أثره المضاد لظروف الجفاف › فقد عوضت بعض النقص فى التساقط نتيسجة 
لانحسار مياه خلج سرت فى الشمال 

رقد نشا عن تراجع مياه البحر صوب الشمال » انكشاف يابس جديد 
رظهور تدريجى لسهل ساحلى ينحدر انحداراً هيناً من الجنوب نحو الشمال . 
ولال هذا السهل كانت اليا الآتية من الجنوب تبحر لنفسها المجارى حيث 
تتدفق حاملة لكميات كبيرة من الرواسب التى اكعسحعها من الإطار الجبلى 
الجنوبى وتوزعها عند مصباتها . ويسدو أن اجارى الرئيسية الكبيرة هى التى 
احتفظت بوجودها أثناء تلك الفترة › بينما قد تضاءل عدد من المجارى الائية 
الثانوية » واندثر عدد آخر منها » نتيجة للنقص فى كمية الأمطار السنوية . 

رقد ظل تراجع البحر مستمراً أثناء الباليوچين › وبلغ انكشاف يابس الزمن 
ثالث الليبى أوجه بانتهاء عصر الأوليجوسين وبداية عصر الميوسين . ويبدو أن 
البيعة الجيومورفولوجية لأراضى الصحراء الليبية » ونقصد بها هنا القسم الجنوبى 
الشرقی من ليبا > کانت تتکون من شكال سطح ناضجة أو كانت بين النضج 
رالكهولة . ففى الجنوب كانت قيعان الأودية النهرية عريضة › وبالانجاه شال 
كانت تنتشر المراوح الرسوبية الفسيحة المنبسطة » التى ما تلبث أن تتحول فى 
نفس الا جاه إلى بيئة السهول الرسوبية العظيمة المساحة وهذه كانت تمتد لتصل 
إلى شواطىء البحر المتوسط القديم . وكانت بعض الجارى الائية الكبيرة الأتية من 
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النطاق الجبلى الجنوبى تنجح فى اختراقها وتصل إلى البحر . 

وما دام انكشاف يابس الزمن الثالث الليبى قد بلغ أوجه مع بداية عصر 
الميوسين » فإننا نتوقع أن تزداد أحوال المناخ قارية وجفافاً » مع نقص فى التساقط 
فوق الصحراء الليبية . ومن الممكن استقاء معلومات دقيقة عن أحوال اناخ التى 
سادت الصحراء الليبية أثناء عصر الميوسين من نتائج الدراسات البتروجرافية 


لارواسب » ومن الشواهد الباليونتولوية التى أمكن العثور عليها فى منطقة جبل 


زلطن 2)٥۸‏ . فالدراسة التی قام بھا سیلی رعاآغ؟ )۱۹٩۹۸ ۸. ٥.‏ 
للتكوينات الميوسينية فى تلك المنطقة دلت على وجود رواسب لاجونات (بحيرات 
ساحلية) » ورواسب مجارى مائية قمعية المصبات . وخرج سیلی من دراسته بان 
الأحوال المناحية التى سادت المنطقة أثناء تلك الفترة تقارن بظروف المناخ السائدة 
الان فى منطقة خليجح عمان . 

ويقرر سافيج ۱۹٦۸ ( Sv‏ ) الذى درس المنطقة من الوجهة 
لباليونتولوچية » أن حفريات الحيوانات الفقرية التى اكتشفها فى رواسب هذه 
المجارى راللاجونات » تضم التماسيح والسلاحف › كما ذكر بأن حفريات 
الحيوانات البرية فى المنطقة تشمل الفيلة والخراتيت والزراف ... وهی كلها كما 
نرى أنواع مدارية من الحيوان » تناسبها ظروف الحياة فى بية السفانا » كتلك 
الأنواع التى جدها الآن فى شرق أفريقيا . 

رلكى نكر فكرة صحيحة عن الأحداث الچيومورفرلوچية التى عاناها 
القسم الداخاى من الصحراء الليبية أثناء النيوچين ( النصف الثانى من الزن 
الغالث ) » لا بد من القيام بأبحاث دقيقة فى مختلف أجزاء تلك الاراضى 
الشاسعة المساحة والمقغرة . وهذه تتطلب عملا جماعياً يعجز عن القيام به الافراد. 
وهناك صعوبة أحرى تقف فى سبيل تصوير الأوضاع الچيومورفولوجية أنذاك › 
وهذه تتمثل فی أن التطلور منذ نهاية الباليوجين وحتى بداية الزمن الرابع ظل 
مستمراً بصورة تدريجية غير مبحسوسة › فلم خدث تغيرات مناحية قوية أو فجائية 
يمكنها أن تعسبب فى تعديلات ذات بال فى تطور الظاهرات الجيومورفولوجية . 
وبالمثل كان حط ساحل خليج سرت القديم يتحرك متراجعاً نحو الشمال ببطء 
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وبالتدریج ولم تنشاً عن ترا جعه اختلافات بينة فى مستوى القاعدة . 


وبتراجع البحر المستمر › وانكشاف أجزاء جديدة من قاعه » كان السهل 
يتسع وينمو » وكان لزاماً على امجارى الائية أن تطيل مجاريها فوق الأرض 
الجديدة المنحدرة انحداراً تدريجياً هيناً > وهى فى طريقها إلى البحر . ولا شاك أن 
السهل الساحلى الذى ظهر حديناً كان يزحر بالبحيرات الساحاية المسعطيلة 
والسبخات › کما کان یترب من رراسب هشة . وفوقه كانت امجارى المائية 
تترنح صانعة للعديد من المنعطفات › وقد ساعدها فى شق »جاريها رغم ضعفها 
تفكك الرواسب البحرية التى انكشفت حد: ثا بتراجع البحر . رإلى الجنوب من 
ذلك كانت تلك انجازى تشق طريقها فى تكوينات رسوبية نهرية سبق لها إرسابه 
فى فترات سابقة . 
٠‏ وقد استمرت عمليات التعرية النهرية دائبة فى تعرية الهضبة فى الشسم 
الجنوبى من الصحراء الليبية > واتسع نظاما التصريف المائى القديمان اللذان كانا 
بصدران عن إطار المرتفعات الجنوبية فى العوينات وتبستى » وظهرت فيهما روافد 
وأفرع جديدة . ولا شك أن امجارى المائية كانت جرى أثناء هذه الحقبة خلال 
الصحراء الايبية من الجنوب نحو الشمال فى قنوات حسنة التحديد . 

رإذا ما أفعقدنا المعلومات عن الأحداث الجيو مر رفول جية أثناء 


يومسورفولوچي عر 

البليوسين فى داخلية الصحراء › فإننا جدها بصورة وفيرة فى الشمال فى منطقة 

صحابى . وتلك منطقة درسها بعض من بحاٹ الچيولو چيا ومن نتائج دراستهم 

پمکننا أن نستقى بيانات وافية عن الجغرافيا القديمة لنطمة صحابى من جهة ؛ 
ثم عن الأحوال المناخية التى سادت الداخل من جهة أخرى . 

ففى منطقة صحابى تندشر رراسب الصحراء الحصرية الرملية من نمط 

السرير » ويتداخحل توزيع هذه الرواسب فى الإقليم بعيداً صوب الشمال أكثر من 

ندال حصى السرير فى نفس الاه فى أى جزء آخر من ليبيا . ويتفق تداخلها 

هذا فوق مساحة من الأرض لم تكابد من عمايات الرفع إلا قلياا بالقياس لا 

عاناہ منھا کل طاق الى الشرف على ليحر العوسط .تاكز هذه رواب 
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لمصبية . وتتركب الرواسب الأخيرة من مواد صلصالية ورمال وحصى » وهى 
تملا منخفضاً يشغل سحا حاتي رج لأواخر عصر الميوسين . وقد نشا السطح 
التحاتى فوق تكوينات كلسية كلسية » وأحرى ميكانيكية النشأة . وتتميز التكوينات بدقة 
حبیباتها » وحتوی على حفریات الجاستروبود ل0p0:‏ ید وأنواع من الأسماك› 
وکاها حفریات تندمی لأرائل عصر المیوسین وأراسطه ( دزیر ۱۹۳۰ ) . 

وختوى الرواسب النهرية المصبية التى ترتكز فوق السطح التحاتى على 
حفريات كثيرة لعظام وهياكل كاملة لحيوانات من بيعات متنوعة » بعضها 
بحرى»؛ وبعضها يعيش فى مياه عذبة » والبعض الثالث لحيوانات تعيش فوق 
اليابس » وتشمل فيما تشمل التماسيح والسلاحف رالفيلة والأبقار ... وينما 
تشير الحفريات الحيرانية البحرية الميوسينية أن المنطقة كان يسودها أثناء أوائل 
وأواسمل الميوسين ظروف مناخحية مدارية وشبه مدارية ( 0Wیك۲'۴۲‏ ۱۹۵۱ »ص 
٠ ٠ 1‏ فإن الحفريات الحيوانية القارية تدل بما لا يدع مجالا للشك فى شيوع 
أحوال منانحية مدارية ۾ أشنا عصىر البليوسين ) لا فی منطقة صحابی وحدها › رإنما 
ايا فی نعلاف مساحی کمیر یمتد إلى الجنوب منها 

وقد عثر سیارو ی Chiarugi‏ ) ۹ ) ودزیږو ( ۱۹۳١‏ ) على عدد 
كبير من جذوع أشجار متحجرة فى منطقة قصر الصحابى والأراضى الحيطة بها . 
ورغم أن دزبو قد وجدها مبعشرة ومنعشرة هنا وهناك بغير انتظام › إلا أنه حدد 
توزیہها هی اجاهین : اناه شرقی نحو منخفض واحة جغبوب › وانجاه جنوبی نحر 
منخشض واسحة جالو . ویذ کر دريو أن بعضها على ما یدو محلى أصيل » ولكن 
الكثرة العلسى نها من أصل غريب عن النطقة . 

ونظرآً لكثرة العثور على هذه البقايا الشجرية امتحجرة فى مجالى الامتداد 
الانفى الذكر » فاإننا نتموقع إحتمال وجود نظام قديم للتصريف للمائى » كان 

ينحدر أساساً من الجنوب من منطقة جالو وما وراءما صوب الشمال ليصب فى 

جال موقع قصر الصحابى الحالى . ويظهر ان هذا امجری کان یکتسح مع تاره 
الأخشاب ل لتحتشد فى النهاية عند مصب صحابى . 


وقد أعلن دزیو ( ۱۹۳۵ ) عن اكتشاف أخحشاب متحجرة فى مناطق 
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أخرى على نفس خطرط العرض » ومنها منطقة سرت . كما عثر على بعض 
سيقان الأشجار فى برقة وسرت فى وضع قائم مع جذورها محفوظة فى رواسب 
بحرية تنتمى لعصر الميوسين . ولأ توجد لدينا معلومات دقيقة عن عمر الاحشاب 
امتحجرة فى منطقة صحابى » نظرا لأن فصائل النباتات التى أمكن تمييزها 
pJ (141۹ «< Chiarugi‏ تکن مرتبة بنظام استراتیجرافی › كما وان ظروف 
موقعها » إذا لم تكن من نمط منقول » يشير الحيرة فى البحث عن أصل نشأتها . 
ولقد أرجع دزيو ( ٠۹١١‏ ) عمر هذه الأحشاب المتحجرة إلى عصر الميوسين › 
ولکنه عاد وساوره الشك فى تقرير هذا العمر » ورای مؤخراً ( دزیو ۰ ۱۹۷۱ ) 
إرجاع عمرها لعصر أحدث » ربما عصر البليوسين » وحص بهذا التأريخ أحشاب 
برقة وإقليم سرت التى وجدها مبعثرة على رواسب بحربة ميوسينية . 

وينبغى أن نلفت النظر إلى أن مجرد وجود جذوع آشجار متحجرة فى وضع 
تائم مع جذورها ومدفونة فى تکوینات ميوسینية بحرية › لا يعد دللا کافياً على 
أن تلك الجذوع والجذور الشجرية تنسب لعصر الميوسين . ففى وقتنا الحالى نرى 
الأشجار بجذوعها وجذورها التى تمسك وتدمو فى تراكيب صخرية تنتمى لعصر 
چیولوچى قديم » ولكنها بطبيعة الحال لا تمت بأية صلة من وجهة العمر لتلك 
الصخور القديمة . 

رمهما يكن من شىء فإن وجود هذه الأخشاب المتحجرة فى جنوب برقة 
رمنطقة سرت له أهمية خاصة من وجهة نظر الاخ القسديم . فشد درس 
A. Chiru‏ ( ۱۹۳۱) کٹیراً منھا منها › ومیز أنواعها > وقال پأنها من نوع 
الأشجار التى تدمو فى ظلال مناخ مدارى رطب » أى فى بيغة تتميز بحرارة 
ررطوبة متناسقة مع وجود فترات جافة نسبياً وهى صفات تميز مناخ إقليم 
السشانا. . وها الرأى یشفق تماما مع المميزات المناحية القديمة التی أمکن 
الاستدلال عليها بواسطة الحفريات الحيوانية القارية وحفريات حيوانات المياه 
العذبة التى عثر عليها فى منطقة صحابى . 

رعلى الرغم من حول مناخ ليبيا إلى الظروف القارية بسبب اختفاء خاي 
سرت القديم ونخرله إلى يابس » فإن قسماً كبيراً من أراضى ما نسميه الآن 
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بالصحراء الليبية كان يتميز أثناء عصر البليوسين بمناخ حار رطب » يمكن 
مقارنته بامناخ الموسمى السائد الآن فى الصومال . رفى مثل هذه الظروف المناخية 
نتوقع وجود أودية رى بالمياه » وتكتنفها أشجار الغابات » وعلى ضفافها تعيش 
المصب منمسهلة وقليلة الانحدار ( وتزر کشها البحيرات الساحاية والمستنقعات 
الغدقة » وتقطعها الجارى المائية ونجرى خلالها » وترسب فيها أنماطاً متنوعة من 
الرواسب . ويضسر لنا هذا الوضع الجغرافى القديم تداخحل حصى السرير بعيداً 
صوب الشمال فى هذه المنطفة » فهو هنا يمشل لا شاك رواسب نهرية إكتسحتها 

وإذا ما انتقلنا للرمن الرابع جد كثيراً من الشواهد التى تدل على حدوث 
تغيرات مناحية فى رقعة الصحراء الليبية . فبالقرب من قصر الصحابى وحواليه › 
أمكن اكتشاف خطوط شواطىء قديمة لبحيرة بايوستوسينية » تشهد بشيوع 
ذبذبات مناحية بين الرطوبة والجفاف . وما تزال المناسيب البحيرية القديمة فى 
منخفضات الصحراء الليبية » ومنها جغبوب والكفرة » مختاج إلى دراسة وتفسير . 

ويظهر على جوانب قارة عريضه دللء ل > التی تقشع إلى الجنوب مباشرة 
من جغبوب › تتابع طبقی قاری یحتوی على حفريات حيوانية ونباتية › ويطلق 
عایها ١‏ تکوین عویضه » . ویت رکب هذا التکوین الذی درسه دی جیسار 01 .۴ 
Ge‏ وانحران ( ۱۹۹۳ ) من اربع طبقات من الصلصال الرملى الجبسى 
الالح ( والصخر الجيیرى المارلی الرملى ( وترتکز فوقها طبقة جيرية رملية مالحة 
العلبقة تعتبر مغالية لبيعة مائية بحيرية > ويفصل هذه الطبقات عن بعضها ثلاثة 
Foraminifera‏ وأستر ۱ کو دس 0:)۲۵٥0415‏ وجاستروبو د »> کما وی الحفریات 
النباتية نوع أوجونيا ogo‏ › وھی جميعا شكال أحياء تنتمى لعحصر 
البليوسين والزمن الرابع ۾ عاشت ی بيشة قارية { وی میاه صححلة هادئة ۲ ری 
بحیرات تول رة و لقا . 
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وقد جرى تقييم وتفسير هذا التتابع الطبقى مناخياً على الوجه التالى ( مع 
سی ء ص التعديل ا آورده دی جيسار لزيادة الإيضاح ) : 


طبيعة ونوعية التتابع الطبة 
رن عصر ما قبل التاربخ - الالاث الحجرية 
مصنوعة من الحجر الجيرى الذى ترسب أثناء 
الفترة المطيرة الرابعة - مواقع حضارات ما قبل 
التاريخ فوق سح الحجر الجيرى المعرّى . 

تعرية الحجر الجيرى وإرساب الحصى النهرى 
او السرير . 


التقييم المناحى 


میخافات حيجريه 
فترة خسن المناخ 
( معليرة ) 


مرسحلة مطليرة ثانية 

| | | ار فترة معليرة اة ) الفترة 
CF f f‏ د حافة ١‏ 

1 ۱ | مرسحاة جافة ؛ 8 لمعل : 


إرساب الحجر الجيرى ( كاليش ءاه ) | مرحاة مطيرة أولى الراب 
(أو فترة مطيرة رابعة) 


الشترة الجافة الثالتة 


إرساب ثالث لرمال العرق المديم الكوارترية 
إرساب ثان لرمال العرق القديم الكوارتيزية . | الشترة العجافة الثانية 
تسوية العرق - تعرية الرواسب الاقدم بواسطة 
مجارى مائية اتية من الجنوب - إرساب | الفعرة المطيرة الثانية 
تکوینات مناخ رطب . 

تعرية الرواسب الاقدم - إرساب رمال كوارتيزية | الفترة الجافة الاولى 
دول عرق فلم 

مجارى مائية أئية من الجنوب - إرسابات | الفترة المطيرة الأرلى 
بحيرية عند الهامش الشمالى للعرق الحالى . 

رواسب نهرية ؟ بلیوسین 


1۹۰ 


الفترة المطيرة الثالغة ‏ 


ویتضح من دراسات لدزیو )۱۹٤٩(‏ فی مرتفعات تبستی وجود آثار 


واضحة لتعرية مائية بليوستوسينية . ويكثر وجودا لمدرجات النهرية على جوانب 
أودية هذه الجبال حصوصاً منها الأردية التى تشق مناسيبها الوسيطة فيما بين 
ارتفاعی ۸۰۰ ۱۸۰۰ متر .ور کن مع مستويات المدرجات فى ثلاث 
مجموعات تمشل ثلاث فترات مطيرة حدثت أثناء الزمن الرابع 

وفی در اسة أحدث لا H. J. Pachur gly, H. Hagedron ia‏ 
(۷1) لرتفعات تبستى وما حولها » يذ كران أن أشكال التعرية المائية تدأ فى 
الظهور ابتداء من ارتغاع ۸٠ ٠‏ متر لتحل محل طواهر التعرية الهوائية فيما دون 
ذلاك من السفوح . وتبدو القطاعات العرضية للنظام النهرى الذى يتفرع جاه 
هامش المرتفع إلى أخاديد ضيقة » فى هيغة خوانق عميقة وأودية تعخذ شكل الرقم 
٠ ۷‏ فهى ذات جوانب شديدة الانحدار . وتتباين شدة الانحدار بتنوع مقاومة 
الصخر للتعرية ( شكل .)١‏ 

وتختلف القطاعا الطولية للأودية هنا عن قطاعات الأنهر فى المناطق 
المناحية الأخحرى ھی على العموم غير منظمة › يقلعها غعدد کبیر من 
الدر جات حيث من للمساقط المائية المصاحبة لفيضانات نادرة أن تنشیء حفراً 
تظلل بها المياه فترة طويلة عقب سقوط المطر . وتوجد هذه الدرجات فى كل راد 
روفى كل نوع من الف خور ؛ فتكوينها لا يرتبط بمادة السخر » وإن كان موضعها 
يتحدد عموماً باحنار ج الخر ية الأ كر مشاومة لاتعرية . وعلى أى حال فإن نمو 
الاعات ا ن الشخل هو نتاج لغاروف امتاخ التى سادت المنطقة أثناء 
العصر الحديث . أما تفر الأودية ونشوء شبكات تعره يف الائى فرق المرتفعات 
فد تم ۾ با شات ۰ السعر المحير 

وضوق ارتفاع ۲۰۰۰ مخر فی نطاق مرتفعات تبستی حل محل شكال 
التعرية الماثية المغالية شال مررفرله جية ناشئة عن عمايات التعرية التى تميز مناطق 
هرامش الجايد بالإإضافة إلى التعرية المائية . وعلى الرغم من أن فعا الصقيع قد 
استصر دائباً بدرجة محدودة أثناء العصر الجيولوجى الحديث » إلا أن الغالبية 
العظلمى من الأشكال الأرضية الى جمت عن فعل العمليات 
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الجيومورفولوچية فى نطاق هرامش الجليد هنا هى فى الواقع أشكال حفرية ترجع 


يومورفولو واقع أشكال حفرية ترجح 
الى فترات البرودة ( والمطر ) أثناء عصر البليوستوسين . 
وفيما بين النطاقين المتميرين بأشكال التعرية الهرائية والمائية » يمتد نطاق 
من مستويات الرمال النهرية فرق سطوح مجدوعة قديمة » وسهول صخرية من 
نوع البدیمنت ٣٥٣۲‏ ع۴ . ويتميز النطاق أيضاً بوجود کثیر من القور والتلال 
الحخاشة nse berge‏ التى يراوح ارتفاعها بين ۰ _ ٥٩۹‏ متر . رالتی 
قطلعتها التعرية المائية فاستحالت إلى أشكال متباينة . ) 
وعلى الرغم من أن نطاق الملستويات السفلى ( دون ۸٠١‏ متر) من 
مرتفعات تبستی یتمیز بأشکال التعرية الهوائية › حصوصا اُشکال عملیاث 
الا رساب الى تما ل فی حقول الکنبان الرماية وحار الرمال التى تخطی مسا حات 


فسح > حصوصا فى داخاية الأحراض الضخمة ؟ دجوس مرزوف i‏ ننا نعتبر 


شاه اللواهر السطلحية بمشارة جره للعمليات المورفولوجية آثناءِ العصر الجیولرجى 
الحديث . فهناك اثار جد واضحة للتضاريس المائية فى هذا النطاق » تلك 
العضاريس التى شكلها الماء الجارى أثناء عصر البليوستوسين »› وغير ملامحها فعل 
الرياح التجارية حین ساد الجفاف الحالى . يضاف إلى ذلك أن الرواسب البحيرية 
ال تظلھ ف اودیة الحت الھہائ › وال وی حفريات ت الدياترمات Diatoms‏ 
التی نھر ی ار جا اهز لی ۽ و سی وی 
والجاستروبود Gastropocl‏ تدل دلالة قاطعة عل سيادة ظروف مناخ مطير ناء 
عصر البليوستوسين . 

رتشير المدرجات النهرية على جرانب أودية الجبال على تكرر حدوث تغير 
فى ظروف المناخ أثناء الزمن الرابع . ومن المكن موازاة المدرجات النهسرية 
الموجودة على جوانب ال لاودية المتجهة سحتو با بخطو طط ال لشواطىء ۽ القلديمة لبيحيرة 
تشاد » کما يمکن الر بط سن مدرجات الأودية أ لشمالية الاخاه پسلسلة ص 
الدالاثت التى معاد موعلة ی دا حل سریر تبستی . 

ففی سریر تست الذى تبلغ مساحته زهاء ۰ کیلو عتر مربع 
استطاع ھاجدروi Pachur gly Hagedro?‏ (۱۹۷۱) أن یمیزا عددا من 
الدالات الداخاية التى كونتها النجارى المائية الكبيرة فيما مضى › کوادى يبيجى 


1۹۳ 


اچ1 » ووادی پرداجی Bard‏ » تلاك الأودية الت ی تنبع من مرتغعات 
تبستى . وتقع الدلتا الداخلية الأولى التى كونها وادى يبيجى فى منطقة زيرى 
جوبو 60501 Z1۲1‏ فیما بین جمھهوریتی ليبيا وتشاد . وتتكون أرضية الدلتا من 
غطاء یتر کب من تکوینات عرينية رمادية اللوك > وبلغ سمك التكرينات حوالی 
ثلاثة أمتار . وتتداحل فيها مستويات رفيعة من التوفا البركانية المكونة من حصى 
فی حجم قبمصضةه الد ٠‏ ومستویات انحری من حصی الکوارتز والشست والصيخر 
وتكتنف هرامش الدلتا من جهة الشمال والشرق حافات تتكون من رمال 
ناعمة وی الکثیر من الیکا التی اشعقت على ما يبدو من صخور شست 
انان ا لصخری الغنية بالميكا ریدخل فی کرن الحافات أيضاً كمية صغيرة 
والی الشمال من هذه الدلعا بنجو ۰ کیلو متراً توجد حافات مسو ية 
تمتد من الشرق إلى الغرب » ويبلغ ارتفاعها ۲,۲ متراً » كما تمتد حافات أخرى 
حصرية فى الجاه مضاد آى من الشمال إلى الجنوب نتيجة لدفع الرياح . وتر كب 
الحافات م٠‏ حص متبايء الحجم » واأکبر قط له پبلغ ١۲‏ سم . ووی حمل ط 
ل ص ١‏ لي | ل ص ا 1 ای اب - 
الغربية الاجاه جرى خطوط التصريف المائى فی نعلاق الصلصال الماح الحضرى 
عند عمق حوالی ۲ متر . 
رهناك دلتا أحرى داخلية مشابهة » لكنها أقدم » تنتهى إلى الشمال من 
ملا ال طلان ہیا ٣۰١‏ کل متا .وھ تھا م اة م. الع افاس الحصے ب 
مدار السرصابا بحوالى ديلو ترا . وهی نشم من ااافا ال جصرم 
الشقاطة لکنھا عير وأضحة المعالم ( وھی تتداحل سور ة عير سمو سه ی 
السهل امحيط بها . وبالأضافة إلى حصى الكوارتز رالبازلت الموجود أسفل غطاء 
من الرمال الهوائية > نوجد مادة رماية محمرة التی یمکن العشور عليها أسفل 
تکوینات عرین الدلعا الجافة الجنوبية . وهنا خد دلا آحدثٹ طعت عل أ 


أقل. . 


1۹44 


وهذه التراكمات والأشكال التى وصفناها هى جميعاً أحدث من طبقة 
حصی بلغ سمکھا حوالی متراً راحداً › یمکن تتبعھا شمالاً حتی هوامش بحر 
J‏ مال ربیانه . ویتر کب الحصى ن الكوارتز رن الکوارتزیت ( بكمية أقل ) رن 
البازلت › ویمکن مرازاة هذا الحصى بتكوينات المدرجات فى القسم الجباى من 
رادی ببیجی ا:۷ » وذلاك بواسطة جمعات المعادن الثقيلة . 


وقد سبق لدزیو فی عام ۱۹٤۲‏ أن وصف جبل نيرو ۸۲0 الواقع حوالى 
دائرة العرض ۲۵ ۲۳ شاا > وهو عبارة عن كويستا تطل واجهتها على الجاه 
الجنوب الغربى . وتبين من الدراسة أن وادی برداجی ٤اعةلإ8e‏ کان یغذی 
بالمياه بحيرة نقع على الجانب الغربى من جبل نيرو » وذلاك أثناءِ عصر 
البليوستوسين وأوائل العمصر الحديث . وتظهر الرواسب البحيرية فى المنطقة 
مكشوفة لسماك يصل إلى ٤‏ متر > ووی کٹیراً من الرخویات التی تعیش فی 


المياه العذبة { وتتکول الرنحويات اساسا من رايا ا Diatom‏ . 


ویحوی الحصی ب ازلت ت و ف قال من رمل معحدنية سلون ناعمة . ریک 
Bard‏ . ويمكن تمييز هذا المجرى من الصور الجوية ( بیرس ع٥۴۲5‏ 
۸ء شکل ۲۲) ؛ فهو يبدو فیها کشریط ب بنی داکن یبدا عند دلتا برداجی 
الحالية الجافة » ويمتد ااه شما تو شاللا السرير 3° الشمال 
ریمتد فی شرقی متوعاد فی ی 

والجنوب يصاحب هذه الرواسب النهرية المعدنية الملونة ( بألوان المعادن التى 
مخويها ) بالمادة اجواة البنية التى سبق وصفها على امتداد وادی يبیجی ٤ٌ0عطء۲‏ . 

ركلا نمطى الإرساب يحتويان على أكثر الصخور مثالية الموجودة فى مجال 
مرتفعات تبستی › رغم انها قد جويت ( اصابها التحلل ) بدرجات متفاوتة . ولا 
كان الأساس الصخرى الموجود أسفل الرواسب يتر كب من تكوينات تنتمى للزمن 
الغالث » وتتألف من صخرر المارل والجير والجبس ومن الصخرر الرملية فى 


۹۵ 


الجنوب الغربى » فإنه يمكن بسهولة إثبات أن الرواسب النهرية قد أتت أصلاً من 
مرتفعات تہستی › وشل هذا يقال ايضا عن الأمنطقة اجاورة لجبل إغاى 

رفی جبل نیرو ۲٥‏ توجد بقایا لغطاء حصوی ثالث فوق سطحه الشبه 
هضبى . ويتركب الحصى هنا كلية من الكوارتز . وهو يوجد فى قالب من المواد 
ذات اللون الا حمر الداكن › وحينما يكسر › يظهر بناء متعدد الاضلا ع . ويصل 
سمك هذه الطبقة الحصوية نحو مترين » وهى توجد فوق أعلى أجزاء السطح شبه 
الهضبى . وحينما نتتبعها فى الاه الشرق جدها تختفى اسفل طبقات الحصى 
البنية الغنية بمواد جبال تبستى . ومن ثم فهى تمثل أقدم الرواسب فى المنطقة ٤‏ 
ولکن عمرها لم يتقرر بعد . ویمکن موازاة طہقات سی الكوارتر بالطبقة الرقيقة 
مدر جه العلوى . 


ریعتلی نرا ید ال ۾ أ الح رك فی الحاز الور الى ل ش٠‏ | 


ي o ٠‏ ال رواسا س ورت ا ا ال ری ي ي ٢٠ي‏ نیرز 


تلال صغيرة يصل ارتفاعها إلى ٩‏ متر . وتتر کب من رمال هوائية طباقية ية تتيخلاها 
شبکة من جذور ُشجار الأثل وأغصانها . وتؤحد شده العلال کشواهد لاخر فترة 
(هاجدرون » ۱۹۷۱ ) 
وخحطوط التصريف المائى وغطاءات الإرسابات النهرية » سيتضح معنى وأهمية 
التوزيع الذى يدو الآن مضطرباً لشتى التربات التى وصفها مكيلاين 1۸ع1ء)ءم۷ 
14٥۹ (‏ () »> وقورست Furst‏ والحروك ( 7 ) . زی الدلا البعالىة 3 یو تد 
تكوين تربة حقيقية › فيما عدا تلوين بنى طفيف فى الأجراء العليا منها . ولا 
تبداً التربة البنية أو احمرة الفاخة فى الظهور إلا أسفل الغطاء الحصوى الأقدم . 
ويمكن العثور على تربة حمراء حقيقية تكتنفها شروخ وشقوق مملوءة 
بالرمال الهوائية ( وبالرماد الب ركاني قرب واو الناموس ) فى القسم الشمالى الغربى 
من السرير . وفى هذا القسم لم يعشر على اثار لرواسب دلتا حفرية » أو لخطوط 
تصر یف مائی سيه إا ف اجراء ميحد ودة ٠‏ ومح هاا فبالمنطقة ترباتٹ ية إلى 


۱۹ 


س می س هه ف چ ر کی س س > ا ت و ا سسس ی سس ن ا ی کی ی ن می کہ مس ی ہی ر ہیی ای ا کا ی ا ا کے م 


من هذا نرى أن التربات تعس اثار الظواهر الجيومورفولوجية الختلفة وهى 
بمثل تعكس التاريخ المناحى للزمن الرايع مع ما صحبه من تعاقب فترات المطر 
والجفاف . 

وهناك أدلة أحرى تعزز الشواهد التى أوردناها بسبيل إثبات حدوث أدرار 
حتوی على بايا أحياء علية من الرحويات ١‏ یمکن اَن تعيش الا ذا کانٹ المياه 
العكبة مو چو دة فی شه الرقعة لفسترات طويلة وقد عثر هاجدرول ویاشور 
الياه العذبة » فيما عدا فصيلة واحدة تسعطيع أيضاً أن تعيش فى الياه الغدقة . 
قواقع لياه العذبة فی دلعا وادی برداجی الجافة بالقرب من جبل ليرو ۰ 

ولقد يقال بأن بقايا هذه الأحياء منقولة » ولكن حالة حفظها › وطبيعة 
طباقيتها ) وجودها فی مستویات منتطمة ( ووجود تسلسل کامل فی اعمار 
القواقع من الأحداث إلى كبار السن » كما يشير بذلك هاجدرون ( ۱۹۷۱ ) » 
كل ذلك كفيل باستبعاد احتمال نقلها لمسافة طويلة . ولا يشك فى أن تلك 
الأحياء قد سكنت بحيرة كانت تشغل هذه الرقعة . وقد تراكمت فى طبقات 
بعضها لا يحوى سوى هذه القواقع » وبعضها الأخحر يحوى » إلى جانب القواقع» 
تکوینات من الدیاتو مایت وصخر جير میاه تعدبة أو صلصال ویصل سمك هده 
الإرسابات البحيرية حوالى ٩‏ متر . 

ربالإضافة إلى ذلك هناك آثار عديدة لاستيطان بشرى قديم . وتبدو أماكن 
ٹمانی ربوات مسىت دير ة طضحاة › ویکثر عایها وجرد الحصى الكبير الحجم بصورة 
تاشت النطظر » خحاصة وأن الحصى الكبير يقل وجوده نوعاً فى الارض احيطة . 
وقد عشر هاجدرون وباشور  (۹Y!‏ على كمية كبيرة من الا سحجار المشظاة ٤‏ 
اليحديیت ٠‏ ووججود شه الأدوات الحجرية يقو ی احتمال ن هده الريوات ھی بقايا 
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بشرية . وتمكن مشاهدة هذه الأماكن على مسافات تزيد على ٠٠١‏ كيلو متر 
من تبستی . ) 

والواقع أن الخلفات الحجرية واسعة الانتشار فى جميع أنحاء الصحراء 
الليبية » وهى تبرهن على وجود إنسان ما قبل التاريخ فى القسم الأعلى من الزمن 
الرابع » أى أثناء العمصرين الحجرى القديم رالحجرى الحديث . ذلك الإنسان 
الذى عاش على ما يبدو فى بيئة عامرة بالحيوانات الئديية التى كانت تعيش فى 
الماء العذب وعلى اليابس . ويرجح أنها كانت بيئة تمائل بيعة السشانا الحالية . 


رفی مرتفعات تبستی › رعلی ارتفاع حوالی ۱۸۰۰ متر › توجد حفریات 
نباتية تتكون أساساً من فصائل البحر المتوسط » وهذه من الممكن أن تكون ممثلة 
لفترات أكثر رطوبة وأكثر برودة أنناء عصر البليوستوسين . وكل هذه المشاهدات 
تسند النظرية القائلة بأن فترات المطر الجنوبية والشمالية كان لها تأثير على الجبالء 
رأنها وصلت قمم نموها فى أوقات متباينة بعض الشىء . 

› ) هذا وتوجد مخلفات كثيرة لترا كمات هوائية متماسكة قديمة ( حفرية‎ ٠ 
على سبیل الثال فی وادی بیجى » تقدّم دليلاً على فترات جافة تخللت عصر‎ 
. البليوستوسين‎ 

وإذا ما عبرنا الحدود السياسية إلى تشاد » جد شراهد استراتيجرافية 
وچيومورفولوچية عديدة تشير إلى ظروف مناخحية مائلة يمكن استقراؤها من 
دراسات دالونی 1ص‌الە ( ۱۹۳۲ ) » وجروٹف 6٥۷۵‏ ( ۱۹۹۰ ) »› ورارین 
Warren‏ وجروق ( ۱1۹71۸ ( <« jil‏ #ر Ergenzinger‏ ) 141۸ ( . ويتضح 
التغير الحاد فى الظروف المناخية أثناء عصر البليوستوسين من نتائج دراسة مناسيب 


- حطوط الشواطىء القديمة حول بحيرة تشاد . فقد كانت الاخحتلافات كبيرة فى 


مدسوب الماء » وفى اتساع البحيرة » كما وأن أودية جوب مرتفعات تبستى تتميز 
بوجود مدرجات واضحة وذات مناسيب متباينة . وقد كان تأثير هذه الظروف 
الناخية يصل بلا شك إلى جنوب الصحراء الليبية . وعلى الرغم من أن ظروف 
بيغة من نوع السفانا كانت سائدة فى جنوب الصحراء الليبية » إلا أنه لا ينبغى 
بالضرورة أن نعتقد بأن المطر كان من الوفرة بحيث كان يكفى لنشرء أنهار كبيرة 


۹۸ 
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أو ببحيرات ضخمة . 

وإذا ما سلمنا بأن الظروف الناحية المشار إليها قد سادت الصحراء الليبية 
أثناء الزمن الرابع » فإننا ينبغى أن نعرف أن تلك الظروف هى انعكاس لأحرال 
مناخ التى سادت وسط أوروبا أثناء عصر البليوستوسين . ويعنى هذا أن فترات 
الطر فى الصسحراء الليبية توازى وتعاصر على وجه التقريب فترات الجليد الأررية 
الشهيرة . ورغم ن المرازاة لم تتم بينها بصورة مرضية تماما حتى الأن » فإنه من 
امو كد أنه قد حدث تعاقب منظوم بين فترات رطوبة وجفاف فى كل الصحراء 
الليبية أثناء الزمن الرابع 

وقد سبق لكثير من الببحاث ( منم HB. Flohn iJ‏ « 10 « 1117 
وبالوت )ا820 .1 › ۱۹7۲ - وqودJ Buedel!‏ .37 1۹0۲ 1400 › 
۱۹٦۵ ۰ ۱‏ ۔ وفولد شتیت ۱۹٦٦ ۰ ۱۹٦۱ › ۴. [d51‏ ۔ وبوتسر 
K. W. Bute!‏ › ۷ ~ وجسودة ۱۹71 ۱۹۷۱ ١ ) ۱۹۷۳ ١‏ ان قاموا 
بعملية الربط المناخحى بين فترات المطر هذه » وبين مناخ العصر الجليدى حورل 
القطلب الشمالى . وقد تبين أن الانخفاض فى درجات الحرارة فى النطاق المدارى 
کله کان بلغ نصفب معدل فوق القلنسوة القطبية » وكان هذا يعنى ازدياد المدى 
الحرارى بين المناطق القطبية والمناطق المدارية . وفضلا عن ذلك فإن النطاق 
القطبى قد اتسع وامتد من موضعه بحدوده الحالية فوق قسم عظيم من العروض 
الوسطى : ففى نطاق العروض الأوربية کان حد الغابات القطبى يقح حوالی دائرة 
العرض ٤٥١‏ شمالا بدلا من دائرة العرض 1۹ شمالاً فى وقتنا الحالى . هذا 
بالإضافة إلى أن موقع الجبهة القطبية » وسن ثم موضع شدة كثافة الأحداث 


وروجا کد ترح ر ت توا ر إلى ۰ عرضية » ى بين 
دائرتی العرض س ٣‏ شمالاً فی وشتنا الحاضر » إلى حوالی داثرة العرض 


. ) ۳١ جودة ۱۹۷۱ »ص‎ O ۳٠ 
وينبغى أن نضيف إلى ذلاك » أن هذا التقدم لنطاق الجبهة القطبية نحر‎ 
حط الاستواء قد صحبه اتساع عظيم على امتداد خحطوط الطول » ومن ثم انتشار‎ 
: على رقعة أوسع من سطح الأرض  الدائرة العرضية عند الدرجة ١د شمالا‎ 
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٣,٠١‏ كيلو متر › وعند الدرجة ۰ شمالا : ۰ کیلو متر وعند 
الاستواء ۱ ۰ کيلو متر ) . معنى هذا أنه كان يقف حينذاك قبالة النطاق 
الاستوائى ذى الحرارة العظمى نطاقان ( ليسا أقل منه طولا بكثير ) من جبهات 
الهواء البارد فى مجال النطاق الشبه مدارى الحالى . ونتيجة ذلك كانت تعمثل 
فى إضعاف الدورة الهوائية النطاقية ١٥ااها»ء‏ ا٣‏ ام7 » وتقرية الدورة الطولية 
Meridional Circulation‏ . ومن ثم فإن نطاق الضغط المرتفع الحالى المستديم 
على مدار السنة » والذی ترتہط به ( صحارى الرياح التجارية » كان يتقطع إلى 
«خلایا) 8ا1٤‏ بواسطة ررود هواء قطبی بحری مطیر . وقد کانت.أقوى تلك 
الهبات الهوائية القطبية تستطيع الوصول إلى داحلية النطاق المدارى مراراً وتكراراً 
أكشر نما تفعل فى وقتنا الحالى بكثير » وكان هذا يعنى حدوث خلخلة وتقطع 
للرياح التجارية بواسطة الأعاصير المدارية ( جودة » ۱۹۷۱ ) . 

وقد كانت الصحراء الليبية ( باستثناء هامشها الجنوبى الأقصى ٠‏ أثناء 
جميع الفترات الجليدية البليوستوسينية أكثر رطوبة منها فى الوقت الحالى » 
وذلك نتيجة لتكرار حدوث تقدم واقتراب الجبهة القطبية » بشكل متشابه » من 
النطاق المدارى . ونحن نسمى هذا النمط من فترات المطر «فترات المطر القطبية» . 
وكان ينبغى لهذه الفترات أن تتميز على الخصوص بالأمطار الشتوية » كما هى 
الحال فى منطقة البحر المتوسط فى وقتنا الحاضر ( جودة »> ۱۹۷۱ » ص ٠۲‏ ). 

أما فى الهامش الجنربى من الصحراء » فقد كانت الظروف مختاشة . فهنا 
كان تأئير مناحات العصر الجليدى أكثر تخلخلا » وفعلها غير مباشر . فقد حل 
الجفاف بهذا الهامش » بعد انتهاء الزمن الثالث الحار الرطب » مع بداية عصر 
البليوستوسين » واستمر حتى نهاية أواسطه . ولم تظهر الرطوبة مرة أخرى إلا فى 
لبليوستوسين الأعلى ( ابتداء من فترة ريس حتى نهاية أواسط فترة فورم ) » ف 
فى العصر الحجرى الحديث عقب فترة جفاف فى أواحر فورم وأوائل الهولوسين. 
رالواقع أنه فی آئناء فترتی ریس روثورم ( وریما فی فترۃ إیم E٥٦‏ أیضا) کائت 
كل الصحراء من جميع جوانبها : من الشمال ومن الجنوب ومن أعلى ( من 
مرتفعاتها المطيرة ) قد تقلصت وانكمشت وعمها المطر ( جودة ۱۹۷۱ ص ٣٣‏ 


۰ 


و ۹۷۳ صفحات ۱١‏ ۱۷۰ ) . 


وبالنسبة لحدوث هذه الفترة المطيرة المتصلة فى الهامش الجنوبى للصحراء ٠.‏ 


آثناء البليوستوسين الأعلى » فلا شك أنه قد شاركت فى نشأتها الكتل الهرائية 


الباردة التى كانت تستطيع الوصول إلى النطاق المدارى حينذاك . ولكن يبقى 
السؤال : لماذا لا جد للفترات الجليدية الأقدم تأثيراً مباشرا أو غير مباشر فى هذا 
الهامش الجنوبى » ولاذا لم تقم بهذا التأثير رغم أنها ولا ريب اتسمت بنفس 
الظروف المناخية التى تميزت بها فترة فورم ؟ لا بد إذن أن كان هناك تأثيراً خر 
ظهر هنا . ومارس فعله آنذاك . وهذا التأئير لا يمكن أن يأتى إلا من النطاق 


: الإإستوائى داه ... 


كل الطاقة الجوية تأبى من الإشعاع الشمسى › وهذه يشتد تأيرها فى 
تسعخين العروض الإستوائية » وفى الدورة الهوائية العامة . ونحن جد هنا أهم نطاق 
خدث فيه عملية خول هذه الطاقة إلى غلافنا الجوى » ومن ثم فإنه نطاق مخكمه 
ولاشك قوانين ونظم خحاصة فى أثناء ذبذباته التى محدث على امتداد معات 
السنين. وهذه تتداحل بتأثيرات تصدر عن القلنسوات القطبية أثناء الفترات التى 
تتميز بعظم شدة التبريد . وفى أثناء عصر البليوستوسين لم محدث هذه الحالة 
بوضوح إلا فی أثناء فترتى ريس وفورم . أما قبل عصر البليوستوسين وبعده فقد 
کان يتحکم فى الذبذبات التى ححدث فى هذا النطاق الجوى الوسيط أحداث 
نابعة ومتأصلة فى النطاق ذاته . وعلى هذا الحو يمكننا أن نسمى فترة الرطوبة 
التى حدثت فى الهامش الجنربى من الصحراء أثناء البليوستوسين الحديث ١‏ فترة 
مطيرة استوائية » ( جودة > ۱۹۷۱ › ص ٣٤ ۳٣۳‏ ) . 

رهذه الرابطة ( بين مركز التأئير الإستوائى وحدوث فترة مطر ) نجدها مثلة 
بصورة أوضح فى فترة المطر التى حدثت فى العصر الحجرى الحديث . فهنا تنعدم 
الصلة تماما بين سقوط المطر » وبين التتابع المناحى « الأوربى » - كمركز تأثير 
- من فترات باردة ( جليدية ) وأحرى دافغة . إذ أن ظهور فترة مطيرة شديدة 
الوضوح فى العصر الحجرى الحديث وما بعده فى الهامش الجنوبى من الصحراءء 
لم يتفق إطلاقاً مع بداية فترة باردة « شمالية » ( هبوط فى المتوسط الحرارى 
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السنوى مقداره حوالى ۸ م ) » وإنما على العكس من ذلاك فقد اتفق مع أوج 
فترة الذفء الهولوسينية ( 1 زداد المتوسط الحرارة ی السنوی اثناءها فی وسط اوربا 
بحو درجتين مئويتين عنه حالياً ) » ثم مع الهبوط الحرارى إلى فترة أبرد بعض 
الشىء ( أعقبت فترة الدفء الهولوسينية المذكورة ) التى لم تبدأ إلا بعد عام 
(er‏ قبل الميلاد . ولهذا فاك الموثرات التى تت من ٠‏ محال الدورة الهوائية 
«الشمالية» ( خارج النطاق المدارى ) لا يمكن ان تکون قد شا ر کت فی تلات 
الأحداث المناخحية إلا بقدر ضئيل ( جودة ۱۹۷۱ » ص ۳٤‏ ) . 

من هذا يمكندا القول بأن مركز التأثير المناحى بالدسبة لهذه الغترة المطيرة 
فى العصر الحجرى الحديث » التى تعاصر وسط الفترة الدفيغة الطريلة المنعظمة 
الحرارة التى أعقبت الجليد فى « الشمال » ( فيما بين عامى ۷٠٠١‏ . 
ق .م ) ٠لم‏ یکن نطاق الجبهة القطبية › رإنما كان فى النطاق الإسترائى ذاته . 
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التطور الچیومورفولوچى 
لإقليم فزان 


ظهرت معظم ارات ضى إقليم فزان فوق منسوب البحر فى بداية الزمن الثانى 
ومع بداية الزمن الثالث طغت مياه البحر المتوسط القديم عا ى الأراضى الليبية › 
وامتد من هذا البحر لسان مائی > هو خحلیج سرت القديم » وترغل جنوباً حتی 
وصل إلى دائرة العرض ٠۲۲‏ شمالاً . وبذلك انقسمت أراضى ليبيا ( بواسطة هذا 
اللسات البحرى الذى ترواح عرضه بين ° o»‏ کیلو مترا ) إلى قسمین : 
الصحراء الليبية فى الشرق » وإقليم فزان فى الغرب . وكان لتداخل البحر بهذا 
الشكل آثاره الواضحة فى ظروف التكائف . ويبدو أن منطقة فزان كان يسودها › 
كالصحراء الليبية » مناخ مدارى غزير المطر نوعاً . 

ويحف باقليم فزان إطار جبلى نشا فى أغلب الظن أثناء فترة الالتواءات 
الهرسينية » معاصرا للنطاق الجبلى الذى يحف بالصحراء الليبية . وتتمشل بقاياه 
الآن في هضبة مابجيني iصMangen‏ ) 4۰۰ _ ٩۵۰‏ مترا ) ومرتفعات توم 
0۵ وجبال تاسیلی ( ۲۳۰۰ متراً) . وقد کان هذا الإطار الجبلى أكثر 
ارتفاعاً واتصالا فى غابر الزمن » ويكتنف إقليم فزان من الجنوب ( تومو ومانجينى 
) > ومن الغرب ( تاسيلى ) » وكان بمثابة طاق لتكثيف رطوبة الجو › ومنه 
کانت تنبع انجارى المائية › وتنحدر نحو خليج سرت القديم . 

وتشير طبوغرافية إقليم فزان إلى وجود منطقتين للقصريف الائى أثناء 
النصف الأول من الزمن الغالث : الأرل » كانت منابعها تقع فى الجنوب » أى 
فې أعالى مرتفعات تومو وما جيني » وتنحدر مجاريها المائية نحو الشمال إلى أدهان 
مرزق Murzuk‏ » والثانية کانت تصدر من نطاق تقسيم الياه فوق أعالى 
مرتفعات تاسيلي » وتأحذ مجاريها اتجاها عاماً نحو الشرق إلى دهان أوبارى 
1ا . ولقد کان حوضا مرزق وأریاری يمثلان مساحتى جميع المياه 
الرئيسيتين فى إقليم فزان أثناء النصف الأول من الزمن الثالث . وكانت الجارى 
المائية تنبع أساساً من مرتفعات الإطار الجبلى المشار إليه » وتهبط منه متدفقة على 


۹۹ 


امتداد سلح تعرية قديم » ومنحدرة فى اناه عام یتمشی مح ميل الطبقات نحور 
الشمال الشرقى والشرق إلى خليج سرت القديم ( شكل ١‏ ) . 

وقد كانت تلك امجارى الرئيسية مسالا مائية تابعة » تنحدر أوديتها فی 
جاه الميل الطبقى والانحدار العام للسطح . وبمرور الزمن نشأت أودية تالية › 
نحرت مجاريها فى الصخور اللينة التى تمثلت فى الخارج الصسخرية التى انكشضفت 
مع توالى تقدم عمليات التعرية التى مارستها الجارى التابعة . فوادى تانزروفت 
"ane‏ › ورادی اساعیین ۸ء511[ ررادی تابیته ھاعند۵٣‏ کلها 1 دية تالية . 
فقد حفرت المياه تلك الأودية خلال صخور صلصالية لينة سهلة النحر › انكشفت 
بعد اكتساح الطبقات الرسوبية الأصلب التى كانت تغطيها . 

ولقد سبق لدزيو ( ۱۹۳۷ ) أن وصف بقايا لتلك الأردية التالية القديمة 
التى يبدو انها احتفظت ببعض معالمها سليمة بالقرب من أعالى سلاسل مرتفعات 
کا کوس تادرارٽ 1a1tل1a-Akakus‏ « dwn,‏ يٽ Mesak Mellet‏ . 
وتوجد تلك البقايا على ارتفاع بضع مغات من الأمتار فوق منسوب قيعان الأودية 
الحالية . وتأحذ هذه الخلفات المعلقة لتلك الأردية التالية القديمة الجاه السطح 
التحاتى القديم ) وهی تمتد متعامدة بوجه عام على امتداد امجارى الرئيسية 
(التابعة) . وقد عملت هذه الأودية التالية على تمزيق الإطار الجبلى الغربى › 
والفصل بين جبال تاسيلى ومرتفعات أكاكوس - تادرارت وسلاسل مساك 
ميليت. وقد كانت كل هذه الجبال تكون فى الأصل كتلة واحدة تميل طبقاتها 
الصخرية فى الجاه عام صوب الشرق . 

ویجدر بنا قبل ان نتابع التطور الجيومورفولوچى لإقليم فزان فى القسم 


. الثانى من الزمن الشالث ان نعرض لكيفية نشرء الحوضين الحظيمين : حوض 


أوبارى وحرض مرزق . وفى نشأة مثل هذه الأحراض المحرارية العظيمة تذهب 
الاراء كل مذهب ... فمن قائل إنها قد حفرت عن طريق عملية الاكتساح 
(النقل ( بو اسه الرياح وسحدها > ون قائل بانھا قد تشات نة لعملية الست 
الھرائى » بينما يدعى البعض بان عمليتى الا كتساح والنعحت الهوائيتين قد 
تعاونتا فی حفرها . 
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ولقد يكون لفعل لماء أثره _ كما أسلفنا- فى حفر المنخفضين . فنحن 
رجح اَن وادی الاجال الذى يجرى فى النطاق الفاصل بين حوضى آوباری 
وصسرزق » ووادى الشاطىء الذى يمشد مع الهامش الشمالى لحرض آوباری ( 
يمثلان مسلكين جربين مائيين قديمين كانا ينبعان بروافد عديدة من الغرب › 

وقد تغيرت معالمهما عن طريق التعرية الهوائية › وانطمست أجزاء كثيرة من 
الجارى والروافد أسفل غطاء من الرمال . كما وأن الحافة التى تفصل بين 


الحرضين » وتسمى بحمادة مرزق › تتميز بانبساط أعاليها » فهى لا تتصف ببناء 
التضاريس التكتونية » بل تشبه كل الشبه حافة معخلفة انعزلت وانفردت نتيجه 
لتحطيم هضبة قديمة بواسمطة عوامل التعرية . 

ومع هذا فنحن نستبعد الحفر الكامل للحوضين عن طريق التعرية المائية 
وحدها . فالحوضان شاسعا المساحة » إذ تقدر مساحة حوض آوباری نحو 
۰ کیو مترا مربعا » ومساحة حوض مرزق بحوالی ۱۷۸۰۰۰ کم" . 
يضاف إلى ذلك عدم وجرد مطاحر لصخور لينة سهلة التعرية فى مواقع الحوضين 
. فلا بد رالحالة هذه ان تکون هباك عرامل آحرى مهدت لفعل التعرية ؛ ونشصد 
بها عمليات حطيم تكتونية . 

وعلى الرغم من عدم توفر معلومات كافية عن تكترنية الحوضين › إلا أن 
البحاث القلة الذين درسوا أُجزاء منهما › يۇ کدون انما ليسا غورین انکساريين 
ولكنهما أساساً عبارة عن نيتين مقعرتين فسيحتين يتفق محوراهما بوجه عام م 
محورى الحوضين . ويتضح ذلك من القطاعات الچیولوچية التى رسمها كليتش 
۱۹٦۷ ( Kish‏ » ۱۹۷۰ ) فاليول الطبقية تتلاقى فى وسط كلا الحوضين. 

ويشير الكتاب إلى وجود عيوب ظاهرة على امتداد هوامش الحوضين › 
رلکنهم يجممون على أن نشأنهما الأرلى لم ترب على هذه الميوب . وقد سبق 
أن ذكرنا أن الحافة الطويلة التى تفصل بين الحوضين تتميز بتسطح وانبساط 
أعاليها › فهى لا تعصف بمظهر وبناء التضاريس التكتونية » ونرجع أنها حافة 
متخلفة عن تعرية هضبة قديمة بالمنطقة . 


من هلا الحعسرض السابق یمکننا القول أن نشساًة الحم ضين رجح اساسا 
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ولعود إلى متابعة الط الح . الفالتف 
التطور الچیومورفولوچی لإاقلیم فران ا ناء الرمن الث 


وقد سیق أن عرضنا وء تظم تصرین ما م اترم لشي فی کات ری 
الأودية التابعة نابعة من الإطار الجبلى فى الجنوب والغرب » لته ب فى النهاية فى 
ايج سر لت القديم ( وکانت تلتقی بھا أودية تالية اتخذت مساراتها امتداد مخارج 
الطبقات الصخرية الالين والاقل مقاومة للتعرية . وقد ظل هذا الوضع قائماً حى 
نهاية الباليوچين » حين ظهر حدث جديد فى الرقعة المحصررة بين شرق فران 

والصحراء الليبية ١‏ کانت له أهمية کبیرة و الوجهة الجيومورفولوجية 
ریشمشل هذا الحدث فى رفع منطقة الهروج زناه . فقد كان لرفع 
الهروچ فی عصر الأرلیجوسین ( دزیر ۱۹۳۵ › ۱۹۳۹ - ربيرد ۲4 ة8 ؛ 
1۹7۲ ( > وبرژزه عاليا فوق نسو بب البحر اثره العميق فى إحداث ثورة فى نظام 
التص يف U.‏ 4 إقايم وان ¢ ha‏ لسو ج رطا ء سل رل ۳ ما ةة أو وس زف یا 
ر ی اع م 7 کا س ٤‏ ک PE‏ 
وقد تمثل التاثير المورفولوچى الرئيسى ا و فی انسداد مخارج 


اأ رد AI.‏ ۾ ايديس وبا ة, الط ˆ أ بس ره ما r‏ 


داحلیاً » وفیهما کانت اجار ی ا النابعة من ااا الببل ت تضطر إلى التوقف؛ 
وتنتهى إلى المساحات المنخفضة من قاع الحوضين » خحصوصا منها الأجزاء 
الشرقية » ومن ثم نشأت بحيرات عظيمة الرقعة . وفى تلك البحيرات كانت 
الجارى الائية تلقى بحمولتها من رواسب الحصى روالرمال تی جلبتها من 
المرتفعات الحيطة . 


ویار ان تلور الچیومورفولوچی 2 ا ۳ تحرش لتعدیلات جرھره 
الثالت کان حوضا مرزف رارباری ما الان یحویان بحیرات حلة ميعضرة ۾ ها 
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وهناك » خحاصة فى الأجزاء الشرقية منهما . وأحذت تلك البحيرات تمتلىء 
بالرواسب النهرية شيئاً فشيعاً . وكانت الجارى المائية الضعيفة رى بالمياه مترنحة 
دنا وهتاك فی مسالاكف رديه السحديد 

وقد أرسبت رواسب كيمارية فى المساحات البحيرية الآخذة فى الانكماش»› 
وحينما جفت البحيرات ظهرت هذه الرواسب مكونة لرقاع كلسية فسيحة فى 
أجزاء مختلفة من الحوضين » وهو الكلس المعروف « بحجر مرزق الجيرى » . 
يضاف إلى ذلك إرساب تكوينات جيرية عضوية ( ك وكوينا ) وى حفريات 
الكارديوم والجاسترربود فوق المدرجات النهرية التى تعلو قيعان الأردية الحالية 
ببضعة أمتار . ولم يتأ كد بعد ما إذا كانت تلك الرسوبيات متعاصرة ام انها تنتمى 
شترات متباينة » کما ولم یعرف بعد على وجه لاقة ما إذا كانت ت لاحر 
الزمن الثالث ( عصر البليوسين ) آم أنها ترجع للزمن الرابع 

وقد اأ سش مر لت عملیات الإرساب النهرى دائبة فشرة طو ا 
الحفاف اعاریجی | ( و تمسبسب فی شی جریا المياه ی الأردية . 1 
منها المكونات الدقيقة ونشرتها » ثم أنشأت بها القدريج بحار رمال کل من 
حوصی مرزق رأوباری . فرمال العرقين هى فى الأغلب الأعم من أصل إرساب 
نھر ی » وھی قد عانت من عملیات تعرية متكررة . أما التكوين النهائى للكثبان 
الرملية » فيمكن تأريخه بالرمن الرابع . ولقد تشكلت الكثبان واتخذت أوضاعاً 
معينة تبعاً لا جاه الرياح السائدة أثناء العصر الحديث . 


وهناك أدلة وفيرة لتغيرات مناحية حدثت أثناء الزمن الرابع فى إقليم فران . 
ويمكن استقاء هذه الأدلة من مصادر استرانيجرافية وجيومورفولوجية وأركيولوجية 
واا ها أن نلق نظ 5 عل المعل مات إل بدت ف هذاالغان 
ر رل ا نمی نره سی المعلو ت التی ژردت ئی 
الدحول فى التفضصيلات . فبحسب الدراسات العامة التى قام بھا کنیتش 
Knetsch‏ )140۰( فی إقلیم فران ینبغی ان یکون الإأقليم قد عانى من تتاب 
مناحى بين الرطوبة والجفاف . فقد عثر على أثار لخمس فترات مطرة على 


TY 


دەڭ ` 
ب 


وانتھے بالعص الحدرتث o Gla.‏ ان ۽ اأ 8 ul tl ET ie i‏ « 
رہ ”لک ب 4 ل کر چ ں لسرت احصبيره | د حيرة تعاضر الحاضرة 


الكابسية » أما الفترة ما قبل الأخيرة فتعاصر الحاضرة الأشرلية . 


رقد وصف زیجرت ٠) ۱۹٦٦١ ( 8. 2188e۲۲‏ تتابعاً نماثلا لفترات مطيرة 
وأحرى جافة » وذلك فى دراسته لجبل غنيمة الواقع إلى الشرق من حوض مرزق. 
رما تزال التكوينات التى سبقت الإشارة إليها فى فزان وهى الرواسب البحرية 
(حجر جير مرزق الواسع الانتشار والموجود على مناسيب تتراوح بين +٠١‏ ._ 
۰ متر ) ؛ وتکوینات الجیر العضوی ( کوکوینا الکاردیوم والجاستروبود ) فوق 
مصاطب الاردية » تاج إلى دراسة وتأريخ دقيق . ولا شك أنها أو معظمها 
تنتمى للزمن الرابع » كما وأن وصفها العام يدل على وجرد أجيال تنتمى 
لفترات مناخية متغيرة أثناء البليوستوسين . وتنتشر القشور الجيرية › والصخرر 
الجيرية من النوع البحيرى فى أجزاء كشيرة من فزان » وهى كلها » خصوصاً 
منها ما يحوى حفرية الكارديوم » يدل على سيادة ظروف مناخحية رطبة أثناء فترات 
من الزمن الرابع . وهناك أثار مثالية لتعرية مائية بليوستوسينية فى خحوانق مرتفعات 


ر Archena li‏ وعوينات 4۷813 وتېستی . 


وفی منطقة جرهى بفران امک لبلیر Bellair‏ ( ۲ ) دراسة تکرین 
بحیری يتألف من تتابع لطبقات قارية حتوى على حفريات بليوستوسينية . ويتألف 
التتابع من ثلاث مستويات من الصلصال الرملى الجبسى الالح » والصخر الجيرى 
المارلى الرملى » تعلوه طبمَة جيرية رملية مالحة . ويقصل هذه الطبقات عن بعضها 
مستويان من الرمال الهوائية . واتضح من دراسة الحفريات أنها لحيوانات ونبائات 

شت فى بيغة قارية فى مياه هادئة ضحلة وعنبة أو غدقة » ويبلغ سمك 
الرواسب جميعاً أكثر من ٠١‏ ار وقد فسر بلير هذا التتابع مناخياً على الوجه 
الآتى : 
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تعرية الصخر الجيرى ( كاليش ) 
مخلفات موستيرية ولاقيلوازية 


عرق أوبارى القديم الفترة الجافة الثالثة 
( مخلفات اليحضارة الأشولية ( 


إرساب الصخر الجيرى الرملى ( كاليش ) | الفترة المطيرة الثالة 


الفشرة الجافة الثانية 


الفترة المطيرة الثانية 
الفترة الجافة الاأرلى 


الفترة المطيرة الارلى 


من هذا نرى أن إقليم فزان يحوى » كالصحراء الليبية » كثيراً من الشواهد 
التى تشير » بل تؤكد » حدوث تعاقب بين فترات رطوبة وجفاف أثناء الزمن 
الرابع . وعلى الرغم من أن ظروف حياة من نمط السفانا كانت موجودة فى فزان 
وجنوب الصحراء الليبية » فانه لا ينبغى بالضرورة أن نتصور أن التساقط كان من 
الوفرة بحيث كان يكفى لنشوء أنهار كبيرة أو بحيرات ضخمة . والواقع أنه كان 
يكفى أن يرتفع مستوى الماء الأرضى » الذى لا يتعرض للتبخر » إلى درجة 
متواضعة نسبياً » لكى تمتلىء المنخفضات بالياه »> كما وتبقى النباتات ذات 


۲3۹ 


الجذور الطويلة حية عن طريق الارتواء من ماء التربة السفلى » ويتم هذا فى 
السقانا فى وقتنا الحاضر حتى مح عدم تکرر سقوط الامطار 
O‏ ل | ما سلف عرضه من اعا لو مات والش نواهك ء ل بق ان 


ویمکننا بناء ع اا مناه سر کب المعلوما 


ا یم خرن د ای خلال زین رای ییات مک > تنوعت بین 
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شكل (؛) الكثيان والأسطح الرملية التى تغطى معظم أراضى حوض مرزق 
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تمهید : 
) يضم ذا البخث نقائج دراسه سجقاية چيومورفولوچية لمنخفض وأسحة مرادة 

بلیبيا )> فمت بھا فی شهر دیسمبر من عام 1۹۷۱ 7 » وکنت حینغذ مشرفاً 
على الجانب الطبيعى من الدراسة الجغرافية الشاملة للمنخفض التى قام بها طلبة 
الليسانس بقسم الجغرافيا - كلية الأداب ببنغازى . وقد أتيحت لنا الدراسة بكل 
إمكانياتها المادية ووجدنا کل العون من أهالى الواحة › خحصوصاً من الاخ صميدة 
عبد الكريم الذى كانت لمرافقته لا اثرها الط لطیب فی تمکننا من سهولة التجول ) 
فى أنحاء المننخفض . 

وإقليم منخفض مرادة يعتبر ١‏ مادة خحام » للدراسة الجيومورفولوچية › مثله 
فى ذلاك مثل كل الاراضى الليبية على وجه التقريب . وما سبق أن كتب عن 
لمخفض ينحصر فى استكشاف ثروته من الأملاح خحصوصا أملاح البوتاسيوم . 
وقد اكتشفها اردیتو دیزیو ۸۲۲٥ i٥‏ لأول مرة فی عام ۱۹۳۱ . وفى 
السنين التالية أجرى الإيطاليون أبحاثاً مستفيضة عن الأملاح الموجودة بالسبخة › 
وسجلوا نعاتجھا ی تقریر زشله ديريو إلى کتابه J)‏ استکشافات معدلية ۳ ييا 
وأفرد له فصلا حاصا بعنوان ١‏ سبخة مرادة » وقد استغل الإيطاليون أملاح 
البوتاس فی عامی ۱۹۳۹ ؛ ۱۹١١‏ » ثم توقف الإنتاج لظروف الحرب العالمية 
النانية . وقد درست إمكانيات إنتاج الأملاح من السبخة مرة آخحرى فى عام 
۳ »۰ وتبین ان استغلالها مربح . 
الموقع : 

يقع منخفشض مرادة بین خحطی طول ٥۷‏ ۸ ۳۹ ۹ شرقا ؛ وبين 


۱۹۷۲ أرسلت نتائج هذه الدراسة للدشر فى مجلة كلية الأداب جامعة عين شمس فى فبراير منة‎ ٠ 
. رهی هنا أكثر تفصيلا رإيضاحا‎ 


TTY 


درائرتی العرض ۲١ ۲۰ - ۲۹ ۰٦‏ شمالا تقريباً » وإلى الجنوب من بلدة 


ff < ۹ 


العقيلة الواقعة على خليج سرت بنحو ٠٠١‏ كم . والطريق المباشر القديم الذى 
يصل بادة العقيلة بمنيخفض مرادة قد أصبح الآن فى حالة سيقة » وهو الطريق 


الذى عبده الإيطاليون قديماً لنقل أملاح البوتاس بسيارات النقل لتصديرها من . 


مرفاً راس العلى الواقعة غربى العقيلة بنحو ٤٣‏ كم . وقد رصفت شركة إسو 
للبترول طريقاً آحر يندا من البريقة على الساحل إلى حقل زلتن » ومن هذا 
الطريق يتفرع طريق أحر إلى حقل بترول الراقوبة والأحير يمر بالقرب من مرادة › 
وهو الطريق الأسهل للوصول إلى الواحة . 


الشكل والأبعاد : 

شكل المنخفض شبيه بالشكل الهندسى المعروف بشبه المنحرف . ويمتد 
ضلعه الجنوبى الأطول فى الجاه شرقى غربى على طول مسافة مقدارها نحو ٠٠‏ 
كم . ويجرى ضاعه الشمالى الأقصر فى نفس الا جاه تقريباً على امتداد مسافة 
تبلغ زهاء ٠١‏ كم » بينما يبلغ أقصى اتساع له ٠١‏ كم . وتبلغ جملة مساحة 
المنخفض حتى المنحدرات الظاهرة التى حف به نحو ٠٠٠١‏ كم مربع » ومساحة 
السبخة حوالى ٠٠١‏ كم مربع » بيدما تبلغ مساحة المسطح الملحى ٠٠١‏ كم 
مربع . ويبلغ متوسط ارتفاع قاع المنخفض ٠١‏ مترا › وأدنى نقطة قيست فى 
السبخة تقع فى جزئها الشرقى ويصل ارتفاعها إلى ١١‏ مترا » وأعلى نقطة فوق 
أرض السبخة تصل إلى حوالى ٠١‏ مترا ( شكل ١‏ ) . 


الحدود الطبيعية : 


يتحدد المنخفض من جوانبه الثلاثة الشمالية والشرقية والغربية بواسطة 

حافات صخرية تعرف محلياً باسم » الجبل ١‏ » وهي عالية تشمخ فى بحض 

المواضع إلى ارتفاعات تصل إلى ٠٠١‏ متراً . وتبدو الحافة الشمالية من بعيد فى 

جملتها متصلة مستمرة إلى حد كبير » لكننا كلما اقتربنا منها تظهر مقطعة 

الأرصال » إذ تعداحل فيها أرض السبخة » وتبرز منها ألسنة صخرية ظاهرة هنا 
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رهناك مقتحمة مسطح السبيخة خارج هذا الامتداد العام . ويفصل هذه الألسنة 
الصخرية عن بعضها أودية تشبه الخوانق متفاوتة العمق والاتساع . وهذه وتلك 
ھی الظلاهرات الطبيعية المسؤولة عن تقطع المظهر العام للحافة الشمالية الذى يبدر 

والجانب الغربى من المنخفض هر أكشر الجوانب الغلائة تقطعاً وتسنناً . 
ويتميز الجانب الشرقى عن الغربى بأنه أكثر منه استقامة » ويتصف بارتفاع 


٠‏ متجانس ثابت إلى حد كبير » ومنسوبه العام يطارل منسوب أ كثر أجزاء الحافات 


الأحرى ارتفاعاً . أما الجانب الجنوبى من منخفض مرادة فهو أقل الجوانب كلها 
خديداً » رتميزه سلاسل من الكثبان والتموجات الرملية والتلال المتخلفة (شكل 
|( 


الوضع الچیولوچى : 
لقد تم حفر منخفض مرادة فى هضبة تسودها الصخور الجيرية التى تنتمى 
فى معظمها لعصر المايوسين . وتمتد الطبقات الصخرية فى وضع يكاد يكون 
أفقياً» فهى تميل ميلا هيناً طفيفاً صوب شمال الشمال الشرقى . ريمكن 
تلخيص التتابع الطبقى الكامل للحافات الرئيسية على النحو الاتى : 
_ طبقة كلسية بنية اللون متصابة رقيقة نوعا ترتكز على طبقة من الصخر الجيرى 
اللين الغنى بحفرياته . ويبلغ سماك هذه الطبقة زهاء ٠١‏ متراً . 
تتابع طبقى من الشيل الأحضر والجبس والجير المندمج الغنى بالحفريات 
(السمك ٠١‏ مترا) . 


9 ل زیا اح ب 
صخور رملية ورال کوارتيزية » لونھا ا-حمر وأصفر داکن ء > لستبیںن فيها 


رينتمى التتابع الطبقى السالف الذكر للمايوسين الأسفل والأوسط . 
ويتمشل الأوليجوسين فى الجزء الغربى من قاع المنخفض ظاهراً فى تكوينات من 
الشيل الرملى والجبس » رتكوينات جيرية صلصحالية ختوى على حفريات . 
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حالة المناخ : ٠.‏ ) 

ليست هناك أرصاد بالواحة يمكن بواسطتها التعرف على ظروف المناخ . 
وما نذكره عنه فى السطور التالية » ينبنى على ظروف الموقع الجغرافى فى نطاق 
صحراوی شبه مداری » وعلى معلومات مستقاة من العاملين بشركات البترول › 
بالإضافة إلى أهالى الواحة . وهو على ای حال صحراوی متطرف رالمدی 
الحراری کبیر . وبحسب ما يذكر أهالى الواحة يشاهد الصقيع فى صبيحات آيام 
الشتاء » كما تغطى أسطح المياه الراكدة فى القنوات طبقة رقيقة متقطعة من لياه 
المشجمدة فى لیالی الشتاء الباردة وفى الصباح المبكر . وهذا إن دل على شىء 
نإنما يدل على تكرر انخفاض الحرارة إلى درجة التجمد فى ليالى الشتاء بينم 

تشتد الحرارة فى النهار » ويعظم القيظ فى أيام الصيف . 


والرياح شمالية فى الصيف » وشمالية غربية وغربية فى الشتاء . وفى الربيع 


وأرائل الصيف رأيضاً فى الخريف تور عواصف القبلى التى تير الرمال وحمل 
الأتربة ويغبر الجو بسببها وتنعدم الرؤية أو تقصر لبضعة أمتار . والمطر نادر وقد 
يسقط فى هيئة رذاذ كل بضع سنوات مرة » والرطوبة النسبية لا شك قليلة لكنها 
تزداد فی الجر السفلى الذى يغلف أرض السبخة . ويشاهد الندى فى الصباح 
حتى لتتجمع قطراته مع مياه الرشح مكونة لمسيلات ضيقة على المنحدرات 
السفلى للتلال المتخلفة فوق أأرض السبخة وحواليها . والسماء صافية والشمس 
مشرقة على مدار السنة . 


العوامل الحالية المشكلة المظهر الچیومورفرادجى : 
الک ب 0 الحراا الوا اقعلة ٤‏ م اا ت کعامل نحت 


کما رأینا E‏ : 
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جوانب المنخفض ٠.‏ 


حينما نقف فوق قارة مرادة التى تبرز فوق أرض الواحة إلى علو يناهز_ 


٥ەمتراً‏ فوق منسوب البحر وندور ببصرنا فى مختلف الجهات › نشاهد حدوداً 


واضحة من على البعد للمنخفض فى جهات ثلاث : الشمالية والشرقية » 
والغربية. وتبدو هذه الحدود من بعيد بشكل حافات قائمة لهضبة فسيحة تمتد ٠‏ 


وراءها » أو تظهر فى هيئة واجهات لثلاث كويستات هائلة تنحدر ظهورها. جهة 


الجانب الشمالى : 


تبدأ تفاصیل ألحافة الشمالية فی الوضوح التدریجی حینما قف على قارة 


من قور الخفيف . فالشكل المستقيم للحافة الذى يرى من بعيد يضطرب إذ تغزوه 
السبخة ( قاع المنخفض ) فى أماكن عديدة فى هيئة أقواس فسيحة › والحافة 


یزال یتراءی للعين من بعيد . 

وحين نعبر أرض السبخة » ونصل إلى قرب نهايتها من جهة الشمال 
نشاهد راجهة الحافة على حقيقتها : فنراها مزقة الأوصال مقطعة تقطيعاً 
شدیداً... ألسنة صخرية محدودة الأمتداد ی ااه عام شرقی عربی تتعاقب م 
مصباات أودية عميقة شديدة انحدار الجوانب . وحين نصعد فوق قارة عالية مثل 
قارة البيضا ؛ وننظر صوب الشمال نرى تيهاً من الأرض الممزقة الوعرة من نوع 
البادلاند Bad - Land‏ . 


I 


وتحتبر القور ( میزات Meèsas‏ ( ھی المظهر الحيرمورفولوجى الشائع فی 
کل اأملاة, الذ هاا اذہ اسمااه ال د 1 اا U Sl a‏ 


) النطاق الشمالى ادى اسميناه بالا رص الوعرة › ابتداء من نهايه السبخة فى 
تجاه شمالى إلى قارتى الإثيلا والغزالة » ومنهما شمالا ( حارج نطاق الخريطة ) 
وعلى بعد ١١‏ كم إلى الحافة الرئيسية للهضبة حيث تبرز الطبقة الجيرية العليا فى 
هيئة مظلة تدعى بالحجفا يستظل بها البدوى فى وقت الهجيرة . 

وهناك الات من تلك القور التى قد تشد ويساند بعضها بعضاً › وقد 
تتفرق فتبدى منعزلة بارزة فى بيئة حوضية مخيط بها . ومنها الضخم الكبير الأبعاد 
ومنها الصغير الذى يطل برأسه على استحياء . وتتوع أشكالها » فمنها المسعطيل 
الشكل ومثلها قارة حصین الرجيلئ ( قريبة الشبه من ١‏ أبو الهول ۲ ) » ومنها 
الستدير القمة أو الأسطوانى الشكل كالمرالة والبيضا والغزالة . وتتوج قمم القارات 
الضخمة العالية طبقة سميكة من الصخور الجيرية › وإليها يعزى استمرار بشاء 


شمه مثا هده القور بی ظلال الا ح اليجاو . الحالى 


والحافة الشمالية الله على اة قد طت هى الأنري إلى سلسلة 
من القور المستطيلة الشكل » تتتابع متجاورة أحياناً » ومتباعدة أحياناً أحرى . وقد 
أمكن فى بعض المواضع تتبع عدد من الأودية الجافة التى نعتبرها المسؤولة بالدرجة 
لأولى عن تشكيل هذا المظهر الطبوغرافى العام . وهى جرى فى الجا شمالى 
جنرنی ٠‏ ( أودية عكسية » عكس امجاه الميل الطبقى ) ) وتنتهى فى السبخة › 
وترفدها أودية أخرى تالية تتعخذ مجاريها الاه المضرب ( شكل ١‏ ) . 

وسطح أجزاء هذه الحافة المشرفة مباشرة على السبخة منبسط صخرى إلا 
فى بعض المواضع القليلة حيث جد اريف ضحلة ملفت بمواد رملية جيرية 
ناعمة قليلة التماسك لا يزيد سمكها عن سنتيمترات قايلة » هى أجزاء مصغرة 


٤آ‏ اي اص 


نما ندعوه مورفولو چيا J)‏ بالار صله ) . 
وعند هوامش الحافة نشاهد أجزاء منها وقد انفصلت إلى كتل صخرية 
متفاوتة الضخامة انقطح الاتصال بینها زین وأجهة البحافة »> ما تزال تنتظر دورها 
فى الانسلاخ رالتدحرج على المنحدر لتسقر عند حضيضه » وتتعرض للبلى بفعل 
التقشر والتفتت الاجم عن تابح الحرارة والبرودة : 


YT 


٣ 
| 
| 
3 


ر 


a ق‎ 


ا ا ای ب یی ا یک ر 


ا فوقف الجزء العلوى للحافة الذى یتکون من طسشة يريه مد مجه 
ما Ak‏ یا زة تی شه وكات ٠.‏ د 


س درز ی کا ا تتدلى على واجهة 
مغبرة تتراوح أطوالها المعلقة بين ٠١‏ _ 
الحافة بین ٥۰ ۲١‏ سم . وهى من 
التى ضايقتنا كشيراً فى يوم السبت 
11 (شکل ۳) . 

والمنطقة كما أسلفنا يندر فيها 
تنخفض الحرارة على تلك الأنطح شکل (۳) : شریط کلسی یتدلی من 
الجيرية الباردة وتتجمع القطرات التى أعلى المنحدر على واجهته . 
تذيب بعضاً من الجير » وتنحدر إلى وجه الحافة حيث يفاجفها الصباح بشمسه 
المشرقة الحارة › فتتبخر المياه » ويترسب الجير . وهكذا يترالى حدوث هذه العملية 
الأشرطة الجيرية التى تلفحها الرياح بما خمله من أتربة فتخلع عليها اللون المغبر. 
وسنری لتأثيرات الندى ظواهر أنحری بعد قليل . 

رنأتى الآن إلى دراسة منحدرات الحافة . تشرف الحافة الشمالية بجميع 
أجزائها الممزقة سواء منها ما يزال عالياً وما تاكل رانخفض » بواجهات شديدة 
الانحدار على ارض السبيضة المنيسطة من جهة وعلی جوانبها الشرقية والغربية 
مشرفة على قيعان أدانى الأردية الجافة من جهة أخرى . والانحدارات فى أجزائها 
العليا قائمة . ثم يستقيم المنحدر بزاوية مقدارها نحو ٤٥‏ نتيجة لتراكم الحطام 
السخرى على ممخار ج الطبقات إلا ذا برزت طبقة صخرية صللة ؛ وهو ما یحدث 
كثيراً فى المنطقة » فتعطى لجزء المنحدر الذى يقع أسفلها شيا من التقوس .ام 
أسفل المنحدر الذى يميل إلى التقعر نتيجة لانتشار الرواسب الدقيقة فيبدا بتغير 


e 


ت سام ا ي ا ا و ل وه ا ا TET ETT TIT TT TT ٍِ i‏ 


فجائى فى درجة الانحدار من حضيض النحدر الستقيم الشديد الانحدار » ثم 
ياح فى الانحدار التدريجى إلى سطح السبخة المستوى . 


شكل )٤١(‏ لشوء ونمو منحدرات إقليم واحة مرادة 


فى الشكل (4) محاولة لتوضيح أشكال المنحدرات التى رأيناها فى أجزاء 
الحافة الشمالية . وفى تصورنا قد بدأ نمو منحدر الحافة بهيغة قائمة تشبه الشكل 
١ - ٤ (‏ ) الذى نشا عن طريق التجوية . وفى اععقادنا أن مر الأرل الذى 


يوضحه الشكل ( ١ ٤‏ ) قد تشكل فى بدايات العصر الجحي البحديث › 


بغض النظر عن ارتباط الحافة الشمالية والحافات كلها بالنشأة لا للمنخفض 
التى سنعرض لها فى نهاية هذا البحث . وقد لعبت التجوية الميكانيكية دورها 
الفعال فى تشكيله بالإضافة إلى فعل التجوية الكيميائية التى لا نستطيع أن ندكر 
دورها المساعد ؛ إذ أن الإقليم حتى مع ظروف المناخ الصحراوى الجاف الحالى 
الذى يسوده لا يخاو من الرطوبة الٹی تعبر عن وجودها بالندی الذی سہشت 

الإشارة إليه وإلى تأثيره فى الصخر الجيرى . 
وباستمرار جوية واجهة الحافة المشرفة على السبخة كائت أجزارؤها المليا 
تتراجع » بينما تنطمر الأجزاء السفلى بالحطام الصخرى الذى يحميها إلى حد 
كبير من فعل التجوية الميكانيكية › وبطبيعة الحال لا تصاها التجوية الكيميائية 
نظرا لأن فعل الندى يقتصر على السطح . 
۲۳٢‏ 


رينمو الاسكرى صعداً بسرعة على جانب المنحدر فى الحالات التى 
يمثلها الشكلل ( ١ _ ٤‏ »ب » ج ) نظراً لأن مساحة الجزء المكشوف من 
واجهة المنحدر والمعرض للتجوية اكبر من مساحة الجزء المطمور برواسب . 
الاسکری. . ويصل النمو إلى درجة الاععدال : فى السرعة حین تتساوی بالتقریب 
مساحتا الجزعين المكشوف والمطمور من واجهة المنحدر وذلك ما يوضحه الشكل 
٤ (‏ - د ) » وهو الشكل الذى تظهر به معظم منحدرات واجهات القور وأجزاء 
الحافة الشمالية المطلة على السببخة . 

وفى الجوانب الشرقية والغربية من القور التى انققسمت اليها الحافة 
الشمالية تلك الجرانب التى تشرف على أدانى الأردية العميقة التى تتجه من 
الشمال إلى الجنوب صوب السبخة » جد نمو الاسكرى بطيعاً . ( الشكل ٤‏ بين 
ه- و) ويزداد البطء فى نموه بدرجة كبيرة فى الجانب الشمالى المظاهر 
للسبخة والمطل على الرادى التالى « وادى المضرب » » حيث نشاهد المنحدر كله 
فيما عدا جزئه العلوى ( نحو متر إلى مترين ) وقد غطى بغطاء سميك من 
الحطام الصخرى الخشن . 

ويحسن بنا هنا أن مجرى مقارنة بين واجهة المنحدر المشرفة على السبخة 
(الواجهة ة الجنوبية) وبين الواجهة المطلة على الوادى التالى رهی الشمالية (شکل 
(o‏ فالراجهة الأولى تمدو قائمة فى قسمها العلوى ( نحو ٠‏ | مترا ) › وهو 


OOO‏ او امل ال وال اأيحل م 
nD‏ » وفيه تظهر مخارج لطبقتى الجير والشيل ثم يستقيم الئحدر مر رة 


أخحرى إلى الانحدار الشديد حيث تبرز مخارج طبقتين من الشيل الجبسى ( ٤‏ 
متر ) والشيل النقى ( ۳ متر ) وهذا قسم مكشوف . ثم يرجع المنحدر مرة أحرى 


قاعالوادی الال 
(دادیالممہب) 


ا 


شکل )٥(‏ منحدرات هوامش منخفض مرادة 
المنحدرات المشرفة على الأودية التالية إلى اليمين › والمطلة على السبخة إلى اليسار 


السبخة وحتى العقائه بها ( بديمنت 7۲ء" 1لع۴ » وبجادا ٠‏ 2لaزو۴‏ » وبلايا 
2را أو سبخة ) . وهنا نليحظ ظاهرة لها أهميتها فى إحداث التقعر . فالى 
جانب فعل الرياح وسفيها للرمال الدقيقة الحبيبات نشاهد مجارى لجدارل كاإزم 
ما تزال الرطوبة تبللها حتى بعد شروق الشمس بنحو ساعتين . وهنا نكتشف أثراً 
فعالاً للندى الذى لا شاك » والحالة هذه › يتجمع بشىء من الوفرة بحيث يكون 
تلاك الجداول التى يبلغ عمقها بين ٠١ - ١‏ سم وعرضها من أعلى بين ٠١‏ 

٥‏ سم وبيدو قطاعها العرضى فى هيئة الرقم ۷ . والجداول بشكلها هذا لا شك 


شکل )٦(‏ : جزء من الحافة الشمالية المشرفة على منخفض مراده . 
كويستات صغيرة تفصل بينها أودية خانقية . يشاهد التمايز فى عمليات التجوية 
فى طبقات صخرية متفاوتة الصلابة والمقاومة . واجهات الكويستات شديدة 
الانحدار . لاحظ منحدر البديمنت الهين الانحدار فى مقدمة الصورة. 


A 


a 


ن 


e‏ سس کے 


قادرة مع اازمن على ايام بعل حخاتى متحرك فوف منحدر هين الانحدار › 
يساندها فعل الرياح » ولهذا لا تبقى مكونات التيلاس متراكمة فى هيئة قبابية ؛ 
وإنما تنتشر وتتوزع فى الاه السبخة » فيبدو المنحدر هيناً مقعرا . ومن السهل 
تتبع سطح البديمنت ابتداء من أسفل المنحدر المستقيم » حيث يتكون من صخر 
الجبس المكشوف أو المطمور بغشاء رقيق من الرواسب الدقيقة » ثم يزداد سملك 
الرواسب تدریجیاً صوب السبيخة وهر القسم الذى ید کی باچادا وأخيراً نصل إلى 
السبخة الحقة . 

ولا يقتصر فعل جداول J)‏ الندى ) له على القسم السفلى من المنحدر ؛ 
وإنما يتعداه إلى المنحدر كله من أعلاه إلى أسفله . رهى ظاهرة واضحة فى كل 
منحدرات القور التى تز ركش أرض السبخة »› وهذا مفهوم بسبب ازدياد نسبة 
رطوبة جو السبيخة . 

وجداول الندى تعبير نقترحه لثل هذه الظاهرة بمفهومها التحانى المشار 
اليه > وهو یعبر عن ظاهرة شاشعة الوجود فوف المنحدرات المشرفة على سبخة مرادة 
وفوق مننحدرات قورها . هذه الجداول لا يمكن أن نرجع تكوينها لفترة مطر 
سالفة كالأودية الضخمة العميقة التى قطعت كل الحافات الى مخد البخفض ؛ 
فهى ليست ظاهرة حفرية » وإلا لانطمست معالها تماما نظراً لضآلتها خلال ال 
Qere‏ سنة الأحيرة منذ حدوث حر فثرة مطيرة فى العصر الحجرى الحديث 
وأنا لم أشاهد جریاك قطرات الندی فی مجاريها » ولم يكن من المستطاع فعل 
ذلاكف . وإنما أمكن التعرف عليها برؤية ابتلالها بالاء من جهة » ومن جهة أخرى 
فليس هناك ۶ل آخر محتمل یمکن أن یعزی إليه تكوين تلك الجدارل . فکما 
سبق أن أُشرنا یکاد ينعدم المطر تماما فى المنطقة , 

ویختلف المظهر الجيومورفرلرجى للمنحدر الشمالى للحافة الشمالية عن 
ذلك المنحدر الجنوبى المشرف على السبخة كل الاحتلاف ( شكل ٥‏ ) ورجه 
الشبه الوحيد بينهما يتمثل فى الجزء العلوى المكشوف رالقائم الانحدار فى بعض 
المواضح > وا محدب مع شدة فى الانحدار فى المواضع الاخرى › رهو هنا لا يتعدى 


۳۹ 


مترين ارتفاعاً . أا باقى المنحدر فيتغطى بغطاء ضخم من الحطام الصخرى 
الخشن › ويبدو مستقيماً فى جزئه الأوسط بزازية انحدار تصل إلى نحو ٤٠١‏ .ثم 
يتقعر فى قسمه السفلى حينما يلتقى بأرض الوادى التالى ( وادى المضرب ) 
المفروشة بالرمال المتوسطة رالدقيقة الحبيبات والتى تزحر بحطام اللحفريات . 

والحطام الصخرى الذى يغطى وجه المنحدر هنا يختلف فى شكله ومظهره 
كل الإختلاف عن الحطام الصخرى الذى يغطى أجزاء من الواجهة الجنوبية 
لمطلة على السبخة . ففى الأخيرة يتكون من كتل صخرية يدل مظهرها على 
حداثة تساقطها وتدحرجها . رهى فى معظمها كبيرة الحجم › وخيط بها كتل 
أصغر مغبرة متآكلة هى بقايا لكتل أقدم أصابتها التجوية بفعلها وفتتتها وأعدتها 
للسفى بواسطة الرياح . والرياح فى هذه الواجهة الجنوبية المطلة على أرض 
السبخة الفسيحة تعمل حر طليقة » ولذلك ففعلها كعامل نحت واكتساح أظهر 
وأبعد أثراً بكثير منه على الجانب المظاهر حيث يعرقل عملها » بل وتوقفه أحياناً 
بيغة التيه المضرسة التى خاذيها » ومن ثم فهى هنا ترسب على قاع الوادى التالى 
أكثر نما تحت وتكتسح . 

وبينما الرياح تخلى واجهة المنحدر المشرفة على السبخة من الفتات 
الصخرى الدقيق » وتکتسح أولا بأول ما تستطيع حمله أو دفعه أو دحرجته من 
مكونات الاسكرى » فيظل جزء كبير من الواجهة مكشوفاً معرضا للتجوية › 
جدها تعجز عن فعل ذلك على الراجهة المظاهرة التى تتغطى حتى قرب قمتها 
بحطام صخری خحشن یزداد سمکا بالا جاه نزل . وهذا هو السبب فى تطور شكل 
هذا المنحدر إلى الهيعة العادية للمنحدرات التى تبدو محدبة فى أعاليها› 
ومستقيمة فى أراسطها » ومقعرة عند أسافلها . فعملية التجوية نشطة نوعاً فى 
الچزء العلوى اللكشوف الذى يترا جع باستمرار بینما الأجراء الأحرى مجال 
للترسيب » حصوصاً مع ضعف تاأثير الرياح هنا كعامل نقل » فيتعطل تراجعها . 

والحطام الصخرى الذى يفترش رجه المنحدر الشمالى قديم بنى اللون 
داكن » ويت ركب من حبيبات رملية خحشنة ومتوسطة متماسكة فى هيغة شرائح 
مستطيلة متعفارتة الطرل ( ۰ہ ٥۰١‏ سم ) والعرض ( ١۱ہ‏ ۲۵ سم ) 
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والسمك ( ٠١ - ١‏ سم ) . بعضها منفصل منفرد › والبعض الآأحر ما يزال 


مسكاً بوجه المنحدر . ولا يشاث فى معاناته لتجوية طويلة الأمد » فهو يمثل ٠‏ 


مخلفات لكتل صخرية كبيرة استجابت معظم مكوناتها لعمليات جوية ميكانيكية 
( التقشر والتفكك بتتابع الحرارة والبرودة ) وكيميائية ( الإذابة بفعل الندى ) 
بطيغة . ويكاد يكون المنحدر الشمالى فى حالة توقف تام باستشناء الجزء العلوى ؛ 
بينما المنحدر الجنوبى » فى حالة تراجع أنشط ومتوازى لحد كبير . 


وحين نترك الحافة المطلة على المنخفض ونتجه شمالا جد تيهاً من الأرض 
الوعرة تمتد على مدی البصر فی کل اناه . ویمکن للمورفولوچی ان بمیز فی 
هذا التيه عدداً من الأشكال الأرضية الختلفة . فالهضبة قد تمزقت إلى عدد هائل 
من التلال المعخلفة المعباينة الأشكال والأبعاد ( شكل ١‏ ) : بعضها مستدير أو 
ببضاوی او مستطيل شديد انحدار الجوانب » ربعضها الاخحر مخروطی أو مدبب 
القمة هين الانحدار . وهى تتزاحم متجاورة أو متقاربة أحياناً » وتتباعد عن بعضها 
احیانا اخحری . 

وأكثر هذه التلال ارتفاعاً راتساعاً هى ما تعغطى قممها بطبقة سميكة من 
الحجر الجيرى المندمج » ومثلها قارة الغرالة التى تقع شمال قرية مراده بدحو ٠٠‏ 
کہ ) 

وتظهر قارة الغزالة كأبرز مظهر تضاريسى تشاهده وأنت آت من الشمال . 
ویبالغ ارتفاعها زهاء ٠۰‏ متراً فوق سطح الأرض الحيطة بها . ويغلب فى تكوين 
جرمها الظاهر الصخر الجيرى الناصح البياض . وسطح القارة تام الاستواء » ويبدر 
فى هيئة مستطيلة أقرب إلى البيضاوية ( ٠٠٠٠١‏ متر × ٠٠٠‏ م تقريباً) » وهو 
صخرى صلب بنى اللون » ويمثل سلح الطبقة الجيرية العليا ( سمكها نحو ؟ 
متر ) التى أصابتها التجوية وخحلعت عليها لونا بنياً . وترتكز هذه الطبقة على 
الصخر الجيرى الناصع البياض أسفلها » وتبرز هوامشها معلقة تنتظر دورها فى 
التكسر والتساقط بفعل الجاذبية الأرضية . ويلى الطبقات الجيرية التى تكتنفها 
الفواصل تعاقب طبقى من الصخر الجيرى والشيل الأخضر . وفى أسفل منحدر 
القارة تظهر الصخور الرملية . 


ا رئیو وی وم را کے ا کی ووی چچ بک کی وجب کہ ب ہو ر وو کک می دبک کد 


رلا يختلف شكل منحدر قارة الغزالة كشيراً عن شكل منحدرات الحافة 
اشرفة على السبخة . فالانحدار قائم فى الجزء العلوى المكشوف ثم يأخذ فى 
الاستقامة ويتغطى بالحطام الصخرى الذى تعضاءل أحجام مكوناته نزلاً حتى 
نصل إلى حضيض القارة حيث تتوزع المفتتات الدقيقة ويأخذ المنحدر شكله 
المقعر. ويضطرب هذا النظام هنا وهناك حينما تبرز الطبقة الجيرية البيضاء المقاومةء 
فوق طبقة من الشيل الأخحضر الهش »› ويحدث هذا ابتداء من أواسط المنحدر نحر 
أسافله . 


وحين نرقى سطح القارة وننظر فى كل تجاه نشاهد معظم المظاهر 
الچيومورفولوجية التى يمكن أن نصادفها فى الصحاری . فكل ما تبقى من 
السطح الأصلى للهضبة الصحرارية يتمثل فى كتل صخرية عمدانية تتميز بأسطح 
منبسطة مستديرة الشكل أو مدببة » ذات جوانب شديدة الانحدار » تنتهى فى كل 
الحالات بمنحدرات سفلى مقعرة . وقد تشد هذه الأشكال متجاررة ومتفاوتة 
الأحجام والارتفاعات وقد تتباعد عن بعضها » فتتاح الفرصة لظهور البيشة 
الحوضية المدرجة . وهنا ينحدر السطح فی سلسلة من المصاطب المتعاقبة تمتد 
حافاتها فى هيئة أقواس حيط بمدخفض ضحل تكسوه الرمال الدقيقة » وقد 
ترركشه كتل نباتية متفرقة . وهنا وهناك يبرز المظلهر الچيومورفولوچى فى هيعة 
کویستات نرجىء مناقشتها لدراسة مستقلة . 


الجانب الغربى : 

وحين نتجه إلى الغرب جد الحافة المشرفة على السبخة مسئنة ومفطعة . 
ونرى هامش الهضبة وقد مزقته الأودية الخانشية المعباينة الاأتسا ع والعمق إلى دد 
كبير من القور والألسنة الصخرية التى تبرز هنا ونال محتضنة أجزاء من السبخة . 
رلقد تستقيم الحافة فى | بعض المواضع فى هيعة كويستات كما هى الحال فى 
الجانب الشمالى نشير إليها فيما بعد . 


ولا يختلف المظهر الچيومورفولوچى لهذا الجانب الغربى عن الجانب 
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الشمالى . فمنحدرات أجزاء الحافة المشرفة على السبخة شديدة الانحدار أو قائمة 
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ٻية القسم العلوى من المنحدر جيرى مكشوف › 
وفيه ( أعلى الصورة جهة اليمين ) يظهر مدخل لكهف . ويبدو 
المشحدر المستقيم مطمورا تماما بالرواسب : 


فى أعاليها » ومستقيمة فى أراسطلها وهينة الانحدار مقعرة فى أسافلها ۔ رالحطام 
الصخرى خحشن فوق المندحر المستقيم دقيق الحبيبات فوق المنحدر السفلى . ويبدا 
الأخير بتغير فجائى فى درجة الانحدار حيث يبدأ سطح البديمنت الذى قد يظهر 
بغطاء رقيق من الرمال المتوسطة الحبييات ومنه 
إلى البچادة ثم إلى مسطح السبخة . وفيما وراء الحافة نشاهد نفس التيه المهلهل 
رالأرض الوعرة المضرسة والمرصعة بعشرات القور المتباينة الأشكال والأحجام . وهنا 
وهناك يبدو المظهر الحرضى المدرج بوضوح . 

والتتابع الطبقى الصخرى للحافة والقور يمائل ما وجدناه فى الجانب 
الشمالى . وأكثر القور ارتفاعاً ما توج قممها حجر جيرى مندمج . وتشذ عن 
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ذلك القارة السوداء التى تعرف 
محليا بالجبل الأسود رالتى تقع 
قرب موقع الطرفيات » إذ تعالوها 
طبقة من صخر رملى لونه بنی | 


حبيبات مندمجة ماه إلاعقد 17 2٠٦7/7‏ ررر 7" 


سليكية وحديدية نرى أنها قد 
تخلفت عن جوية الصخرر اجيرية. رر ررد ر ا 
لطبقة چ ھی یمر مر ا 
1۳ 3 اله د السوداء وترتکز SS r‏ ا 
: ت ٤ ّ he‏ ا ر ١‏ 
رمتحدراتها الومطى الهيةوعا ا ر ار 
الصخرى المشتق من تاكل تلك 


الطبقة . ومن ثم يبدو جرم الشارة 


. ا 
. . کے 
ا ا ی ی 
" ا و i‏ 


شكل (۸) القسسم العلوى من الجبل 
٠ل ٣‏ ۳ 7 الأسود . تعلو التل المتخلف طبقة من 
من بعيت و د ار ٠‏ زى 7 الصفور الرملية الحديدية الداكنة اللون 
اسود اللون يبرز فى وقار القسيس . وقد انتشر ما تاكل منها مسن خطام 
بشوبه الكهنوتى وسط رعية من القور فوق منحدرات التل ومن حواليه لمسافة 
الفاخة اللون ( شكل ۸) . تصل إلى نحو ۲ كم !! 

وتبدو الطبقة الرملية مقعرة السطح ۳ سئه هة مشعرة اة . واذا ما 
تصورنا الشكل الأصلى لسطح الهضبة قبل أن تصيبها التعرية بشعلها › وافترضنا 
وجود جویف ضحل بھا فی هذا الموضح وحواليه › إذن لسهل علينا فهم تکوین 
تلك العدسة الجيولوچية الصخرية من نتاج التعرية فى صخر جيرى . ولا شاك أن 
هذه الطبةة الحدردة الأبعاد حالياً كانت أكثر اتساعاً » يدل على ذلك كمية 
الحطام الصخرى الضخمة المشتقة منها والتى تناثرت فرق منحدرات القارة وفوق 
قيعان الأودية الحيطة بها . 
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الجانب الجثوبى : 


وحينما نترك الجانب الغربى وتتجه جنوباً نعبر سلسلة من القور الستطياة 
التى تأحذ اجاهاً عاماً غربياً شرقياً » ومنها قارة المسلة » ونتعهى إلى سبخة منعزاة 
هى سبخة الحيره › التى خدها جنوباً وغرباً حافة شبه متصلة تمثل واجهة لحافة 
صخرية ينحدر سح ظهرها انحداراً هيناً نحو الجنوب لا يتفق مع ميل الطبقات 
الصخرية الذى يأحذ اماه الشمال . وما تلبث الأرض بعد ذلك أن ترتفع بالتدريج 
صوب الجنوب حيث تبلغ ارتفاعاً يتراوح بين ٠١١‏ - ۲۰۰ متر فی منطقتی 
الراقوبة وزلتن حيث يقع حقلان للبترول تابعان لشركة إو › ویوجدان فی 
منيخفضين تكتنفهما الحافات العالية . ) 

رحين نرقى قمة الحافة الصخرية التى تشرف على سبخة الحيره » ونوجه 
أنظار نا جهة الشرق والجدوب نشاهد بحاراً من الرمال المموجة . ولا يقطع هذا 
المظهر الچيومورفولوچى العام سوى بعض من التلال المتخلفة المتباعدة عن بعضها 
تطل برؤس صغيرة فى معظم الأحيان . وهى تبدو حينفذ أشبه بمخروطات مدية 
القمم حين يغطيها غطاء رقيق من حبات الرمال » وأشبه بأكوام الغلال حين 
تنطمر برمال كثيرة تخلع على جوانبها الانحدار الهين السهلى . وتشذ عن ذلك 
قارة زعموط الرحى المستطيلة المنبسطة السطح ٠‏ وكذلك قارة زعموط بوخريص 
المستديرة الشكل ( شكل ١‏ ) . 

من هذا نرى أن حافة المنخفض من جهة الجنوب غير واضحة المعالم . 
فظواهرها تنطمر أسفل غطاء ضخم من الرمال . ويحدث تراكم الرمال رتتكون 
الكشبان الرملية حيث تصطم الرياح بعقبات فى طريقها » أو حيث سے ہلان 
هبوب التيارات الهرائية » وتلك شروط تتوافر فى الجانب الجنوبى من المنخفض 
وما تلبث الرمال أن تنتشر وتتوزع فوق مساحة شاسعة على شكل غطاء گج أ 
قد تصير الرمال إلى تال أو إلى سلاسل من التلال الرملية . 

وتظهر فوق سطح الغطاءات الرملية أشكال صغيرة نسميها بالتموجات 
الرملية والحافات الرملية . وهى تمدو بھی عروق صغيرة بارزة يتراوح ارتفاعها 
متوازية أو قد تتقطع إلى أجزاء صغيرة أو قد تتوز ع وتتشابك حين ۾ حل فجوات 
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محل الخطوط الغائرة فتتتظم الحافات ۰ و العروق حينعذ فی هيعة شبكية * ريصح 
اشکال عابرة ا ٤‏ اذ انها تتحرك وتعغير مامي هبات الرياح وقد تتلاشی . 
تماما . فی نشأة هذه الأشكال الصغيرة نرى أنها تتكون بسبب اختلاف كثافة 
- حبات الرمال وعدم التجانس فى أحجامها والتباين فى درجة خركها » ثم عن 
طریق هبوب الریاح فی شکل دفعات او هبات متقطعة . 

ريتميز القسم الشرقى من بحر الرمال هذا بوجود نطاق كبير من سلاسل 
الكثبان الرملية المتوازية التى تمتد فى اماه عام من الشمال الشرقى نحو الجنوب 
الغربى . وإذا ما کائت الرياح الشمالية الغربية ھی السائدة فی المنملقة وشھی 
بطبيعة الحال المسؤرلة عن تكوين هذه السلاسل من الكثبان › فإنها حينغذ تدحل 

ن نمط الكشبان العرضية أو المستعرضة . وقد أمكن الاستدلال على النجاه 
اح ب ن دراسة منحاران الكثبان ٠‏ فمنحاراتي المواجهة للشمال شف من 
لامر ھا لاا ایحا ر شدیدا اک البداية ۳ لر ذلك دار هين ر نوع 
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الجانب الشرقى : 

خد المنخفض من ناحية الشرق حافة شديدة الوضوح أقل تسنناً وتعرجاً 
بكثير من الحافتين الشمالية والغربية رهی تبادو متصلة مستمرة فيما عدا بعض 
المواضح التى تقطعها وديان جافة حانهة عميقة شديدة انحدار الجوانب ٠‏ وی 
تلاك المواضع تظهر بعض القور المتخلفة عن عملية التشطيع . وتبدو الحافة أبضاً 
متتاسقة اراح ؛ وتمعد بها اليكل المحصل المتجانس المستقيم زهاء ٠‏ کم 
زین هی مر ES‏ بارض مر ارح تخل 4ر ت أخرى فى 

وستعرصس اق له لماه عبد اکا عن ظاهرة اکور : 
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الأودية الجافة 


نحن نعتقد أن الققطع 
الشديد الذى أصاب هرامش الهيئة 
اليوسينية المشرفة على المنخفض 
خاصة من الشمال والخرب إنما 
يرجع فى معظمه لفعل الماء 
الجاری فی عصر مضی . ولیس 
من السهل تتبع مسجارى تلك 
الأردية القديمة فى وقتنا الحالى › 
كما قد تعذر العثور على مدرجات 
تكتنف جوانبها » نظراً لأن معظم 
معالمها قد انطمس بفعل الرياح . 
جزاء من تلك الجا 
أكثر من موضع . مثال ذلك فيما 
بين قارتى حصين الرجيلى والبيضا 
على جانيى الطريق القديم الذى 
يصل مراده بالعقيلة › وفى النطاق 
الحيط بقارة المطر فى الغرب » وعند 
الشقماء الحافة الشرقية بالجانب 


٣ 1‏ ي هه 
رى الجافة فى 
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شكل (4) : جزء من الحافة الشرقية . 
ترز الطبقة الجيرية العليا الصلدة فى 
هيلة مظلة ؛ حجفاء › أسفلها المنحدر 
القائم (صخر جسيرى لين نوعاً وناصع 
البياض) › ويبدأً المنحدر المستقيم عند 
أقدام الرجال الثلاثة. وتبدو فى مؤخرة 
الصسورة جهة اليمين قارة مستوية السطح 

من القور التى ترصع أرض السبخة . 


الشمالى .. ( انظر الخريطة شكل ١‏ ) . وهى جميعا تتخذ الجاهات شمالية 
جنوبية أو غربية شرقية أو فيما بين هذين الا جاهين . 


{¥ 
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وحینما اهت سی ھم 
شقارب لهوامش الهضبة المطلة على 
النخفض بل والمزدحم فى كشير من 
الأحيان » ونرى تلك الأردية العميقة 
المسطحة القيعان الشديدة انحدار الجوانب 
الصخرية » فانه لا تفسير لذلك إلا القول 
أن المنطقة قد أصابها المطر فى عصر 
سالف . ونحن لا نقصر تأئير الأمطار 
رامجارى المائية القديمة على تقطع هوامش 
الهضبة المشرفة على المنخفض فحسب 
بل إننا نعتبرها من العوامل الرئيسية 
المسئولة عن حفر منخفض مراده ذاته . 

رلقد سبق لی أن عرضت رآیاً فى 
الفصل الكانى من كتاب العصر الجليدى شكل )٠١(‏ : فى أعلا الصورة 
۱۹٦1٦ (‏ »ص ۳۲ وما بعدها ) › ذلك حيث يقف الأخ صميدة وسائق 
الرأی الذى يسهل لنا فهم الكثير من مثل السيار ة يقع مخرج واد خانقی جاف 
هذه الظاهرات الجيومورفولوجية المربكة فى ٠‏ وى مقدمة الصورة تظهر شيك 
جسداول الندى والرشح › وهى من 
بين العوامل المسئولة عن استمرار 
تشکیل منصدرات هوامش منخفض 
البلايوستوسين قد صحبها تزحزح فى مراده . وفى وسط الصورة تظهر 
النطاقات المناخية › وبالتالى ترحزح فيما الكتل الصخرية المتدحرجة على 
يتصل بها ريصحبها من حياة نباتية منحدر البديمنت . 
وعمایات چيومورفرلوجية ومناخية . فالتحول المناخحى إلى البرودة على رجه الأرض 
يعنى بناء على ذلك أن كل النطاقات المناخحية تحقدم أو تتزحزح جاه الدائرة 
الاسترائية » كما يعنى التحول إلى الدفء أن النطاقات المناخية تتراجع جاه 
القطب » . 


تفشسيرها » وفيه نفترض مع بيدل ١‏ أن 
الذبذبات المناخية التى حدثت أثناء عصر 


وبناء على هذا الرأى الذى عززناه مؤخراً بآراء تضمنها بحث عن ١‏ عصور 
لطر فى الصحراء الكبرى ... » ( ۱۹۷١‏ ) » كان نطاق مناخ البحر المتوسط 
امغالی الذی ينحصر حالیاً بین دائرتی العرض ۳۲ ۔ ٤٥‏ ش كان يتزحزح 
جنوباً وینضغط بین دائرتی العرض ۳٣-۲۸‏ ش . معنى هذا أن منطقة 


منخفض مراده التى تقع إلى الشمال من دائرة العرض ۲۹ ش › كانت أثناء 


الفتر ات الباردة أو الجليدية الشمالية تدحل ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط 
انذاك› وكا پیا فدر من المطر الشتوى يعادل ما يصيب داثرة العرض ۳ 
ش فى وقتنا الحاضر على وجه التقريب » أى قدر ما يتساقط على بلدة مثل 
توکره الواقعة علی حط عرض ۳۰ ۳۲ شمالاً ( شمال شرق بنغازی قرب 
الساحل ) » وهو قدر يناهز ٠٠١‏ ملم . وبالتالى كان نطاق المنخفض يقع سحت 
تأثیر عملیات وقوی چيومورفولوچية ساخحية تختلف عن مثيلاتها فى العصر 
الحاضر » وبالتالى قد عانى من فعل وتأثير التعرية المائية الشىء الكثير . 

جين ننظر إلى الشكل رقم )1( المرفق پالحٹ اللخاص بعصور المطر 
انف الذ كر : ونتابح یل الرطوبة الخاص بنعلاف شمال وسط الصحراء الکبرى 
(جنوب الجرائر ولیبیا ومصر فیما بین دائرتی العرض ۲١‏ ۔ ۲۰ ش) نری 
البلايوستوسين وحتى نهاية القسم الاول من الهولوسين . وقد عشر على اثار 
چيولوچية ومورفولوجية وبدولوچية فى جهات من ليبيا داحل هذا النطاق من 
العروض تشیر کلها إلى حدوث فترات مطيرة استمرت من الزمن الثالث الحديث 

وما تزال فترات المطر فى البلايستوسين الاسفل تعوزها بعض الادلة » ولكن 
لیس من شك فی حدوٹ فترتین مطیرتين شديدتى الوضوح فى نطاق العروض 
هذا( بین ۲٣‏ ۳۰ شمالا ) الذى يقع فى جزئه الشمالى إقليم منخفض 
مراده (حط عرض ۲۹ شمالا ) تعاصران فترتى الجليد ريس ؛ وٹورم . كما 
أُمکن التعرف على فترة مطر أحيرة حدثت فی الفترة الرمنية التى يسميها 
المتخصصون فی الاثار رئی الجغرافيا التاريخية « العصر الحجرى الحديث ) 


4۹ 


(تاریخه فى مصر ٥٥٠٠*‏ ق . م ) ومن بعد ذلك حلت ظروف مناخ الصحراء 
الحالية بعملياتها الجيومورفولوچية العروفة . 


معنى هذا أن تشكيل سطح النطاق الصحراوى الذى يقع فيه منخفض 
مراده قد عانى خلال فعرة طويلة شملت الزمن الرابع كله وامتدت إلى القسم 
الأخير من سابقه من تأثير نوعين من العمايات الچيومورفولوچية المناخية فى أثناء 
سلسلة من الفترات المتعاقبة : نوع يسود الأن إقليم البحر المتوسط الذى يتميز 
بصيفه الحار الجاف وشتاثه الدفيى المطير » والنو ع الآخر يسود منطقة المنخفض 
ذاته فى وقتنا الحالى رهر المناخ الصحراوى الجاف المتطرف الحرارة . 

وفى أثناء الفترات المطيرة كانت الأودية جرى بالمياه ولو فصاياً . وكان 
جريانها سريعاً بل وفى هيئة سيول . وهذا النمط من الجريان تسمح به طبيعة 
التضرس فى النطقة من جهة » وطبيعة تساقط المطر الشتوى من جهة أخرى » 
فهو يهطل فى هيغة وابل . يضاف إلى ذلك أن الهطول يأتى فى الشتاء عقب 
صيف حار جاف أثناءه تتشقق الصخور ويدحل تماسكها من أثر التجوية 
اميكانيكية . وتأتى الأمطار رالسيول بعنفرانها فنجد بيغة صخرية قد سبق إعدادها 
للحت والاكتساح فيعظم أثرها فى تعرية المنطقة . وإذا كنا الآن لا جد واضحاً 
من شبكة الأودية سوى أجزاء يسيرة » فإنما يرجع سبب ذلك إلى انطماس كثير 
من معالها بالرمال » وبفعل التعرية الهرائية التى استطاعت خويل قسم عظيم من 
هوامش الهضبة فى الشمال والغرب من المنخفض من بيعة الأودية إلى بيعة 
الأحواض الضحلة التى تكتنفها الحافات المقطعة وتز ركشها التلال المتخلفة . 


الكويستات 
كلمة كويستا 512٥ا‏ كلمة أسبانية تستخدم فى الچيومورفولو چيا للدلالة 


علی تل أو شکل أرضى يتألف من منحدر شديد عكس ميل الطبقات يسمى 
بحافة أو واجهة الكويستا 7۲ 8 » ومن منحدر سطحی هین الانحدار 
يمتد مع ميل الطبقات يمكن تسميته بمنحدر الميل الطبقى opeاs-ip‏ او ظهر 
الكويستا . 
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ومهما احتلشت عوامل تکوین الحافات › فینبغی أن نقصر استخدام كلمة 
كويستا على الشكل الأرضى الذى يتميز بالخصائص السالفة الذكر . ولا شك 
أن كل الحافات التى تكتنف منخفض مراده قد أنشأتها عمليات واحدة . ولكننا 
نستبعد كل أجزاء الحافة الجنوبية وبعضاً من أجزاء الحافة الخربية المشرفة على 
ظهررها تميل فى امحاهات معاكسة لاحاهات انحدارات واجهاتها » وهذا ما 
لاحظناه فی بعض المواضع ( شکل ۱۱ ) . وهذه يمکن أن نطلق عليها تعبير 
الجروف أو الحافات الصخرية . 


شكل )۱١(‏ الحافات الصخرية المطلة على سبخه مراده كما تبدو فى 
بعض أجزاء الجانب الجنوبى للمنخفض 


ريمكن القول عامة بأن كويستات إقليم مراده قد نشأت ونمت تيجة لتأير 
أنماط من عمليات التعرية والتجوية فى طبقات صخية متعاقبة ومتفاوتة الصلابة 
والمقاومة ( وتمیل ده الطبقات ميلا هنا ( بین ٤ ٣‏ ( صم زاب الشمال ؛ 
وتتركب من صخور جيرية تتعاقب مع صخور الشيل والصخور الرملية . وينبخى ال 
نشير إلى أن تشكيل الكويستات ما يزال مستمرا » إن كان يسير بصورة بطية 
خت ظروف المناخ الجاف الحالی . ونحن نشاهد فی کل مکان اُسفل واجھات 
الحافات كتلا صخرية محطمة » وأخحرى ما تزال معلقة على قسم أو أخر من 
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ومن السهل تتبع عدد من الكويستات فى نطاق الهامش الشمالى : بعضها 
منفرد واب الأخر يدو بهي مدرجة راذا تغاضينا عن التقطيع ال الشديد الذى 
ا اة ایسا 3 اة العطر ( انظر الخريطة شكل ٠ ٨١‏ 

وق سیق و ی ا ا 


اراجهة اها شاا ريا جنویا رتبا فما بین خی طول ۲۲ ۹ 


مع المجاه اليل | للق حتی مسر واجهه الحری اقل وضوحاً . 
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شکل(٢۱)‏ کدی تا اا ا 


شكل )١١(‏ كويستا مدرجة بالهامش الشمالى لمنخفض مرادة 

ويمكن تقسيم الواجهة إلى ۳ أقسام قسم متصل مستقيم تقرياً > يمد 
فیما بین خطی طول ۲۹ ۹ ۳۲ ۱۹ شرقاً ؛ وقسم آخر یلیه فى الجاه 
الجنوب الشرقى يفصله عن القسم الشالٹ رالأخير وادی جاف خانقی . ویتمیز 
القسماك الأخيران بالتقطع پواسطة عدد من الأودية البجافة اليخائشة . 

وتتصف راجهة الكويستا فى معظم أجزائها وعلى امتداد طرلها بوجه عام 
بانحدار شدید قائم فی قسمها العلوی الذى يت ركب من صخرور الجير التى 
تكتنفها الفواصل وصخور الشيل ١‏ أسفل الجير ) » وهذا هو القسم الذى يمثل 
الوجه المكشوف من المنحدر » وحافته العليا حادة وليست مستديرة محدبة . ويلى 
الوسجه المکشوف إلى أسفل م مطمرر بالحطام الصخرى رنسمیه بالوجه المطمرر 


س ا د انيحداره حتی ٥۰‏ . ويك ايله د 
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تغيراً فجائياً فى درجة الانحدار فنشاهد ما يشبه مصطبة تنحدر انحدارا هينا على 
امتداد مسافة تصل فى بعض الناطق إلى نحو ٠٠١‏ متر حتى أرض السبخة 
الأنبسطة المستوية وهر هو القسم الذى يبدو مقعراً فی اسفل الواجهة والذى يدعوه 
الجيومورفولوجيوك بأسماءِ مختلفة منها البديمنت ٤1871ء۲‏ . 

وينحدر ظهر الكويستا انحداراً هیناً فى امجاه الميل الطبقى العام نحو الشمال 
حتی نهایته فی اسفل -حافة أقل وضوحا فى الشمال الشرقى خارج نطاق 
الخريطة. . وعلى الرغم من أن ظهر الكويستا مقطع إلا أنه أقل تمزقاً بكثير من 
الوامش الشمالية والغربية من المنخفض . وهنا أيضاً تظهر البيغة الصحراوية 
الحوضية فی کثیر من الجهات > ومن ع الممكن کن تتبع عدد من الأردية البجافة 
أظهرها الوادى الضانقى الطريل الذى يتنجه من الجنوب نحو الشمال وترفده 
مسيلات جافة كثيرة ( فى الشمال الشرقى حارج نطاق الخريطة ) 


ظاهرة البد يمنت 
سبق أن ذكرنا الكثير عن الجزء السفلى القعر عند حضيض منحدرات 

العحافات الى حيط بسبخة مرادة . وهو فى الجانبين الشمالى والغربی يدو مقطعاً 
غير منصل بسبب تمزف الحافتين » ولكنه فى كل حالة يبدأ قطاعه العرضى من 
أسفل المنحد ر المستقيم بتخیر فجائی ی درجة الانحدار ٤‏ ٹم یصبح الانحدار هنا 
لبضع عشرات من الأستار . ويظهر الصخر عارياً ثم ينطمر تدريجياً بغطاء من 
الرواسب الدقيقة يزداد سمكه شيعا فشيغا إلى أن يصل إلى مسطح السبخة . 
والجزء الطمور من سطح البدیمنت هو ما یمکن تسمیته بالباچاده . ومنحدر 
البدیمنت رالباچاده (يطلق البعض كلمة بییدمونت 401ء۴1 على الاثنين معا 
ضيتق عند أسافل الحافات الشمالية والغربية لكنه يتسع عرضاً ( حتی ۲۰۰ م ) 
ويتصل امتداداً على طول الحافة الشرقية . 

وتتعدد الأراء فى كيفية نشوء البديمنت » ويمكن إجمالها فى ثلاث 
نظریات : 

الأولى » تعزو الدشأة إلى عملية تعرية أو تسوية جانبية بفعل الماء الجارى . 

والثانية . تؤمن بعمليات غسل وإزالة للمواد تتم بواسطة التعرية المائية 
الغطائية . 

والغالغة » ترجح التراجع المترازى للمنحدرات بفعل عمليات التجوية لتفسير 
نشوء البديمنت . 


وعلى الرغم من أن إقليم مراده قد عانى الكثير من تأئير التعرية المائية لبان 
الفترات المطيرة إلا أننا نستبعد نظرية التسوية الجانبية بفعل المجارى المائية التى 
كانت تترنح من جانب لاخر حينما كانت تخرج من واجهات حافات الهضبة 
الأصاية وتقوم بعمليات التقويض السفلى عند حضيضها » ومن ثم تنشىء مراوح 
صخخرية تتحد مع بعضها مكونة للبديمنت . فقد كان المنخفض فى تصورنا 
يمتلىء بالياه إلى أسافل الحافات » وإليه كانت تنتهى مياه المسيلات المائية › 
فيتوقف فعلها التحاتى . ولهذا فنحن نرجح نشوء البديمنت فى إقليم مراده عن 
طريق تراجع المنحدرات بفعل العجوية الميكانيكية والكيميائية » ونرى أن سطح 
البديمنت يمل منطقة عبور للمواد المتاكلة التى يتم نقلها حالياً بواسطة الجاذبية 
الأرضية والرياح وجداول الندى . وبهذا الفكر كان وصفنا التضصياى لمنحدرات 


جميع الحافات المطلة على سبخة مراده كما سبق أن رأينا . 


شکل (۱۳) مخرج واد جاف من الحافة الشمالية ( يمين الصورة ) › 
وقارة ( مؤخرة الصورة ) . وفى مقدمة الصورة يظهر جزء 
من السبخة مغطى بصحائف الأملاح المتصلبة التى غلفت 
بغشاء من الغبار . لاحظ منحدرات الحافة والقورة . 
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مورفولوچية السبخة 


حين نصعد فوق قارة من القور التى ترصح السبخة أو فوق مرتفع من 
أجزاء الحافات التى تشرف عليها » نشاهد السبخة أشبه بسهل فسيح تام الاستواء. 
وتبدو بلون بنى داكن نوعاً » يأحذ فى الاصفرار اه الهوامش الرملية . وهنا 
وهناك تظهر مزر كشة بقشور ملحية ناصعة البياض . وأملاح السبخة خحليط من 
کلوریدات الغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ( ملح الطعام ( وکبریتات الكالسيوم 
(الجبس) . ويکشر وجود آملاح المخدسيوم والبوتاسيوم فى القسم الشرقى من 
السبخة وهو أكثر أجزائها انخفاضا » بينما يكشر وجود الهالايت ( كلوريد 
الصوديوم ) والجبس فى القسم الغربى منها . ) 

وتنتظم سبخات مراده فى هيغة شريط عريض يمتد امتداداً عاماً من الحافة 
الشرقية إلى البحافة الغربية » وغير بعيد من حضيض الحافة الشمالية . ولا يحيد 
عن هدا الامتداد العام سوى سبخة الحيرة التى تقع متطرفة فى الجنوب الغربى 
وتبعد عن امتداد الشريط السبخى الرئيسى بنحو ۸ كم ويفصلها عنه أرض 
مضر سة 

ويز ركش أرض السبخة التى تمشل قاع المنخفض عدد من التلال المتخلفة 
بعضها منعزل » مثل قارة الديابية » أو محتشدة فى مجموعات مثل قور الخفيف 
والد كر » أو قد تبرز متجمعة متساندة فى أحضان الحافاث الشمالية والغربية مثل 
قور المزالة وحصيّن الرجيلى والمطر رالطرفيات . وتصبح التلال المخلفة أكثر 
ارتفاعاً بوجه عام قرب الحافات . ومع هذا نصادف تلالاً لا ترتفع لا كشر من 
بضعة أمتار فيما بين التلال العالية امجاورة للحافات . وهوامش الشريط السبخى إما 
ان تکون رملية أو صخرية وھی تیدو وأضحهة إلا حیثما تطلمس معالمها الرمال 
الوفيرة . 
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وتت ركب القور التى تبرز فوق أرض السبخة من طبقات صخرية أفقية تماما 


من الجبس الصحائفى والمتبلور النقى » يليها إلى أسفل طبقات من الشيل البنى 


المصفْرّ » والشيل الرملى ثم الحجر الرملى الذى يكون قواعدها . وتبدو منحدرات ٠‏ 


القور شديدة قائمة فى أعاليها ثم تستقيم أسفل غطاء من الحطام الصخرى الذى 
فترش أسافلها وأجزاء من محيطها على أرض السبخة » وهى تناكل بفعل التجوية 
الميكانيكية وتأثير الرياح كما أن فعل التجوية الكيميائية فيها أظهر من نطاقات 
الحافات الرئيسية نظراً لإحاطتها بأرض السبخة الرطبة التى ترشح دائماً با مياه فيما 
حوالیها ( شکل ۲ ) . 

وعلى الرغم من الاستواء العام الذى يبدو به سهل السبخة إلا أن السططح 
مضطرب . ومرد ذلك إلى القشور الملحية التى تتراكم فوق بعضها مغلما تترا كم 
قطع الشقاقة أو الفخار . وفى مثل هذه الأجزاء جد سطح السبخة صلب › والمياه 
فى العادة لا تستطيع أن ترشح إلى السطح »› ولكن يكفى أن نحفر لعمق بضع 
سنتيمترات لكى نصل إلى تربة رطبة » رلعمق بضع ديسيمترات لكى نصل إلى 
لاء ( شکل ٠۳‏ ) . 

وفى الجهات التى أزيلت عنها صحائف الأملاح المتصابة التى يقطعها 
سكان الواحة ويتخذونها مادة لبناء بيوتهم » يظهر السطح قليل الشموج ريبدر 
حينثذ فى هيئة مسطحات ملحية رقيقة ملساء » بيضاء أو مغبرة » ومخدها لحمسة 
أضلاع أو ستة تبرز فوق مستوى المسطحات ببضعة ملليمترات » وهى تشبه 
الأشكال الخماسية رالسداسية الأضلاع التى جدها فى مناطق هرامش الجليد 
رالجهات البازدة التى تتأثر بفعل الصقيع . وهى هنا ناشقة عن ترسيب الأملاح 
وتصلبها وتمددها أفقياً فى الجاهات متقابلة » فلا خد لها سبياا إلا البروز فى 
انجاه رأسی إلى أعلى ( شكل ٠١‏ ) . 
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شكل )٠١(‏ إزهار الأملاح فى أشكال رياعية وخماسية ... 


وما تزال تلك الأضلاع تواصل نموها صعداً » بينما تنشق المسطحات 
املحية وتبرز هى الاحرى مكونة لاعلام منفردة يبلغ ارتفاعها بين ۲١‏ ١سم»‏ 
ثم نميل ويتكىء بعضها على البغض › فيبدو حينغذ سطح السبخة وقد افترش 
بكميات هائلة من الصحائف الملحية المتزاحمة والمضطربة الاوضاع وهو مظهر 
سبتق أن رآه ديزيو وعبد العزيز طريح ووصفاه بأرض أصابها سلاح الحراث (شكل ‏ 
2ا ), ) 

والسطح فى مل هذه المناطق يصبح وعراً يستحيل اجتيازه بالسيارة 
(لاندروٹر) ویرهق من یسیر عليه یما إرهاق . 

وهناك من المناطق با يقرب سطحها من الاستراء التام » وهنا جد التربة 
رطبة ولينة » ويرشح الاء من كل أجرائها » والأملاح تظل ذائبة ولا جد الفرصة 0 
لاعصلب . وفى المناطق الأخحرى الرطبة جد السطح مغطى بكرات ملحية صغيرة ) 
فى حجم كرات لعبة الطارلة » وهى لينة متلاصقة › وقد غطتها الرياح بغشاء 1 
ترابی داکن » وهو يبدو حینغذ أشبه بقرص العسل ( شکل ٠ . ) ۱١‏ 
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مرلة عمترنة لتصليالأمصع و برو رصاق إأعنن 
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شكل )١١(‏ : إزهار الأملاح فى هيئة قرص العسل ببعض أراضى سبخة مرادة. 


ویمکن للمتجول فقوف رض السبيخة أن يشاهد هنا وهناك حفراً وعيوناً 
طبيعية قمعية الشكل تز ركش جدرانها بلورات ملحية ببضاء فيها محة من الزرقة 
السماوية الخفيفة البهية › وحين تبلل يدك بمائها وتت ركها لتجف يترسب على 
بشرة اليد غشاء من الاملاح البيضاء ( شكل ۱١‏ ) . وتشذ عن هذه العيون 
المالحة عين واحدة تسمى عين الضهير » فماؤها مستساع رغم وجودها فی قلب 
السبخة ( انظر الخريطة شكل ١‏ ) » وعندها تنمو فى كومة رملية ثلاث نخلات 
قرمية تتقشابك جذوعها » وبعض الشجيرات الجافة . 

وسطح السببخة يخلو بطبيعة الحال من النبات إلا حيثما تراكمت الرمال 
حول عقبة » فهذه تعتبر مصايد للرطوبة وتربة صالحة لدمو نباتى هزيل قد يكون 
نخلة قزمية أو بعض الأعشاب الخشنة . ويكثر النمو النباتى نوعاً فى هرامش 
السييخة ویمترل روجوده أیضاً بالروابی الرملية : 

وترتفع أرض السبخة جنوبأً إلى سطح مموج يشرف عليها بحافة يبلغ 
ارتفاعها زهاء ۸ م . وعند هامشها المطل على السبخة توجد بقايا منشآت أقامها 
الإيطاليون لتحليل الأملاح وتنقيتها جزئياً . وعند حضيض الحافة تقع عيون 
تنساب منها الاه العذبة إلى أُرض السبخة . وتانحذ هذه الصطبة فى الارتفاع 
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o‏ م n‏ . 1 ا" 

۱ اند ی اة السسكنية الر اسما ی أ | 8 أ ا ۰ و سمل محم اا س تل 
ا 1 کے e 4 ٤‏ ر 
متخا ل کی jj‏ بالجار e‏ ( التي تعلو شا شاا | وھا مایت IE‏ ¢ یلا پس 


ل شوق شرل ۵ اة اة امسو س ا 4 ر ا الى | 59 lL‏ ا 


اخصسر لات ال لتقلید يه ل 4 لسر أت س السو ل القلسهية . ولش A‏ ل ا س 


غ : 


اللو ل ۾ یسا ھا ر اة دقش ای عر شی ٤‏ تقاط اسسا ا وهنا سسا اس 


حصريه . ويد اب سمات الرواسب المائية وانهوائية يصل إلى ٠١‏ متر واكشر: 


» . ر‎ + ۰ 3 " ٌ 4 ٤ 
ذلا ان اعماق الابار قد ترید على شاا اشكر > وتثر گب القيعال والجدراك من‎ 


م 
e iu a‏ أ o‏ 
تلات 1 وا ا ولیس ل ر س ی ال تلا المصملة ر e‏ نسو با لاسجخير 2 


هش س ۳ 
السك ية ) انر شاه ان رو ش الصفحات العالة ( اس اس اسل هټ 
الا نحسار الد ری 


r 


ا 


شكل (۱۸) : استغلال أملاح السبخة : نتبجة للأبحاث الإيطالية حذدت 
منطقة فى السبخة مساحتها ٠١‏ كم۲ وجد أنها تهوى تركيزات عالية من 
البوتاس . وفيها تم حفر شبكة من الحفر. كل منها مساحتها ۲ م٠‏ وعمقها ٠١‏ 
سم. وإلى هذه الحفر كانت ترشع المياه المالحة من الطبقات الرملية والملحية 
السفلى . وفى خلال أسبوع › وتحت تأثير ظروف الصيف الحار › كانت الحفر 
تمتلىء بالأمسلاح التى كسان يصل مقدار وزنها الصسافی ۸١‏ كيلو جرام من 
البسوتاس من كل حفرة . وقد أنتج الإیطالیسون ۲۱,۰۰۰ طن عام ۱۹۳۹ و 
٠‏ فلن عام 0۱۹٤١‏ ثم توقف الإنشاج لظروف الصرب العالمية الشانية. 


ر 


ویقدر الاحتیاطی الشلاهر بمشدار ٠,"‏ مليون ن شس اسلا ج الپوتاسبوم اهشو 
على ٠١‏ / أكسيد بوتاسيوم و ۷,١‏ مليون طن من كلوريد المغنسبوم . وعن طريق 
المجسات اتضح وجود طبقة ملحية سمكها ۸ م من الكلوريداتث والكبريتات . لاحظ 


إحدى قور الخفيف فى مؤخرة الصورة . 


1 


نحن نستبعد النشأة التكتونية للمنخفض : فلا هو بغور انکساری 1عط2ا6 » 
ولا هو بثنية التوائية مقعرة فسيحة هينة اليل والانحدار كما يدعى ديزيو . فكل 
الوسط الچيولوچى الذى يقع فيه المنخفض بما فيه الحافات المشرفة عليه من کل 
الجهات يتر كب من طبقات صخرية تميل جميعها ميلا هيناً نحو شمال الشمال 
الشرقى . ومن ثم فليس هناك تقابل فى اليل الطبقى بحيث يمكننا أن تقصور 
نيه التوائية مقعرة حو ضيه ميحلية تمیل صو ب محورها الطبقات الصخرية . 
وفى الوقت الذى فيه نستبعد النشأة التكتونية لا يبغى أن نهمل العامل 
الچیولوچی . فعلى الرغم من آن كيرا من الچيومورفولوچيين يرجعون نشأة مغل 
هذه المنخفضات الصحرارية الضخمة لفعل عامل النحت أو عامل الاكتساح 
الهوائى أو كليهما معا » إلا أننا نميل إلى الاعتقاد بضرورة وجود نمط من 
أنماط الضعف الچيولوچى فى المنطقة الأصلية كى تكون بمشابة بيعة صالحة 
لفعل عوامل التعرية سواء كانت تتمثل فى الماء الجارى أو فى الهواء المتحرك . 
رالضعف الچجیولوچى فى منطقة ما يتمشل فى كسور تصيبها أو فى 
التواءات تعتريها » ومن هذا ومن ذاك تخلو منطقة مراده تماما . وقد يتمشل 
الضعت الجيولورچى فی نطلاق صبخری حدی لل م تتااا مس صحخرر متفاوتة 
الصلابة تنتمى لعصرين مختلفين بالإضافة إلى ضعف تلك الصخور أو بعضها 
وقابليعها للتار السريع بعمليات التجوية والتعرية » وهذا ما جده بصورة مثالية فى 
إقليم هذا المنخفض . فالقاع الالح للمنخفض يقح الآن عند منسوب اتصال 
التكوينات التابعة للميوسين الأسفل والتكوينات التابعة للأوليجوسين وإلى الشمال 
الاسفل والاوسط . رھی تشر کب من تتابع طبقی م المصخر الجيرى والشيل 
الرمادى والخضر » والشيل الرملى والمارل والجبس والصخر الرملى . أما فى 
الجنوب فيحد السبخة تكوينات أوليجوسينية تميل ميلا هنا صوب الشمال . 


1۲ 


ا 


کے 


وقد أشا ر ازیو ۶ وع سق إلى وجود انتقال بين رواسب ميوسينية 
بحرية» ورواسسب لا جونية . فالمواد المعخلفة فى قاع السبخة توضح تابعاً طبقياً 
لتكوينات صاصالية ماليحة وصخور رملية بالإإضافة إلى طبقات من الصخور 
الللحية؛ وتوجد -حفريات غنية من الرخويات اللاجونية . كما تتركب القلال 
المتخلفة ( القور ) التى ترصع قاع السبخة من طبقات صخرية من الجبس القابل 
للإذابة فى الماء والشيل » والشيل الرملى . وكل هذه الحقائق تشير إلى أن جريا 
عظيماً من التكوينات الميوسينية الحتوية على الاملاح قد تاكلت رأزيلت من 
المنطقة بطريقة أو بأخری . 
المخفض وتطوره سح بح بشکله السا مله فی 
الأتى: : عندما كان البحر اليو سينى آخذاً فى الانحسار »> كانت منطقة مراده بمثابة 
جود ضحل > وعلى اتصال به » وفیها ترا کمت الرواسب اللاجونية بالإاضافة 


ای الس گویناٽت البعحرية ت البوسينية الأصالية ا لبث ا ال حسر البحر تماما 


مب خويش شيجل فو رط مر الس ال ا ل 
على النحر الذى سبق لذا شرحه » وسن تم ساهم فعل المياه والتعرية الهرائية فى 
حفر هدا التجويف الستطيل وتعحميقه وتوسيعه . ففی آئناءِ فشرأت المطر کانت 
المنطقة تتلقى كميات كبيرة ة من المياه عن طريق مباشر هو التساقط ؛ وعن طريق 
التدفق السطحى أيضاً . 

وکان تأثیر المياه ذا شقن : ہ 

الشق الأرل ٠‏ يتمشل فى فعل ماء المطر احتوى على غاز ثانى أكسيد 
الکربون وتاٹر ٠‏ فى خليل وإذابة المصخور الجيرية والجبس والأملاح . وقد 
استطاعت المياه أن تنشی ۽ کھوفاً ومجاری باطنية محل دة ما زالت تسم ولتشعب 
وتسترق سقوفھا ثم تنهار » کما تکونت فجوات وحفر ربالوعات وکلها ظراهر 
تشبه ما ده الآن فى مناطق الكارست الجيرية الرطبة . وأخذت تلك الحفر 
والفجوات تتسع وتتشابك؛ ویت بصا 1 بعضها عق ميشئةه لخ لنخفضات أكثر اتساعاً. 

YY 


ا 


أ وتصورنا لنشاأة 


وقد كانت المواد الذائبة تغور فى الأعماق أو جد لها طريقاً صوب الشمال 
خلال الطبقات الصخرية التى تميل فى ذلك الا جاه . أما المراد المعخلفة الصلبة 
فكانت تتعرض للسفى بواسطة الرياح حالما جف خحصوصا فى النصف الصيفى 
من السنة . وکانت عملية النحت والا كتساح بواسطة الرياح تعظم ويیشتد رها 
بالطبع أثناء الفترات الجافة . 

والشق الثانى لتأثير المياه يتمثل فی لاء الجاری . وهنا قد نستطيع تصور 
وجود نهر يسير مع الامجاه العام حور المنخفض > وهو غربی شرقی . ولكننا مح 
هذا نتصوره نهراً رادا أو شبه راكد » إذ أن علو الحافة الشرقية فى مشل ارتفاع 
الحافة الغربية . راذا جار لنا أن نعتبره نهر تنصرف مياهه بالتبخر والتسرب شمالا › 
وشرقاً إلى منخفض مهايريجا ا6ط رالإتلا 81-۴1۸ اللذين يليان 
منخفض مراده شرقا » فلقد كان نهر مضرب يسير مع الاه مظهر الطبقات . وإلية 
كانت تنصرف مياه عشرات بل مغات المسيلات المائية من كل الجهات » تلك 
المسيلات التى تركت آارها فى عديد من الأودية الجافة التى جرى بعضها تابعاً 
ليل الطبقات » وهى الأتية من الجنوب » أو عكس ميل الطبقات »› رهى الاتية 
من الشمال أومع الملضرب ژھی الصادرة ن الغرب : وإلى تلف الأردية رجح 
سبب التمزق الشديد الذى أصاب هوامش الهضبة من حول قاع المنخفض . 

من هذا نرى أن المنخفض قديم النشأة » وأن تكوينه بدأ منذ انحسار البحر 
الميوسينى ( وان العوامل المسؤولة عن حفره وتشکیله 2 هوامش الهضبة اععلة له 
تتمٹل فی فعل المياه والرياح التیى تناو پت التاثير فى المنطقة › طوال فشرة طويلة من 
الزمن امتدت من بداية عصر البلايوسين عبر عصر البلايوستوسين إلى عصر 
الهولوسين . ومنذ حوالى بداية الألف الالشة قبل الميلاد » بدأت خل بالإقليم 
ظروف المناخ الصحراوى الحالية بعملياتها الجيومورفولوچية المعروفة » وهى التى 
حلعت عليه اللمسات المظهرية التى يبدو بها فى وقتنا الحالى . 


ر ا نے یس فی ا 
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البحث التاسع 


حوض وادى القطارة بليبيا 


1۷ 
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هوض وادی القطارة 


4€ 


الموقسع : 
يد حل الجزء لاکبر من حوض رادى القطارة ضمن حدود محافظة 
بدغازى. وهو يشغلل قسماً من أراضيها الشرقية الهضبية التى تشمل الجزء الغربى 
من الجبل الأخضر . وتقدر مساحة الحوض پنحو ٠٠١١‏ كما » فیما بین خطی 
طول ۲۰ - ۲۱ شرقاً » وبين دائرتى العرض ٠ه‏ ۳۱ ۲۰ ۳۲ شمالاً تقریاً . 
ريقع الحوض فوق الدرجتين الأولى والفانية من الدرجات الثلاث التى 
يتكون مدها الجبل الأحضر. وتبداً الدرجة الأو من رتفاع ٣۰۰‏ متر على وجه 
التقريب » وتشرف بحافة شديدة الإنحدار قرب البحر إلى الشرق من طلميثة › 
بينما تتراجع فى الغرب صوب الداحل بعيداً عن الساحل . وتمتد هذه 


ا سر په اس ا ا ل ب 


الدرجة من المرج عبر الأبيار جنوباً لتختفضى بالتدریسج فى النطاق الصحرارى 
( شکل ۱ ) . 

وبینما تتشارب خحطوط الكنتور وتترا حم یں ارتفاعی ۱۰۰ ۲۰۰ مر فی 
شرفى طلميغة بحيث لا يبدا مسطح الدرجة الأول إلا عند إرضاع ٠١١‏ متر ؛ 
نراها تتباعد فى القسم الغربى المشرف على سهل بنغازى بالتدريج فى ااه 
الجنوب . وابتداء من خط عرض الأبيار - عين زبانة تنفرج الخطوط فى فراصل 
أفقية فسيحة تا ركة الفرصة لنشوء مسطحين هضبيين هما من الغرب نحو الشرق : 
هضبة بئيئة بين خطى كنتور ٠٠١ - ٠٠١‏ متر وهضبة الرجمة - الأببار بين 
خطی کنتور ۲٠۰ ۲۰١‏ متر . 

ريقع نحو ثلائة رباع حوض التصريف المائى لوادى القطارة فرق هده 
الدرجة الأرلى التى تشمل هضبة بنينة » وهضبة ة الرجمة - الأبيار ومساحة 
هضبية واسعة تمتد شرقى الأبيار حتى حط ارتفاع ٠٠١‏ متر . أما الربع الباقى من 
الحوض فيقع فوق الدرجة الفانية التى تبدأً من كنور ٠٠١‏ متر » رتمتد إلى 
منسوب 1٠۰‏ متر حيث يمتد نطاق لتقسيم المياه فى أقصى الشرق ( شكلا ) . 


1۹ 


mp () 


اد چک 


پا يت ني 
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البناء الجيولوجيى : 


أقد م الصخور التى أمكن اكتشافها فى حوض القطارة تشمى للعصر 
الکریتاسى وهى صخور جيرية مندمجة تكتنفها العقد السيليكية بالإضافة إلى 
صخور جيرية مارلية طباقية وینحصر وجودھا جمیعاً فی أعالى الحوض ( تقرير 
مشرو ع الوادی ۱۹٦۹۷‏ ) . 
وترتكز الصخور الإيوسينية غير متوافقة فوق الصخور الكريتاسية » وهى 
تتركب فى أعالى الحوض من صخور جيرية صلبة خوى قليلاً من الرمال ‏ 
وتميل نحو الجنوب الغربى ميلا هيناً بين ٤ - ١‏ . وفوقها » فى شرقى الحو | 
ترتكز مجموعة صخرية أحرى تنتمى لالإيوسين أيضاً » لكنها تتكون هذه الرة من 
طبقات جيرية رملية مارلية لينة » وتتداحل فيها مستويات من المارل وطبقات رقيقة 
ن الصخور الرملية الجيرية » وتميل هى الأ 
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ی نحو الجلوب الغربی بروایا تتراوح‎ 


بین ۳١‏ . 
وبالا جاه غرباً تتغطى الصخرور الإيوسينية بطبقات ميوسينية تنتشر ظاهرة 
فرق السطخ . رهى فرق هضبة الأبيار الرجمة تقمشل فى صخور جيرية 
دولوميتية ومارلية » لونها رسادى إلى أبيض » وكلها صخور لينة أصابها التحلل» 
وحوى بين طياتها عدسات من الجبس خاصة فى مستوياتها العليا . ويعدّن الجبس 
الذى ينقل لمصنع الأسمنت الحديث فى مواقع الهوارى على طريق سلوق على 

بعد ٩‏ کم جنوب بنغازی 

وتدمثل صخور الميوسين ظاهرة فوق سطح هضبة بنينة فى أحجار جيرية 
دولوميتية لينة نوعاً » لم يصبها التحلل إلا قليلاً أما جزء الحوض الواقم ضمن 

سهل بنغازى فيتركب من صخور ميوسينية » طبقاتها العليا المكونة من الصخر 
الجيرى الدرلوميتى والمارلى تنتمى لأواسط الميوسين » وطبقاتها السفلى التى 
تركب من المارل الأحضر والحجر الجيرى الرملى المارلى ترجع إلى الميوسين 

الأسفل . ) 
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الظواهر التكتونية : 

بدأت منذ عصر البلايوسين › وماتزال دائبة حتى وقننا الحاضر . وفى أثناء مراحل 
الرفع نشأت نظم من الكسور الإقليمية مكونة لنطاقات ضعف فى الصخور 
الرسوبية اللينة . وفى نطاقات الضعف هذه تدفقت المياه سطحياً وباطنياً » ومارست 


وما تزال فعلها التحاتى . 


رفى مجال حوض القطارة لا يستبين من الكسور سطحياً سوى شقوق 


منشردة ضحلة نوعاً تملاها الرواسب الصلصالية › وإرسابات الكالسيت رھی في 


معظم الأحيان قصيرة المدى » رلا يتعدى امتدادها ٠٠‏ متراً . أما الكسور السفلى 
فى الطبقات الإيوسينية فهى أظهر وأعظم أبعاداً . 
رلا كانت رقعة الحوض تقع ضمن إقليم غير مستشر أنحذ فی الإرتضاع 


۳ ,»ءلم ينل مساحة الحوض بالتخريب إلا أنه يمكن اعتبارها نشيطة من 


الوجهة السيسمولوجية . وللزلازل أثرها فى إحداث انزلاقات أرضية وتهدل 
واجهات المنحدرات على جوائب الاودية . 


جيومورفولوجية الحوض 

.: المظهر العام للسطح‎ . ١ 

يتميز حوض القطارة سواء منه الجزء الواقع فوق الدرجة الشانية 
والأجزاء الواقعة فوق الدرجة الأرلى بسطوح مموجة تموجاً هيناً . وتقل فيه ظواهر 
القضرس ذات الانحدارات الشديدة . وفوق هضبة بنينة والرجمة كثيراً ما نشاهد 
أسطحاً منبسطة تتغطى بغطاء رقيق من الرراسب الصلصالية الحمراء أو التيراروسا . 
رتتميز بهذه الأسطح النبسطة هضبة بنينة على وجه الخصوص . ففيما بين بكر 
بوليات ( موقع السد الثانوى على الوادى ) وبلدة بنينة وإلى الشمال منها » تمتد 
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الهضبة فيما يشبه سهلاً فسيحاً منبسطا » يبدا من حضيض حافة الرجمة إلى 


کنتو ۱۱۰ مت بج ١‏ لا نکاد نے الحدا ا ولا نشاھل اة اتا 
ااي ٣‏ ر سسا اس الحدارا ود نشاهد اية انف اخحأاثت أو بروزات 


أو تموجات سطحية إلا قليلا . 


وتختلف عن ذلك هضبة الرجمة . فبجانب الاستواء الذى تبدوبه بعض 
أجزائها » جد السطح مموجاً فى هيئة ربوات مستديرة القمم هينة الانحدار » وخيط 
بها وتلحصر بينها منخفضات فسيحة ضحلة هينة انحدار الجوانب أيضاً . وحين 
نقطع الهضبة فى تجاه شمالى جنوبى نعبر العديد من مجارى الأودية الجافة التى 
تأحذ مسالكها امجاهاً عاماً من الشرق نحو الغرب . ومجارى الأودية ضحلة هينة 
انحدار الجوانب فوق الهضبة » لكنها تشتد عقا حي ينشط النحت الرأسى فى 
الاه الغرب إذ تأخذ فى الهبوط من نطاق حافة الرجمة إلى هضبة بئينة . 

رفى ظروف المناخ الشبه جاف الحالى وبتأئير التغيرات الحرارية وا مياه 
السطحية الفصلية » تتحلل أسطح الصخور ببطء » وتتحول إلى صالصال أحمر . 
رالعملية ليست متساوية التأثير فى نطاق الحوض فهى تتنوع فى كثافتها › 
ويمكن أن نشاهد تدرجات من الصخور الجيرية الدولوميتية النقية التى تبرز عارية ٍ 
فى بعض المواضع خحصوصاً فوق الربوات وعلى منحدراتها وعلى جوانب الأودية › 
إلى النتاج النهائى لعمليات التحلل فى التيراروسا التى مجدها مستقرة فى بطون 

وما دام حوض القطارة يتنميز بسطوح هينة التموج › وتقل فيه ظواهر 
التضرس ذات الانحدارات الشديدة فإنه يمكن القول عامة بأن أرضه المكونة من 
صخور جيرية تنغطى بغشاء رقيق من الفتات الصخرى المتحلل ومن التيراروسا . 
ویعظم سماك التيراروسًا فى التجاريف الكبيرة حتى ليصل إلى ثلاثة أمتار وأكثر 
فی بطونها . 

وتمارس الرياح فعلها كعمل تعرية . كما أن فعل التعرية المائية مؤثر » رغم 
فصاية الأمطار وقلتها نسبياً ( ٤٠١ _ ٠١‏ سم ) . ويتميز المطر بسقوطه فى هيئة 
رابل » ولذلك فإن الجريان السطحى سريع رغم قصر أمده . وهو المسؤول عن نقل 
حبيبات الصلصال والرمل إلى مجارى الأردية الرئيسية حيث يتم ترسيبها فى 
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قيعانها وعند مخارجها . كما أن للجداول الصغيرة وزحف التربة أهميتها فى 
تدفی المواد على جوانب الروابى لی الأتخفضات والتجاویف اس سکره بها . 
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يتميز سطح بعض أجزاء هضبة الرجمة بالاستواء » وبعضها الآخر بتعاقب ربوات 
ومنخفضات . ويظهر فى مؤخرة الصورة حوض ضحل مزروع تغطى أرضه الترية 
الحمراء 


۲ ۔ ظواهر الكارست : 


يمكن القول أن خطرط الكسور ونطاقات الضعف الإقليمية المشار إليها 
کانتث بمثابة مسالك مسبقة جرت فى امجاهاتها المياه السطحية ومن بعدها المياه 
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الجوفية . وبمقتضاها جد الشبكة الهيدروجرافية ذات توجيه منظم يتمشى مع 
اجاری الرئیسیة فی اجاہ عام شمالی شرقی - جنوبی غربی . ) 

وحين نبداً بالشرق وبحضيض حافة الدرجة الثانية » نلحظ نطاق ضعف 
يمعد من إقليم « المرج » إلى « الأبيار » وعبرها جنوباً بغرب . وعلى امتداد هذا 
التتكوين كان من السهل على الياه السطحية أن تعداخل وتعسرب بسهولة فى 
تكوينات الصخور الجيرية اللينة › وتعمل على ليلها وإذابتها ومن ثم أنشأت 
حقلا کارستیا ضخماً فی منطقة المرج › كما کونت حقلين أخرين کبيرين قرب 
الأبيار . 

ويتبع حقلا الأبيار حوض رادى القطارة . وهما حقلان مستطیلان کبیران 
یمتدان على إمتداد کسرین اجاهھما العام شمالی شرقی - جنوبی غربی ۰ ری 
مراحل تكوينه ما الأرلى كان لتسرب المياه السطحية الأهمية الكبرى فى نمو 
هاتين الظاهرتين الكارستيتين . وقد إضمحل الآن تأثير المياه السطحية بعدما غطى 
الحقلان بغطاء سميك من الرواسب الصلصالية الحمراء » ولذلك فقد تناقص 
تسرب الياه إلى أدنى حد » وأصبح للجريان السطحى والبخر أهميتهما فى الموازنة 
المائية للمنطقة . ) ) 

رلا شك أن نظم الكسور الإقليمية التى نشأت بتأثير رفع الجبل الأخضر 
لها أهميتها الخاصة فى نمو ظاهرات الكارست . ففى الصخور الجيرية الإيوسينية 
والميوسينية اللينة » كان يكفى أن تتفتح أصغر الكسور لكى تختفى لياه حلالها 
بسرعة محللة ومذيبة للجير »› ومن ثم توسيع الشغرات رالفتحات والشقرق › 
رتشکلها فی قنوات وکهوف . 

ريمكن القرل أن نفاذية صخرر الحوض من نمطين من حيث النشأة : 
أولهما يعمثل فى مسامية الصخر الجیری کعنصر أُساسى فى بنائه » وبعززها أن 
قسماً عظيماً من تلك الصخور » حصوصاً منها المكونة لهضبة الرجمة يدخل فى 
تركيبها نسبة كبيرة من الأصداف البحرية التى مدحت الصخر نسيجاً مسامياً 
اسفنجياً . رالنمط الثانى يتمئل فى الفراصل التى تنتظم فى مجموعات تتعامد 
على سطوح الانفصال الطبقى بالإضافة إلى الكسور والشقوق التى أنشأتها حركة 

Yo 


الرفح التكتونية . ولذلك فان الصخور الجيرية اللينة التابعة لعصرى الإيوسين 
والميوسين تعمل كموصل جيد للماء الباطنى . 

وينتشر وجود الشقوق السطحية فى أراضى الحوض . رهى وإن كانت قليلة 
الأبعاد » ولا تتعمق فى الصخر لأكثر من بضعة أمتار قليلة › لا تزيد على خحمسةء 
إلا أن أهميتها الكبرى تتمثل فى أنها بمثابة الجمعات الارلى للمياه السطحية التى 
ما تلبث أن تغور ومخد لها مسالك خلال الكسور التكتونية والتراكيب الصخرية 
المنفذة . 


وبالإضافة إلى الحقلين الكارستيين المشار إلبهما فى مشارف الأبيار ينتشر 
جود الحفر الكارستية . وأكبرها ما شاهدناه فى مشارف وادى « الدهابية » وهو 
الرافد الأيمن لوادى القطارة » خحصوصاً فى الجزء الأدنى من المساحة الواقعة أمام 
موقع سیدی بوسديرة ( موقع السد الرئيسى ) »› وفيما بين الوادى وبلدة الرجمة)ء 
ثم فى منطقة تقسيم المياه الشمالية وفى عدة مواقع على جانبى الطريق بين 
الرجمة والأبيار . وهناك بعض من تلك الحفر الكبيرة فيما بين الطريق المشار إليه 
ورادى القطارة الرئيسى . ريبدو أن الحفر الصغيرة نسبياً إنما نشأت عن طريق إذابة 
الاء السطحى وشكلها قمعى فى الأغلب الأعم » فهى من نوع الدرلينا 
011s‏ . أما الحفر الكارستية الكبيرة فقد نشأت على ما يهر نعيجة لتدهرر 
أسقف قنوات وكهوف باطنية فى تلك المواضع » ومثالها حفر الأبيار . 

وتعتبر الأشكال الكارستية التى سبق ذكرها مشالية للصخور الجيرية 
الدولوميتية اللينة التى يت ركب منها القسم الأكبر من حوض رادى القطارة . أما 
الصخور الإيوسينية فى القسم الشرقى من الحوض فإنها تكاد تخلو من الاشكال 
الكارستية السطحية » وكل ما يمكن أن يشاهد فيها مجرد ثقوب وشقوق قصيرة 
الأبعاد . 

هذا ريخل الحوض من وجرد بالوعات e5ا0ا-سهااةس؟‏ ذات أهمية كبيرة 
فى تسرب المياه وفقدانها . وفى قاع الجزء الأدنى من وادى القطارة وإلى الشرق 
من مدينة بنغازى توجد بعض من الكهوف رالبالوعات الصغيرة خلالها تتسرب 
مياه بكميات صغيرة نسبياً » ولكنها على أى حال ليست بالبالوعات المثالية . 
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وأادی القطارة 


يبلغ طول وادى القطارة الرئيسى بقسمه الأعلى اللسمى ١‏ رقبة التاقة ) 
حتی مصبه فی البحر جنوب مدینة بنغازی نحو ٥۲‏ کم ( شکل ۱ ) . وإِذا نظرنا 
إلى الخريطة ٠‏ شکل ۱ ) سنجد امتداداً له فی رافده الكبير « الباكور » الذى يبلغ 
طوله ( مقاساً على الخريطة ) أكثر من ۳۰ کم . 

رللوادى أهميته › فهو أطول الأودية التى تنصرف نحو الخرب » وأحد 
وادیین ینجحان فی عبور سهل بنغازی ويصلان إلى البحر ( الثانى هو وادى 
السلايب ويصب فى البحر جنوب توكره ) . وأهم من هذا وذاك شهرته 
بفيضاناته الخطرة . ففى بعض السنين التى تتميز بغزارة المطر › تتدفق لياه فيه 
سريعة عارمة » وتصل إلى المناطق السكنية بمدينة بنغازى فتصيبها بأضرار + e‏ 
. وقد تكررت هذه الفيضانات فى أعوام ۱۹۳۸ 1o‏ 411 ,1۹۷ 
ولهذا فقد نشأات فكرة إنشاء سدين على الوادى : الرئيسى منهما عند موقع 
سیدی بوسدیرة ؛ والفانوی عن موقع بعر بولیات . وقد تم إنشاؤهما فی فبرایر 
۲ . ووظيفتهما حزن المياه لوقاية مدينة بىغازى من أخطار الفيضانات › ثم 
الاستفادة من المياه الخزونة للرى والزراعة فى محيط كل من بلدة بنينة ومدينة 
بنغازى » وذلاك عن طريق تغذية وإنماء الماء الباطنى من جهة › ويالمياه السطحية 
التی یتم حجزها امام السدين سن جهة أخرى . وقد أنشئت سبعة سدود فرعية عند 
مخار ج الروافد الرئيسية للوادى » ووظيفتها تعطيل تدفق المياه إلى مجرى الرادى 
الرئيسى » والإقلال من ورود الرواسب إلى رة خرن مام لد اراي 
تباین فى أطوالھا ( شکل | ). الجرء 
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الأعلى من الحوض ری فوق رض شديدة الانحدار نسبیاً وتت رکب ظا 
من صخور المارل . ولهذا جد الأردية عميقة شديدة انحدار الجوانب › إذ غالباً ما 
تصل درجة الانحدار إلى ٠١‏ وأكثر . وفوق هضبة الرجمة يجرى الوادى وروافده 
فوق رض جيرية دولوميتية مارلية هينة الانحدار نوعاً ( شكل ١‏ › لاحظ الفاصل 
الأفقی بین کنتوری ۳۰۰ ۲۰۰ متر على امتداد الوادى من جنوب الأبيار 
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-حتی قرب بوسديرة ) » ولهذا ری قیعان لأردية ومنها قاع الوادى الرئیسى ْ 
ضحلة هينة انحدار الجوائب ( تحر (١ ٠‏ . ما حیٹ يجری وادى القطارة قاطعاً 
حاقة الرجمة إلى هة بينة فان ايء قد استعطاعت فطل الخر رتح فى هي 
خانق عمیق يصل عمقه إلى نحو ٠۲١‏ متراً . 

وتتكون حمولة القاع فى الجزء الأعلى من الرادى حيث الانحدار كبر 
من تکوینات خش من الحصى المستدير وشبه المستدير ْ بالإاضافة إلى حبیبات 
صخرية جيرية أصغر حجماً . وحيثما يقل الانحدار حل المواد الرماية الحصوية 
محل التكوينات الخشنة التى تتحول فى الجزء الأوسط إلى مواد صلصالية . وإلى 
هذا الجزء تأتى كميات كبيرة من لواد الطينية عقب سقوط الأمطار جابها إليه 
میاه السيول . 

وإلى الخرب من موقع بوسديرة مباشرة يغطى قاع الوادى غطاء سمياك من 


يرتكز على طبقة سميكة تت ركب من رواسب غير متجانسة من الطين الرملى 


الختلط بالحصى والحصباء . 


رفى الشفة احصورة بين موقعى بوسديرة وبوليات حيث يشتد انحدار الوادى 
الرئيسى وتعظم انحدارات الروافد المنصرفة إليه » لخد حمولة القاع خحشنة جداً. 
رهی تری مثراكمة فى هيئة مخروطات عند مصبات الروافد » وتع ركب من حصى 
كبير الحجم وكتل صخرية يتراوح قطرها بين نصف متر ومترين . والحصى ردئ 
الاستدارة إلى شبه مستدیر ویصل قطره إلى نحو ۳۰ سم › زتختلط به کثیر من 
المواد الطينية والغرينية . وحين نتتبع مجرى الوادى الرئيسى بعد موقع البوليات 
خلال هضبة بنينة نحط قلة تدريجية فى وجود رواسب حمولة القشاع 
ويضمحل وجودها إلى حد كبير جنوب غربى الموقع المذكور بنحو ٤‏ كم . 

وتتميز جرانب الوادى الرئيسى فوق هضبة الرجمة بكثرة وجود الظواهر 
الكارستية . فهناك عدد كبير من التجاويف والحفر والكهوف . ويرتبط وجردها 
بشقوق وکسور ضحلة ترازی جرانب الوادى » وعلى امتدادها تمارس المياه فعلها 
فتحلل الصخر الجيرى مدشئة لتلك الظواهر . وقد أمكن فى بعض المواضع التعرف 
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على بقايا عدسات من صخر الجبس الذى أذابته مياه الوادى » ونشاً مكان تلك 
العدسات عدد من الكهوف . وكل هذه الأشكال الكارستية صغيرة الأبعاد › 
نأعماق الکهوف لا تزيد على 5 متر . وتخلو جوانب الوادی التى تت ركب من 
الصخر الجيرى الدولوميتى المندمج من مشل هذه الظاهرات اللهم إلا من بعض 
الشقوق الضحلة . 


ویتمیز وادی القطارة الرئیسی سح عتی قرب موتح بوسديرة بانحدارات هينة . 
ویېدو أن الكسور والشقوق الصخرية هى التى حددت مسلك امجری ونحر الوادى 
منذ البداية . ريتباين عرض الوادى من جهة لأحرى فهو على بعد نحو ٠١‏ كم 
شرٹی پوسایرة پل عرضه ای ٥‏ کم › وإلی الغرب من ذلك بنحر ٣‏ کم یضیق 

لی ٠,١‏ کہ ثم يأخذ فى الضيق تدريجيا بالا مجاه غرباً حى نصل إلى بوسديرة 
س العرض إلى ٠١١‏ مترا. ويتميز رافده الأيمن المسروف باسم ٠‏ الموايا- 
الدهابية » والذى يتصل به قرب موقع بوسديرة بنفس الصفات »› فهو الاخر عريض 
فی اعالیه وأواسطه ( بین ۱ - ۱,۳ کم ) »ثم یضیق على بعد ۳ کم من مصبه 
حيث يبلغ اتساعه ٠٠١‏ متر » ثم ينكمش إلى ٠٠١‏ متر . ومشل هذا يقال أيضاً 
عن وادی « المسنا» الذى يسبب فی وادی القطاره من جانبه الأيسر شرقی مصب 
الدهابية بقليل . 

ويمكن تفسير هذا الاحتلاف فی سعة الوادی الرئیسى وروافده بالتہاين فى 
قدرة عمليات التعرية المائية فى طبقات من الصخور الجيرية التى تتفارت فى درجة 
صلابتها ومقاومتها . ففى الأجزاء العليا والوسطى من مسالك الأودية فق هضبة 
الرجمة رى الياه فرق نطاق صخرى يتركب من الحجر الجيرى الدولوميتى 
المندمج . وما دامت الانحدارات هنا أيضاً هينة فإن المياه لأ تقوى على النحت 
الرأسى » ولهذا خد قيعان الأردية ضحاة وعريضة » وييدو أن النحت الجانبى كان 
وما يزال أنشط وتؤازره عمليات الإذابة فى مستريات الضعف التى تعمشل فى 
سطوح الانفصال الطبقى على الخصوص . ويبدر أيضا أن أثر التجوية فعال › 


فمنحد رات جوانب الأودية هينه ل ترید فی العادة على 1۵ ۰ 


وبالا اه لجو آدنی الرواقد ١‏ وجو موفع پو سدیرة على الوادى الرئیسی تلحر 
المياه هذه المرة فى طبقات سفلى من الصخر الجيرى المارلى الدولوميتى وبدخول 
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المارل کعنصر مکون للصخر فانه مجه الليونة والضعف 1 الإا ضافة لی زیادة 
ملحوظة فى الانحدارات » ولهذا وذاك ينشط الح ت الرس داد و وسحاً» وت تدا 


جي زیر داد وصرو ست 


الأردية فى اتخاذ شكل الخوانق التى يشتد انحدار جرانبها حتى لتصل فى 
الجوانب المقعرة من منعطفات الشباب إلى أكثر من ٠٠‏ . 

رفى الشتة الحصررة بین موقع السك ( بوسديرة ) وموقع الد الشانرى 
) ولیات ) والتی بہلخ طولها على امتداد الوادی زها ء ١١‏ كم مهدت الشركة 
لی انشأت السدين طريقاً على امتداد الوادى يصل بين الموقعين . ومن ثم أمكن 

تتبع الوادى ودراسته دراسة تفصيلية فى مسلکه هذا بالإاضافة إلى جزء یسیر غربی 

السد الثانوى . 

يصنع وادى القطاره ستة منعطفات فى الشقة الحسصورة بين بوسديرة 
وبوليات » وهی كلها منعطفات شباب . وينحنى الوادى أمام موضع السد الرئيسى 
صوب اليمين » ثم ينشنى فجاأة جهة اليسار خلف السد . والجانب الأيسر فى هذا 
المنعطف يمثل القرس المقعر حيث يشتد النحت والانحدار » بيدما الجانب الأيمن 
يمثل القوس اححدب الهين الانحدار ( شكل ۳ ) . 

وتت ركب جوانب الوادى من صخور جيرية دولوميتية تنتظم فى طبشقات 
سميكة أفقية » وهى صخور مسامية لينة » ولوى الكثير من الحفريات التى عززت 
من خحاصيه نفادیتها » كما انها تبدو متحللة إلى حد کبير . وعلی كلا جانبی 
الوادى يستبين مظهر طبشة سميكة نوعاً بین ارتفاعی ۲۲۰ ۲٤۵‏ متر على وجه 
اتقريب » وتتركب من صخور الارل الجيرية البنة السيئة الطباقية . 


على الجانب لأس القعر راوع فى متتل جرا ی دا i‏ 


كل منحدرات منعطفات الوادى سواء منها الأقواس الحدبة والمقعرة فى أعاليها 
بتحدب ظاهر ؛ ثم تستقيم فى قسمها الأوسط وتتقعر عند أسافلها . ويرجع 
التتحدب العلوى هنا إلى ظروف التضرس وطبيعة الصذ ر الجیری ومماناته لأحرال 
مناخحية شبه جافة . ففى أثناء الصيف الطويل الجاف تنشط عمليات التجوية 
اميكانيكية » وتؤازرها التجوية الكيميائية بحلول الفصل الرطب . وإن أية زارية 
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يصنعها صخر متجانس التر كيب وهو الصخر الجيرى فى حالتنا هذه › وتغزوها 
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ز حفس التربة التى تنشط شتداء حین يتساقط لطر ( وتشحرك مکونات التربة نحو 
قاع الوادى . ولا شلك أن استمرار انكشاف الصخر المكوّن لأعالى المنحدر يعرضه 
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شکل )۳( وادى القطارة عند موقع بوسد یره ) الس الرئيسى ) : 
منعطف الوادى أمام السد الرئيسى . الجانب المحدب الهين الانحدار جهة اليسار. 


وظاهرة الأجزاء الستقيمة من منحدرات الوادی صفة تميزة كغيره من 
المنحدرات؛ ويغطيها اء رسوبی رفیق يعرقل عملیات التعرية . بشما قد نشا 
التقعر السفلى لمنحدرات جرانب الوادى بفعل الجداول المائية التى تتلاحم 


وتمارس تاأئيراً سخاتياً وناقلاً . 
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3 فيصان وادى القطارة عام ۱۹١١‏ والدذى ادى غراق هی الکيش 
۴ ا کے ۰ 
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شكل )١(‏ سذ وادى القطارة الثائوى الذى انهار عام ۱۹۷۷ بفعل الفيضانات . 


واپتداء من اعا ی منحدر الجانب الأيسر للرادی کنیل موقم ہو سسديرة ينحدر 


إا 


السطح بزاوية مقدارها ۲۵ حتى منسوب ۲٠١‏ مترا . وعلى الجانب الايمن وحتى 
نفس المنسوب يتضاءل الانحدا ر إلى ربع هذا القدر . ویمکن للمشاهد أن یری 
عدداً من حزوز التعرية المائية متوازية » ويستطيع أن يميزها من بعيد بخطوط من 
النبات تنمو على امتدادها فى تربة صاصالية رقيقة ( شكل ٦‏ ) ويدر على 
الجانب الأیسر فیما بین منسوبی ۲۳١ _ ۲٤١‏ متر نطاق تعرية مائية واضح ؛ 
ويتفق وجوده مع مظهر طبقة المارل الجيرية اللينة . ویفترش هذا النطاق أو هذه 
المصطبة غطاء بلايستوسينى رقيق من الرواسب غير المتعجانسة التى تتركب أساساً 
من الصلصال الأحمر . الذى تتداخحل فيه كتل من الصخر الجيرى مختلفة 
الأحجام » ويتراوح سماك هذا الغطاء بین ١‏ ۳ متر( شكل ۷ ) 


شکل )٦(‏ فیضان وادی القطارة عام ۷۷ والذی انهار بسببه سد القطارة 
الثانوى . 
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ريصعب التعرف على ما يقابل هذه المصطبة على الجانب الأيمن › فهنا 
يبدو سطح مظهر الطبقة المارلية الجيرية مستقيماً » ويتغطى بطبقة متقطعة رقيقة 
من نفس الرواسب يتراوح سمكها بين ٠١ ۲١‏ سم . وبينما يواصل الجزء 
اللستقيم من منحدر الجانب الأيمن للوادى استمراره بغطائه البلايوستوسينى الرقيق 
حتی منسوب ۲۱۷ متر › نری قطعاً شديد الانحدار على الجانب الأيسر للوادى 
ابتداء من منسوب ۲۳۰ متر وحتی منسوب ۲۱۷ متر » وعلى امتداد القطع يبدر 
ال صخر الجیری مكشوفاً عارياً تماماً ( شكل ۷ ) . 

وابعداء من أسفل القطع وحتی منسوب ۲۰۲ محر تقريباً يضح 
وجود مصطبة يترارح عرضها بين ٠١ _ ٠١‏ مثر وتمتد بطول الجانب الايسر 
من الوادى . وتت ركب تكويناتها من رواسب بلايوستوسينية يبلغ أقصى سمك 
لها زهاء " متر » وهى تتركب من خليط من الصلصال والرمل والحصى ؛ 
ونسبة الصلصال أكبر وتتداخحل فيها كتل صخرية جيرية متفاونة الأحجام .ل 
تظهر تكوينات هذه المصطبة على الجانب الأيمن إلا بسمك ضغيل › لا يزيد 
على ۷۰ سم وترتكز هنا على طبقة من الجمعات الصخرية الجيرية 
المحمرة ( الصلصال الأحمر هر المادة اللاحمة ) يبلغ سمكهانحر ° م 
( شکل ۷ ) . 

وفوق قاع الوادى تراكمت كميات ضخمة من الرواسب النهرية بسمك 
یتراوح بین ٤‏ - ۱۷ متر . وهى تبداً من أسفل بتكوينات حصرية وصلصالية 
تعداحل فیها کتل جيرية » وترتكز جميعاً على الأساس الصخرى الجيرى . ريعلر 
هذه التكوينات غطاء من الرواسب النهرية الحديثة يتراوح سمکه بين ۲ - | متر › 
رفيه ينحر القطارة مجراه الحالی إلى عمق یتراوح بین ۱ - ۳ متر( شكل ۷ ) . 

وينحدر قاع الوادى على امتداد مسافة نحو ۱١‏ کم فيما بين بوسديرة 
وبولیات من ارتفاع ۲ مر إلى ارتفاع ٠١١‏ متر تقريباً » بمتوسط انحدار قدر 
۷ر متر لکل کیلو متر . ریعظم الانحدار قرب بوليات حتى لبدو الوادى فى 
هيغة خانق يصل عمقه إلى ٠٠١‏ متراً . وتعميز الصخور الجيرية المكرنة لجونب 
الوادی فى هذه الشقة بكثرة التكسر والتشقق . وتمتد الشقوق مرازية لامتداد 
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جوانب الوادی . ویہدو أن المسلك الرئيسى الذى اتخذه التدفق السطحى فى 
الأصل قد سار على امتداد كسور مشابهة . ومع هذا فإننا لا ينبغى أن ننكر فعل 
لاء فى طبقات من الصخور الجيرية المعفارتة الصلابة والمقاومة . ويشتد انحدار 
الجوانب بالا مجاه نلا نحو بولیات . وهو انحدار هین على منیحدرات الثنيات الحدة 
( بین ۱۰ ۲۰ ) وشديد على منحدرات الثنيات المقعرة ( بین ۲۰ ۳۵ ) . 

ومن الممكن رؤية مكونات انزلاقات أرضية فى أكشر من موضع ولكنها 
محدودة . وظواهر خركات الواد على جرانب منحدرات الوادى شائعة نسبياً 
خحصوصا فرق منحدرات المنحنيات المقعرة . ويفترش قاع الوادى غطاء رسوبى يرق 
بالا اه نژ نحو المصب نظراً لازدياد درجة الانحدار فی هذا الاجاہ واشتداد قدرة 
التعرية المائية . وهو يت ركب عموماً من حبيبات صلصالية تختاط بها كميات 
كبيرة من الحصى رالحصباء وتتداخحل فيها كتل من الصخر الجيرى . 

وقد أمكن تتبع عدد من أجزاء مدرجأت نهرية قديمة فيما بين منسوبى 
۰ ۲۰۰ متر( شکل ۸ ) وهی تظھر بوضوح حیٹما وجدت اماکن مناسہة 
لحفظ تکوینانها . ویتکرر وجودها علی جانبی الوادى فى كل الشقة الحصورة بين 
بوسديرة وبوليات . وتظهر قطوع هوامش المدرجات فى حالة جيدة فى كثير من 
لأماکن بارتضاع يترارح بين ٤ - ٣‏ متر » ولكنها فى أماكن أخرى تبدو مشوشة 
وغير واضحة وتختفى هنا وهناك فلا تكاد تبين ( شكل ۸ ) . وأكبر مصطبة 
أمكن تتبعها تقع بدايتها على الجانب الأيسر من الوادى على بعد نحو ٠٠٠١‏ 
متر شرق بوليات » ويتفاوت اتساعها ورضوح حافتها من موضع لآخحر على امتداد 
طولها الذى يبلغ زهاء A‏ متر ؛ ٹم تختفی وتعود للظهور مرة أخحرى على 
جانبی الوادى وارتشاعها بین ۱۸۰ ۱۹۰ متر . وتت رکب رواسب المدرجات 
من الحصى رالحطام الصخرى الجيرى » رالحصى شبه مستدير وبعضه سى الصقل 
والاستدارة . 

وتتميز روافد الوادى فى هذا الجزء من حوضه بانحدارات كبيرة » وجرى 
فيها المياه بسرعة كبيرة عقب هطول الأمطار الغريرة وتكتسح معها كميات كبيرة 
من المواد الصلصالية والحصى رالحطام الصخرى . 
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ویمتد قاع وادی القطاره بین بولیات وحوش الهواری فوق أرض تع ركب 
من الضخور الجيرية الميوسينية التى أصابتها العمليات الكارستية بقدر معتدل . 
رعلی كلا جانبى الوادى عند مخرجه إلى هضبة بنينه وحتى مسافة تقرب من 
۲ كم غربا توجد بقايا مروحة رسوبية تت ركب من تكويدات غير متجائسة 
من الصلصال والحصى والحطام الصخرى وتمتد شمالا وجنوباً بين كنتورى 
۱۷۹-۰ مثر . 


ريسير وادى القطارة فوق هضبة بنينة وسهل بنغازى إما فوق أرض 
صخرية أو حصرية » أو يخترق أراضى تت ركب من التيراروسًا » والأخيرة تبلغ 
سمكاً كبيراً خصوصا على جانبه الأيسر . ويبدو من المجسات التى أجرتها شركة 
القطارة فى الشقة الممتدة من حوش الهرارى حتى الساحل أن تكوينات التيراروسا 
تصل إلى سمك أقصاه ٥‏ متر . وفی مواقع الهواری شاهدنا محجراً يستغله 
مصسنح الأسمنت وفيه يبلغ سمك طبقة التيراروسا 1 متر وترتکز على ساس من 
الصخر الجيرى الميوسينى الناصع البياض . 

وعلى الرغم من صعوبة التعرف على تكوينات مدرجات قديمة فى هذه 
المسافة من مجرى الوادى » إلا أنه يتضح وجود بقايا مروحة رسوبية قديمة يجرى 
جديدها باستمرار براسطة الوادى عند حضيض حافة هضبة بنينة . وعند ملسوب 
٠‏ متر حول سيدى مفتاح العقيلى تنتشر تكوينات حصوية خحشلة › وفيما بين 
منسوبی ۲١ 5٥‏ م توجد رواسب نهرية حصوية حفرت فيها شركة القطارة 
مجسا يستبین منه أن سمك تلك الرواسب يصل إلى ٠,١‏ م . وفى النطاق 
الساحلى وعند منسوب ۸,١‏ م حفرت الشركة مجسا حر وصل بعد سماك من 
التيراروسا بلغ نحو ٠,١‏ م إلى تكرينات بحرية من الصخر الرملى اللين ؛ 
والصلصال الرملى سمکها حوالى ۷ م » وترتكز عند منسوب البحر على مارل 
ازرق صلب ميوسينى العمر . 

من هذا العرض السابق يتبين لنا بوضوح وجود ٩‏ مدرجات نهرية تقع على 
جوانب الوادى الرئيسى ابتداء من قسمه الأعلى المعروف باسم ١‏ رقبة الناقة » 
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حتى مصبه فى البحر ( انظر الجدول رقم ١‏ ) . ولكى نستكمل الدراسة رسمنا 
قطاعاً طولياً لقاع الوادى الرئيسى من واقع لوحات ليبيا ٠٠,٠٠٠١ : ١‏ ثم صغرنا 
القطاع إلى ۱ : ٠۰۰,۰۰۰‏ ثم إلى ۱ ۲٠۰,۰۰۰۰‏ فى محارلات لاستكشاف 
نقط ديد الشباب ومقارنتها بمناسيب المدرجات النهرية . ( شكل ٠١‏ ) . ومن 
القطاع تظهر تسع نقط واضسحة عند المناسيب اداه على اتوي : 
۰م ۷م ce rcpfrcp cpp‏ 8 
ارغم من أن تقاط مديد الشباب على القطا ع الطواى لنهر ما نتير ميا ل 
فى مستوى القاعدة › وهو بالنسبة لوادى القطارة منسوب البحر » إلا أنه يستحيل 
الاعتماد عليها وحدها نظراً لصعوبة التعرف على قوس القطا ع السالف وإمكانية 
عدم انتظامه صا من جهة » ثم إن قطاع وادى القطاره لابد وقد تأثر أيضا 
بعمليات الرفع النشيطة التى أصابتٹت حوضه ( كجزء من الجبل الأحضر ) ابتداء 
من عصر البلایوسین 

ولا شاك أن المدرجات النهرية تقدم مساعدة فعالة فى محاولة بناء القطاعات 
النهرية » إذ يمكن اتخاذ المدرج وسيلة لمد أجزاء القطاع ابتداء من نقط التجديد 
فى اتجاء المصب » ثم محاولة ربط هذه وتلك وموازاتها بخطوط الشواطى أو 


û 
| * د٠١‎ - الك‎ 
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الرصيف البحرى الكلابرى . وأغلب الظن أنها نشأت مع نقط العجديد التى 
توازیها تشه لحر کات تكتوئية › ومثلها مثلها الرصيف الکلابری فهر رصيف 
بروستانی والدرجات لأحرى 5 ما یصاحبها من نقط التجديد ناشغة فى أكبر 
الصقلية والميلازية والتيرانية . وبفتقر القطاع لنقطة انقطاع تقابل منسوب البحر 
الموناستیری رقم ۱ الذى متاه ها التيرور اسا ايدام من منوب ¥۷ م . وأحيراً 
وای نگوینات الرمل البحرية ونقطة التجديد على ارتفاع ٠١‏ م الرصيف 
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جدول )١(‏ المدرجات ونقط التجديد بوادي القطار ة ومقارنتها بالار صفة البحر ية في حوض البحر اللتر بط 
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الموقع : 
ينحصر سهل بنغازى فيما بين الهرامش الغربية للجبل الأخحضر رالساحل 
الشرقى لخليج سرت . وهو يبدو بشكل مثلث رأسه فى الشمال عند بلدة توكرة › 
وقاعدته فى الجنوب فيما بين بلدتى الزويتينة على الساحل رأنتیلات فى الشرق .. 
ويضيق السهل فى الشمال نظراً لاقتراب الحافة الخارجية للجبل الأخضر من 
الساحل ا ا ت ان ا اہ جیا لو عمد ساق کی لرل 
البناء الجيولوجى : 
تر کب ارض سهل بنغازی كلية من صخور رسوبية » وهی كلها من 
الكربونات البحرية النشأة التى تنتمى لعصر الميوسين . وأحدث الطبقات 
الصخرية ما ينتمى منها للفترة الهلشيتية ١7٠1٤1۷6ء1‏ التابعة للميوسين اس 
رھی تر کب قار ن صحور جيیريه ة دولوميتية ومارلية ويشیح انتشار لہ الصخور 
السهل رأيضاً فرق هضبة الرجمة وإ کانت تغط هناك ابا شلا 
الصخور الجيرية الدولوميتية التابعة لفترة تورتون ١0۲٥١‏ ( انظر البخرائط الجيولوجية 
المرفقة بعقرير القطارة ۱۹٩۷‏ ) . 
وترتکر تکوينات الميوسين بن الاومط على تراکی صخرية تتألف من الارل 
OT‏ الفا ر اسا ا ٠ eT TE‏ اأيحيس الجير ى الط لطباقی إا | را ۽ وٹ Cs‏ 
. رب رر“ ر ٣آ‏ ل 7 E‏ ¥ 
تنتمى لفترة بورديجال ال8۲ التابعة ا الأسفل »> وتبرز لها مظاهر قرب 
«( حوش الهراری ٠‏ فی قاع وادى القطارة . وترتكز طبقات الميوسين الأسفل قوف 
المخور الجيرية الإيوسينية مہاشرة والأخيرة تبداً فی العمق عند منلسوب يتراوح 
بين ٠٠١ ٠٠١‏ متر فى القسم الغربى من هضبة الرجمة . 
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ومن الوجهة التكتونية هناك نطاق عيبى يتمثل فى هيئة التواء وحيد 
الجانب» هبط جانبه الغربى على طول امتداد حافة الدرجة الأولى من بلدة 
«طلميته » شمالاً حتى جنوبى بلدة « بينه » . وفى القسم الأوسط من السهل 
نصادف نظماً صدعية متوازية تمتد امتدادا عاماً من الشرق إلى الغرب فيما بين 
حضيض حافة الرجمة شرقاً إلى الساحل غرباً فيما بين ( سيدى خليفة » شمالا 
وجنوبى مدينة بنغازى جنوباً . وهناك نظم أخرى انكسارية أقل إمعدادا ججرى 
متوازية مع بعضها من الشمال إلى الجنوب ومتعامدة على النظم الصدعية السابقة 
الذكر ( تقرير القطارة ۱۹١۷‏ - الخرائط الجيولوجية ) . ولهذه الظواهر التكتونية 
أهميتها الخاصة فى دورة الماء الباطنى وفى ظهور الأشكال الكارستية التى نتنارلها 
بالل اسة رسا قلیل 
بالدراسة 


بسا ا 


جيوموروفولوجية السهل 

حافة الرجمة: 

يتحدد السهل من جهة الشرق » كما أسلفنا » بواسطة حافة الدرجة الأرلى 
للجبل الأحضر التى ندعوها بحافة الرجمة . ويمكن تتبع أعاليها وأسافلها بكل 
وضوح ابتداء من ١‏ تو كرة » شمالاً حتی ١‏ أنتیلات ٠‏ جنوباً » سواء فى الحقل أو 
من واقع خحرائط مقياس ۱ ٠٠٠,۰٠۰:‏ ومقياس ۱ ٠٠٠,٠٠۰:‏ . ويبقى 
حضيض الحافة فيما بین البلدتین على منسوب یتراوح بین ۲٠١ ۱١۰‏ متر ؛ 
أا أعلاها فیتراوح بین منسوبی ۳٠١ - ۲٠۰‏ متر » وإلى الجنوب من خط عرض 
بنغازى يظل أسفل الحافة على نفس المنسوب تقریباً ( بین ٠٠١ ٠١۰‏ متر ) 
بینما ضمحل ارتفاع أعالیها بالتدریج کلما تقدمنا جنرباً » حتی تختفی فى 
مشارف أنتيلات »› ومنحدرات الحافة شديدة محدبة فى أعاليها مستقيمة حتى 
أسافلها حیث تلتقی بالسهل بشکل فجائی . وتخلو كل منحدرات الحافة فى كل 
المواضع التی رأيناها » وهى كثيرة » تماماً من اة علامات لمدرجات ثانوية . 
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میاهه قبل اك یدانی الطریق البرف س بنغازی إل 

وتتوز ع رواسبها على مسافات قصيرة من مصبات 
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شكل (۲) حفر وعائية فى قاع أحد الأودية 


التى تقطع حافة الرجمة ( وادى زازا 


ويظهر سهل بنخازى فى مؤخرة الصورة . 
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الصقل والاستدارة ( شكل ١‏ ) وقد تتغطى القيعاد 
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وعند مات الاودية ۳ السهل تنتشر الرواسب فی شیش مراوح تستدق 
حبيبات مكوناتها بالابتماد عن منطقة المصب . وفى الناطق التى تتجاور فيها 
ابات لتحم 1 ارح بسعضها مكونة لنطلاق عريض يمتد بحذاء حضيض الحافة 
جاده ) . وتتعجدد هده المراو ح َ5 عام ناء فصل الشتاء حين تتسساقط الأمطار 
و تسيا ل مياه فی الأودية ) تکل ت ) . وما ابه الأودية من رواسب صاصالية 
مرا مر متها فى إخحصاب المزار ع البعاية القليلة التى يتحدد وجودها بالتجاريف 


السهل وای شاه الأودية يع زی تر سيب التربة الحمراء فرق السهل 
پسساند ها و توزیعها فعل الریاح . ویختلف سمکھا حیثما وجدت بحجم الوادی 
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على يمين الطريق المؤدى إلى بلدة الرجمة . القاع مفروش 
الصلصالية »› وفيها تشق المياه لها طريقا . 


شكل )١(‏ المراوح الرسوبية عند مصبات الأودية فی سهل بنغازى . 
حينما تتجاور مخارج الأودية تتلاحم المراوح الرسوبية مكونة لنطاق بييدمونتى 
ينحدر انحدارا هيناً صوب السهل . وفيه تستدق حبیبات مكوناته بالابتعاد عن 


حافة الرجمة ۳,۲,۱٠٠۰‏ . ثلاث مراوح 
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يتميز السهل الحصور بين حافة الرجمة وساحل البحر بانحدارات هينة 
ل ) . فتبدو الفواصل الأفقية بين خحطوط الارتفاعات المخساوية منتظمة 


ا 


الى حد کبیر »> وهی تتسح بالا شاه جنوباً مع اتساع السهل نتيجة لانفراج ضلع 

المشاتف الممسثلين ی الحافة و شج الساحل ٍ Ys‏ ل ب لس انتضام خصو ط الكنتور 
على امتداد السهل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » إلا فى منطقة بتينه فيما 
ہین دائرتی عرض ۱١‏ ۲۲ ۔ ۳۲ شمالا . فالی الشرق من بنغازی بحو ۱۸ کم 
ا الغرب مساشرة م بلدة يسني تتجاور ديلو طط الكنتور ٤‏ فتظهر يذلاك ساف 


. i 


بتحدد حضيضها بخط الکنتور متر وقمتها بمنسوب ١٠١‏ متر ( شکل ۱ ). 


٣ + 2‏ ی 


شکل )١(‏ قسم من سهل بنغازی شرقی طریق بنغازی . توکره . 
يبدو السهل منبسطاً هين الانحدار ‏ وحصوى صخرى فى معظم الأحوال . 
ويظهر النبات الخشن الففير ناميا فى أكمات صلصالية . وفى موؤخرة الصورة 
تظهر حافة الرجمة . 


© 


وقد سبق لدیزیو ( ۱۹۳۹ ) وهی ( ۱۹۵۵ ) أن میزاها بجرف بحری قدیم , 
ریمگن تی مل ارج انوي ای سسا 49 ا ی 0 اک ( رشی 


فی ااه الشمال والجتوب وتخشفی ی الانسا ار القدریي انظ اهل ت ت 
البحر ( شكل ١‏ ) . 


۾ جد د کنتور 11° ر هسه ينه التى انحل و ق ی ل رتضا ع التدریجی 
انتظم < تی تور 0° a‏ نتر الذدى اتش کہ اسافل ساف ااج > ساح اسه 
ی شه پسهل د شس سز بالا ساط فی کتیر ن ما صزشه وبالتضرس الهين ۰ 
ی المناطق الأخرى > وی ا الشقة امحصسورة سین وادې القطارة جنوبا وطریق 
ا - بنينه شمالا » نرى الانبساط أظهر ما يكون وتتغطى الأرض بغطاء رقيق | 
من التربة الحمسراء ْ ويکس وها سششام تبات المح والشعير والحشائش . رالی 
, £ , , ر ۱ 

الشمال ن الطريق المشار اليه تاد الارض شی التموج س یا ی شل المتخففضات 
المبسلة اللكسوة بالتربة الح سرا 1 والربوات الهينة الانحدار ( العارية الصخر ف ی 
معظم الاحياك . يضاف ای ذلا عدد من مجاری الأودية تشا رك فی تقطيح 


وظواهر الكارست فى هضبة بنينة قليلة ومحدودة الأبعاد . من ذلك 
على جانیی بداية الطريق البری من ببينه إلى الر سجمة »> وأتنشاك متشابلغان وال | 
مالف الطريق ( و واأسحلة على يسار الطريق سینا عند أسفل ساف الرحمة : و كلها | 
عن الإإذابة الحو ضعية ف عد سات من الصخور الجيرية اللينة وتتغطی فیعال بعشضها 
رفيما عدا حافة بنينة لا يقطع انتظام انحدار السهل مله جوم فا 


ر یو هوو ر سی 
واضح > اللهم إلا درجة فى مشار بلدة تو کرة لا تستبین فی الخرائط الكنتورية› 
میزها ھی عام ۱۹٥۵‏ بالدراسة سة الحقاية وشا ر اساد لی پد ۱ کی م سیا 


اساحل ا له ( ا شت لھا 1 اتر ویک ا ساف ۸ کم 


الجانب الیسری لک تور ۹ سر ٠‏ ويشح أسفلي على امسار م ۰ , ) 
م أ 


القمم؛ دة الانحدار . والرواسب البلاايوستوسينية شما و سج نت رفيشة السماك ٤‏ 
وھ بعص المناطن شو سا ی تقیاقات مسجاری الاودية ات تعر السهل یز داد 
سماك التربة الحمراء فيتراوح بين ٦‏ ۷ متر بوادى القطارة فی موقح الهراری 


ر ر 


ی e + + 0 a‏ 4 4 , 4 ا بډ e‏ : 
على ب ساو ف e‏ بنغاز ی سو ۲ دج 3 ل 0 ترنشز شا ا 


: 1 1 ر ۴ 
یر د ل و ی اصع اسسا ا ٤‏ ۸ لسر شا م اش ينات کے فی لستغاة اپار 


شکل (۷) سهل بنغازى فيما بين مدينة بنغازى وبلدة بئينة . 
الصخر الميوسينى مكشوف فى بقع بيضاء تتداخل بينها رواسب صلصالية بئية 


# 


ی 
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الظواهر الكارستية : 

سبق أن ذکرنا أن سهل بنغازى قد تأثر بالحركات التكتونية التى تظهر فى 
عدد من النظم الصدعية المتقاطعة . وهناك ثلاثة نطاقات صدعية : انحدها يمتد 
من ١‏ سيدى منصور » فى الشرق عبر منطقة « الكويفية » إلى « عين زيانة » على 
الساحل فى الغرب . 

ونطاق أخر يمد من بنينه شرقاً إلى منطقة « بوعطنى ‏ الليشى » 
( الغدير ) . ونطاق ثالث أقل حجما يوازى القطارة الأدنى رينتهى جنوب 
بنغازى . هذا بالإضافة إلى عدد من الكسور الشمالية الجنوبية الالجاه الى سبقت 
الإشارة إليها . ٠‏ 

ونطاقات التصدع التى تأحذ امجاهاً شمالياً جنوبياً موازية لكلا حافتى 

الرجمة وبنينه تعتبر الجمعات الأولى للمياه التى تنصرف سطحياً ثم باطنياً 
خلال الشمَوف والكسور والكهرف رالمسام التى تكتنف صخور الجانب الغربى من 
الجبل الأنحضر بما فيه حوض القطارة نحو الغرب . أما الكسور التى تتقاطع 
معها رالتى حددناها فى ثلاث نطاقات تتخذ اتجاه سير المياه الجرفى من الجبل 
الأحضر ‏ أى نحو الغرب ) » فهى التى تتسلم المياه من امجمعات المشار إليها » 
ودد تسربها فى مجارى باطنية صوب البحر . 

وتمثل الصخور الجيرية الهلفيتية والتورتونية التابعة للميوسين الأوسط » 
مخازن وموصلات جيدة للماء الجوفى . رهى صخرور لينة غنية بالحفريات التى 
تعطى لها نسيجاً إسفنجياً ؛ ومخوى فواصل وشقوق أصلية وثائوية تعتبر الموصل 
الرئيسى للمياه . وقد أثر الماء الجوفى على امتداد نطاقات الشقرق رالخطرط 
التكتونية تأثيراءبيناً وكثيفا فى إذابة الصخور الجيرية وساعده فى ذلك بناء الصخور 
المسامية وليونتها . 

وعلى امتداد اجاهات الخطوط التكتونية الرثيسية جد الأشكال الكارستية 
الجوفية على اتصال بالأشكال الكارستية السطحية » ويتضح ذلك بصورة مثالية فى 
نطاق بنینه - بوعطنی فى كهف الغدير » رفى نطاق سيدى منصور - الكويفية فى 


كهف الجبخ » ثم فى البحيرات الكارستية كبحيرة بوجزيرة . وفضلاً عما لهذه 
النطاقات العيبية من أهمية كبيرة كمخازن للمياه ومجمعات لها » فإنها فى نفس 
الوقت تقرر امجاهات تدفق الكميات الكبيرة من المياه الجوفية . 

رفی منطقتى الكويفية وبوعطنى ينعشر عدد كبير من الحفر الكارستية 
المعفارتة الأحجام ( شكل ۸ ) . وكلها عميقة » وتشرف جدرانها على قيعانها 
بانحدارات شديدة . وقد لاحظنا فى كل حالة أن جوانبها الشرقية شديدة 
الانحدارء بل إن الانحدار قائم فى معسظم الأحيان ( شكل ٩‏ ) . وهذا إن دل 
م س مما یدل عل أن الا لمات قد سارك فی ونه . فھى لم 
تنشاً عن طريتق إذابة الماء السطحى للتكوينات الجيرية فحسب وإنما أيضاً 
عن طريتق التشويض السفلى للماء الجرفى . وتوجد الآأبار الضحلة 
رالميسون عند أسفسل الجروف الشرقية من حيث تصدر الياه باستمرار 


شكل (۸) بحيرة بودزيرة إحدى البحيرات الكارستية فى القسم الشمالى من سهل 
بنځازی 


۹ 


شگل ۹۱ 


بالقسم الشمالی من سهل بنغازی . 


وما يزال توسيع الحفر مستمرأا بواسطة التقويض الينبوعى . وكير ما نذ 


اجار الخل واللور ( شکل ٠إ‏ ( 


۳1 


۴ 8 اس س 


agg 


شكل )٠١(‏ حفرة كارستية فى منطقة الكويفية . 
القاع مفروش بالرواسب الصلصالية المحمرة › وفيها ينمو النخل والخضروات . 
لاحظ الانحدار القائم للجانب الشرقى للحفرة ( يمين الصورة ) . وأسفله تَذرً 
المياه من عيون ما تزال تقوض أسافل الجرف › وعلى وجهه تستند كتل صخرية 
متراكمة سبق انهيارها منه . ارتفاع الجرف ١١‏ م. 


وجانبها الشرقى أيضا قائم الانحدار وتتفجر أسفله من القاع عيون جارية . 
ومن البحيرات الساحلية ما تستقى مياهها من العيون الدافقة وأشهرها وأكبرها 


بحيرة عين زيانة | ذات اتصال 


بالبحر ( شكل ١‏ ) ومياهها صافية ضاربة إلى الزرقة » ولهذا فهى تدعى أيضاً 
بالبحيرة الزرقاء . وتتفجر فيها العيون واضحة من قسمها الشرقى › ويشاهد على 
سطحها تیار ظاهر رى مياهه فى الجا الخرب نحو البحر . 


ومن أشهر الكهرف كهفان : أُحدهما معروف مشهور منذ القدم يدعى 
بكهف الليثى أر الخدير » ونسبة الأملاح بمياهه مرتفعة » وطوله غير معروف › 
وسطح مائه راكد لم يشاهد فيه تيار متحرك . والكهف الثانى يقع فى منطقة 
الكويفية على يمين الطريق إلى توكره بنحو ۳ كم ويسمى بالجبخ ( كلمة ليبية 
تعنى خلية النحل ) . ويبلغ عمقه من السطح زهاء ٠١‏ متراً » ومنسوب مائه على 
ارتفاع نحو ٤‏ متر . وماؤه عذب مستساغ إذ تبلغ نسبة ملوحته ۳ جرء فى كل 
٠١ ۰‏ جزء » بينما تباخ نسبة ملوحة میاه بنینه من حیث تستقی مديدة بنخازی 
٥‏ جزء لكل ٠٠,٠٠١‏ جزء . ويستغل ماء الكهف بالضخ إلى سطح الأرض 
حالياً وتؤخحذ المياه بالسيارات للاستفادة منها فى الأراضى اجاورة . وقد ثہت 
بالدراسة أن مياه الكهف على اتصال ببحيرة زيائة . 

هذا ويعتقد أن مشروع خحران القطارة سيعمل على سين نوعية وكمية 
ا مياه الباطنية حصوصاً فى نطاق بنينه - الليثى » وبدرجة أقل من ذلك فى نطلاق 
سيدى منصور - الكويفية . ومن المرجح أن الرشح من الخزان الرئيسى فى الجا 
الغرب والذی تقدر کمیته بحوالی ٤‏ ملیون متر مکعب سنویاً ؛ سیجری فی نفس 
اتجاهات المسالك الباطنية الحالية » أى على امعداد النطاقات المشار إليها ( تقرير 
مشرو ع رادی القطارة ۱۹٩۷‏ ) . 


الشريط الساحلى : ٠‏ 
يمتد الشريط الساحلى الذى يتميز بظراهر اللاجونات والسبخات رالكثبان 
الرملية قديمها رحديثها فيما بين خط الشاطئ الحالى رالطريق الرئيسى بين 
الزويتينة وتو كره . 


1۲ 


ريمتد بحذاء الساحل الحالى مباشرة نطاق من الكشبان الرملية الحديثة التى 
تبدو من بعيد ناصعة البياض . وهى قد تنصل فى هيئة سلسلة مستمرة تتفاوت فى 
ارتفاعها ہین ۱١ _ ٩‏ متر » وقد تتقطع فى شكل كان مستطيلة تفصل بينها 
جاويف اقل ارتفاعاً . کک 


والكشباك الشاطقية الحدينة ما تزال فی نمو مستمر یدل على ذلك 
الغطاء الهش من الرمال المتوسطة والدقيقة الحبيبات التى تتحرك فوقها . ويمكن 


ت ها من الرويتينة شمالا حتی بلدة دريانة » ومن بعسدها تضمحل ثم تتلاشی 
عند ۱ برمسیس ( جنوبی توكره بنحو ۹ كم . ويرتبط نمو الكشبان الحديشة 


بانساع نطاق البلاج اجاور لها . فحيشما اتسع نطاق الشاطئ رازدادت . 


ضحولته » وكان انحداره هيناً سهلاً صوب البحر استطاعت أمواج العواصف أن 


تقذف بكميات متجددة من الرواسب مدشغة لبلاج فسي » ما تلبث الرياح أن ٠‏ 


تدفع بمكوناته صوب الداحل » فتظل سلاسل الكثبان حية نامية ٠‏ وهذا ما 


تمکن ملاحظته فى كل النطاق الممعد من الزویتینة شمالاً عبر بنغازى حتى ‏ 


فرب برسیس . 

ريختلف الوضع عن ذلك إلى الشمال من البلدة الأحيرة . فهنا جد 
البالاج يضمحل › بل نخد الشاطئ صخرياً حيث تمتد الصخور الجيربة التي 
يت ركب منها السهل وتصل إليه عند حوالى منسوبه . أو قد تشرف عليه بجروف 
قليلة الارتفاع ( شكل ١١‏ ) . وقد تع ركب الجروف من مكونات كثبان رملية 


متصابة قديمة . وتبدو هذه الظراهر واضحة على الخصوص فى النطاق الممتد 


بين توكرة وسبخة الكوز » ثم فى مواضع كثيرة بين الاخيرة وسيدى خليفة . 
ريلا حظ أيضا أن البحر عميق بجوار حط الشاطى مباشرة » والشاطئ لا شك 
والحالة هده ينحدر بشده سولب الببحر نما لا یدع فرصة للأمواج العاصفة من 
دفع كميات مباسبة من الرمال تكفى لبناء كثبان رملية أحجام ذات بال . 
يضاف إلى ذلك أن حركة المد والجزر طفيفة » ومن ثم فتأئير المد كعامل 
مستا عد فی حركة الأمواج البنأءة جحل محلدود » کما رن مقدار الجزر لا یکشف 
من مواد البلاج شيا . 
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شکل (۱۱) جزء من ساحل سهل بنغازى إلى الشمال من دريان . تمتد صخور 

السهل الجيرية فتصل إلى البحر ونطل عليه بجروف فليلة الارتفاع › وفيها ينشط 

فعل الأمواج مكوناً لفجرات وكهوف . لاحظ بعضا من الكتل الصخرية المتساقطة› 
وطرح البحر من بقايا الأحياء البحرية . 


وحینما نرك سلاسل الكثبان الشاطية اللحديثة ونتیجه صسوب الياپس ل 
شريطاً تتناوبه البحيرات السا-حلية والسبخات والكثبان الرملية القديمة . وهو يتفاوت 
فى عرضه من مكان لاخر تفاوتاً كبيراً . ففى أقصى الجنوب تمتد الكثبان الرملية 
القديمة إلى الطريق البرى الذى يبتعد عن الشاطئ فى بعض المواضع ٠١‏ كم › 
بل أن الطريق ذاته يقطع النطاق أحياناً » وعلى جانبيه تتضح ظاهرة الطبقية 
المتقاطعة التى تميز الكشبان الرملية الهوائية الدشأة . وبالا جاه شمالاً يضيق وتتحدد 
سلاسل الكشبان القديمة 


وبرسيس تتقطع الكثبان القديمة وتفقد امتدادها الطولى المتصل › وتبدو فى هيغة 
تلال عديدة مستديرة الأعالى هينة انحدار الجرانب . 

وتت رکب الكثبان القديمة كالكثبان الحديثة من الوجهة البتروجرافية من 
تھی فی مادتها لا تختلف عن الرواسب ب البحرية التى عر عليها فى مواضع 
ممختاشة سن الشريط الساحا ی کل من دزیو ( ۹ ) وهیی ( ۱۹۵١‏ ) › 
وو جه الا حتلاف ینحصر فی طريقة نها وإرسابها . هذه نقاست. رأرسبت بواسطة. 
الرياح ( ولهذا وان حبيباتها باو مستديرة تسل التصنيف > کما وان مواد 
الكشان تخلو عادو ه سن الرواسب الحصورية والحفريات الكبيرة ت الحجم . والكشبان 
القديمة نغلراً أقدمها تهر مغبرة اللون دا کله لطرل تأثرها بعملیات اجرب 
وسفی الرواسب اللحمراء . 

ولا شلك أن سلا النطاق من الكشبان القديمة قد تکون حینما کان تسوب ۰ 
البحر آدلی وله ی وقتنا الحالى يث انیحسرت المياه ن شاطسے ۶ عریص افترش 
بالرمال التى نقاعها الرياح وأرسبتها مكونة لسلاسل من الكشبان متوازية . وا 
يشترط بالضرورة افشراض فترات زمنية كبيرة قد فصلت بين تكوين كل سلسلة 
وأنحرى کما آنه ليس من الضرورى افتراضش حدوث ذبذبات إيوستاتية متعاقبة. 
لإمكانية تكوينها . ذلك أن هذه الكشبان تت ركب كلية من رواسب بحرية جيرية 
عضرية تسهل إذابتها بمياه المطر الكربونية ثم يسهل تصلبها رالتحام حبيباتها 
ہسرعة بارساب الكالسايت كمادة لاحمة › رفى اعتقادنا أن الاتخفاض 
الإيوستاتى ف مسو لب البحر الذى یعاصره تکوین الكثبان القديمة يثفقى ت 
فترة أواخر الجليد ابتداء من مرحلة «( بومر ۴0۳۳28۲ » إلى نهاية مرحلة 
سالبوسيلكى pa ussغ[) 2e‏ !چ . ومن الممكن تأر يخ السلاسل الأقدم اجساورة 
لاطریق البرى پانیخفاض ملسوب البحر فى مرسحلة بور ؛ والسلاسل القديمة امجاررة 
للسلاسل الحديثة الشاطئية بمرحلة سالبوسيلكى . 

ريفصل سلاسل الكثبان الشاطئية عن نطاق الكشبان الداخلية بحيرات 
ساحلية ضححلة مالحة المياه تعرف محاياً بالسبخ ( جمع سبخة ) . وفى المواضح 


۳1٥ 


ا ۰ e‏ : ےھ اا ہہ ا ا“ >4 أ 
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البحث الحادى عشر 


مدرجات بلايوستوسینية 
بوادی درن 


يبلغ طول وادى درنة نحو ۷١‏ كم . وهو أطول واد يقطع حافة الجبل 
الأحضر الساحلية قبل الوصول إلى البحر . رلا يفوقه طولا على الساحل الشمالى 
للجبل سوی وادی معلج . الذی دين بطوله البالغ ٠۲١‏ كم لجريانه موازياً لخط 
تقسيم لياه حتى مصبه فى خليج بمبه › عند النهاية الشرقية للجبل . ويبدو وادى 
درنة واسعاً نسبياً فى قسم کبیر من مجراه الذی تم نحته فى صخور أوليجوسينية 
وميوسينية . ولكنه يصل قبل ٠١‏ كم من مصبه إلى سطح الصخرر الجيرية 
الإيوسينية الصلبة » ومن هنا نحو المصب يزداد عمقه . ويأخحذ بالتدريج شكل 
خحانق شديد انحدار الجوانب » فيبدو مقطعه العرضى فى هيعة الرقم ۷ . وينتهى 
الخانق بعد قطعه لكل التعابع الصخرى الإيوسينى فجأة عند الحافة الساحلية . وفى 
الشقة الأخيرة من مجراه ( مسافة ٠,١‏ كم ) » يصبح الوادى أشبه بخندق واسع 
ضحل» ويشق المروحة الرسوبية التى تقوم عليها مدينة درنة . 
ويحوى الوادى ينبوعين يعتبران من أغزر ينابيع برقة مياهاً . ويقع أحد 
البنبوعين › ويدعى عين بومنصور » على بعد ١١‏ كم من البحر ويستقى ها 
الينبوع مياهه من منسوب الماء الجوفى فى طبقات الاوليجوسين الاسفل .اما 
الينبوع الثانى » ويسمى عين درنة أر عين بلاد فیقع على بعد نحو ٥,۵‏ کم 
من البحر » وتصدر مياهه من طبقات الصخور الجيرية التابعة لاإايوسين الارسط . 
وتفيض مياه عين درنة » ونجرى بالوادى لمسافة تقدر بنحو ٠,١‏ كم قبل أن تغيض 
بقاعه . 


مدرجات الوادی : 


سبق لکل من مارینیللی Marinneli‏ ( 1۹° ) › وستيفانينى 916141111 
( ۱۹۳۰ ) » وسلیمان حرین ( ۱۹٤۱‏ ) »أن وصف مدرجین فی وادی درنة . 


YY 


الوادى الحالى . وقل عثر هیی لع]٣‏ ) 1۹٥‏ ) على المدرجين ¢ 99 صفهما 
وصفاً وافياً » ووجد أنهما يقعان على نفس المناسيب التى ذكرها حزين » وذلك 
فى الجرء الأدنى من الوادى . 


المدرجچ السفلى : 

تقع رواسب المدرج السفلى على كلا جانبى قاع الوادى مستندة على 
رواسب المدرج العلوى . ويظهر المدرج السفلى كأجزاء منفردة متفرقة وفى الغالب 
بدول طح سد العحديد وحينما و دت هذه الا سطح فانها تقح عموماً على 
ارتفاع يتراوح بين ١ - ٥‏ متر فوق قاع الوادى وتتر كب رواسب المدرج كلية من 
حصی وجلاميد جيد الإاستدارة > مع وجود نسبة معينة من الرواسب اللحمراء ¢ 


بالإضافة إلى تكوينات بينية من الاسكرى المماسك أو البريشيا . وفى بعض 


الأماکن تغطی تكوينات من اسكرى أحدث بعضاً من أسطح المدرج السفلى عند 
هوامشه العليا > وفی أماکن أخرى تنحدر عليه حتى تصل إلى قاع الوادى . 
امتداد مسسافة لا تزید على اة کیلو مثرات من مب الوادى ویبدو من مناسیب 
هذه الرواسب وتر كيبها الصخرى انها كانت تستمر نمتدة فى حصى مروحة درنة 
الرسوبية » رغم أنه لم ببق الان اتصال طبيعى بينهما . 

ويرجع تقطيع الحصى إلى فعل الصقيع حت تأثير ظروف مناخية أكثر 
برودة من وقتنا الحاضر . ونرجح حدوث عمليات التحلل الصخرى أثناء مرحلة 
باردة هی فورم الاوسط ( الدور الثانى من جليد فورم ) . وكانت ظروف المناخ 
فى برقة أثناء تلك المرحلة تتميز بشتاء بارد رطب وصيف قصير جاف . وكان 
نعل الصقيع مستمراً ونشيطاً أئناء الشتاء نما ادى إلى تكوين الاسكرى . رفى 
أواحر المرحلة تم نقل الحطام الصخرى رإعادة إرسابه فى هيئة مدرج حصوى . 
رلم تلبث المواد أن تلاحمت وتماسكت عقب استقرارها النهائى . 
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وبانتهاء مرحلة فورم الأوسط ظهر دور دافےء وجاف » وفيه توقف الإرساب؛ 
ودأب الوادى فى النحت » كما حدثت تعرية للحصى المدرج . 

وأعقب الدور الدفئ دور بارد نهائى ( أراحر فورم - الدور الشالث من 
جالید فورم ) » فيه كان الصيف جافاً » والشتاء بارداً رطباً » لكنه كان أدنى 
رطوبة وأقل برودة من شتاء فورم الأوسط » وبالتالى كان فعل الصقيع أثناءه أقل 
تأثيراً ونشاطاً . والصقيع هو المسغول عن تكرين الاسكرى الأحدث المفكك الذى 
يزركش أجزاء من أسطح المدرج السفلى . 

وبانتهاء هذا الدور البارد أحذت ظروف المناخ تشحول إلى مرحلة دفء 
وجفاف حتى وقتنا الحاضر › وفيها امتنع تكوين الاسكرى › كما توقف 
الإرساب» بينما نشط الوادى فى عملية النحت الرأسى من جديد . 


المدرج العلوى : 

ترتکز رواسب هذا المدرج على الجدران الصخرية للخانق مباشرة وتمتد إلى 
أسفل حتى قاعه الصخرى . ويمکن تتبعها من مدخل الوادى صوب أعاليه لمسافة 
مدسوبه حوالی ۲۰۰ م » ويعلو قاع الوادى بنحو ۸ م . ويقع سطح المدرج على 
الکیلو متر ۱۷ والکیلو متر ۱۲ ( موقع عین بومنصور) ۱ ۲٠٠:‏ . ويهہط 
سطح المدرج نحو ٠١‏ متراً من موقع عين بومنصور حتى الكيلو ۷,١‏ تقريباً . 
ربالتالى تكون نسبة الانحدار ٠٠١٠: ١‏ . ويشتد الانحدار ابتداء من الكيلو متر 
۶ تی پل ص ودی جھام بحر ۲ م ن Ye;‏ . وتكوك لسبة 
الإنحدار : ۹٩ ٠‏ فی المسافة امحصورة ہیں سما وادی جهام ونهاية المدرج تیا 
دخل خان اشر وی بد ۲۵ کم من البحر ؛ حيث بعلو ارج قاع 


To 
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من حصباء خحشنة محوى حصی وجلاميد جيد الصقل والا ست دارة ° وفرة فى 
حبيبات الكوارتز والجلاوكونيت المشتق من الطبقات اليوسينية » وكمية معينة من 
التيراروسا . ويحافظ المدرج على تركيبه الصخرى هذا حتى حوالى الكيلو متر ٠١‏ 
( ی قبل عین ہو منصور بحوالی ١‏ کم ) حیث يتلاشى الحصى ريضمحل 
وجود الجلاميد وحل محل هذا وذاك تکوینات من مارل کلسی دقيی الحبيبات › 
ذى لون أبيض مصفر أو رمادى مصفر . وهنا وهناك نخد كمية من المواد الخشنةء 
أغلبها حصى » تنتظم فى هيئة حزم » كما تظهر بعض شظايا من التوفا الكلسية . 
وتزداد حزم اللحصى عادة عند مصبات الروافد فی الوادی . وينتظم المارل فی 
طبقات واضحة توازى سطح المدرج . ريتر كب المارل فى معظمه من حبيبات 
دقيقة من الكالسايت . 

وتظهر التوفا الكلسية ؛ كمكون لرواسب المدرج » بكميات كبيرة على 
بعد ٩‏ کم من البحر ( بعد عین بومنصور بحوالی ۳ کم ) . وهی تظهر فی 
ابداية فى هيئة حزم فى المستويات السفلى من الرواسب ويعلوها الارل . ولكنها ما 
تلبث ان ترداد فی العدد رالإتساع حتی حوالی ,٥‏ کیلو متر قبل مصب وادی 
جهام حيث يصبح الراسب كله مكوناً من التوفا 

وتعود التوفا إلى الإلحتفاء فجأة بعد مصب وادی ی جهام پنيحو ٠٥١١‏ مترا »› 
ويحل محلها مرة أخری مارل رمادی وأصفر حتی الکیلو متر ٣‏ من البحر » حين 
نظهر التوفا من جديد حتى مخرج الوادى من الخانق على بعد ٠,١‏ كم من 
البحر . 

رتننظم التوفا فى شكل طبقات رقيقة هشة عند بداية ظهورها . ووی 


قشوراً کان لعلف مسقا ١‏ الغار > ا اس اا ا _ 1 
سا ف سيقال الغاب لم بدو أحياناً محطمة » وأحياناً أحرى تستقيم 


مثلة للغاب الذى احتفظ بأماكن نموه الأصلى . ويزداد سمك التوفا بالا مجاه نحو 
آدنی النهر » وتتعخذ مظهرها المشالى . رهی رإنت كانت تہدو عظيمة المسامية بل 
رمثقبة » إلا أنها صابة نسبيا ولونها بنى داكن صدئ بسبب التجوية » ولكن لون 
مكسرها فاخ أو محمر . وتنطمس معالم طباقية التوفا حوالى مصب وادى جهام 
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ذلك انها تصبح فى هيحة كتل ضخمة » يبدو أنها قد زحزحت من مكانها 
الأصلى بالإضافة إلى وجود كتل كبيرة من الطحلب المتحجر الذى يبدو فى 
شكل أشرطة أو حزم تتخذ هيغة أقواس تواجه أدانى النهر بجوانبها الحدبة » ويرصع 
مصطبة التوفا عند مصب رادی جهام کثیر من الکهوف الت خوی أشكالا من 
الأعمدة الكلسية الهابطة ( ستالكتايت ) . 


وبعد وادى جهام يتسداحل هذا النمو المشوش للتوفا فى الارل المتناسق 
الطباقية بطريقة عادية . وينعدم و جود التوفا ٤‏ ابتداء من حوالی الكيلو 0را ْ 
ویسود المارل قطا ع المدرج من جل ید > ۋەن حوالی مسا وادی جهام FP‏ يظهر 


حصی حبك الإإستدارة » پشماساف ا بمأدة حدیدية ) وهو یمشل ظاهرة سيه ' 


مستمره للطبقات السفلى الكشوفة ويك تر وجود الحصی والجلا ميد البخشة الحادة 
الحواف حول مصبات الروافد فی الوادى . 

وعلی أمتداد مسافة قصيرة بعد مصب رادى بورويس ‹ على بعد حوالی ۳ 
كم من البحر ) » يرى الراسب كله وقد تكون من كتلة ضخمة من الأحجار 
الكبيرة الخشنة تماثل الاسكرى » ثم تظهر التوفا بعد ذلك من جديد مكونة 
للجزء الأسفل من القطاع فى حدود سمك يبلغ ٠١‏ معر » ولكنها ما تلبث أن 
ر ا من ابحر ؛ تهر 
لادی 0 إلى مستویات من الحسصى ( ركلا تس ی طباقية 
واضحة. وينتهى وجود التوفا على بعد ٠,١‏ كم من البحر . 
السفلى . وقد فصلت بين المدرجين مرحلة نحت رأسى . وينبغى لتقرير عمره 
موازاته بخطوط الشواطى القديمة وبمدرجات فى أردية أخحرى تشق الحافة 
الساحلية للجبل الأحضر رتنتهى فى البحر » كوادى القطارة . وبخصوص خطرط 
الشواطئ البلايوستوسينية لا تظهر فى مشارف درنه أرصفة بحرية واطعة على 
الشرق من مدينة درنة بحر ٥و‏ كم › وعلى بعد بضعة كيلو مترات إلى الغرب 


TY 


منها » نما يحدونا إلى القول بأن شاطفاً بحرياً قديماً كان يمر بجوار موقع المدحل 
الحالى لخائق الوادى ولا کان مستوى رواسب المدرج العلوى ينخفض إلى نحر 
۳ ترا قبل مخرع الخاتق بضع عشرات من اامتار » فائنا نتوق ال خوك 

دا ویوازی ا لوی ود ر درله E‏ فی س اراب 
الأحية ٠‏ ریس - فورم ) . ویعنی هذا أن الإرساب قد بدا بال جلد فو ۲ 
واستمر أثناء دوره الاول . 

قد اتح لا من العرشر اسايق أن ا العلوى يحوى ثلاثة أنماط من 
لامر امحلی ۽ آبتقداء من الكيلو متر ١١‏ ر الكيمائة مغلة و ی 
المارل والتوفا . وکل راسب منهما یتحلدد وجوده با جزاء معلومة من القسم الأدنى 
للوادی ٠‏ ریشم التداحل بين الراسبين بصورة عادية ْ بالاضافة إلى ظاهرة استمرار 
كل منهما وطباقيته المنتظمة . ويدل هذا التناسق فى طبيعة كل من التکوينات 
الثلادة وطباقیتها على أن إرسابھا جمیعاً کان بمثابة عملية مستمرة ومتعاصرة إلى 
حد کبیر . 

رحيشما تترسب التوفا وتستقر » يصعب على الاء الجارى إزالتها ؛ بعك 
الحصى والارل . وبالتالى فإنها تستطيح إحداث اضطراب فی شکل قاع اججری 
امائ . ومع هذا فإنه يبدو » بدليل طباقیتها › انها ارسبت بدون إحداث اضطراب 
جهام ١‏ حیت يتصح الا وت فير یداو | اسر للراسب ں تو 
موقعاً لمسقط مائى » يتكون هو نفسه من التوفا . ويعزز هذا الاحتمال حزم 
المإحلب العحجر المقرسة التى تمائل المغزر التوفی الذى يصاحب كشيراً من 


A۸ 


ر ی 


| 


الشلالات الحديثة » كما تعضده تلك الكتل التوفية المنفصلة التى زحزحتها 
الجاذبية الأرضية من مكانها » والتى تعس بالتالى تغيراً حاداً فى مستويات قاع 
الوادى . 

ويشير قطاع سطح المدرج » الذى لا شك قد احتفظ بشكل قاع الوادى 
حين توقف الإرساب » إلى ازدياد شديد الوضوح فى الانحدار قر ب مصب وادى 
جهام » وبالتالى إلى رجود مندفعات سالفة . وخلالها كانت المياه جرى بفارف 
رأسی مقداره ٠‏ متراً » ذلك أن سمك التوفا فى أعلى المسقط يبلغ ٠١‏ متراً » 
وسمك المارل فى أدنى المسقط ٠١‏ متراً . ولا شك أن وجود التوفا العليا قد مارس 
تأئيراً قوياً على انحدارات الوادى لعدة كيلو مترات صوب أعلاه . ففيما بين عين 
بومنصور والکیلو متر ۷ » جد نسبة الانحدار ١٠١٠: ١‏ » بينما تبلغ نسبة انحدار 
القاع | : ١ه‏ . ولعل هذا کان سبباً فى إمكانية ترسيب الارل فى هدا الجزء من 
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الرادى . ) 
رلا كانت التوفا الدنيا ( بين الکیلو متر ۳ والكيلو متر ٠,١‏ ) تمائل التوفا 
العلياء فقد يصح القول بأنهما من أصل واحد ) هذا على الرغم من أن شكل 
قطا ع الوادی لا یظھر أثراً مسقط مائی فى موضع اندشار التوفا الدنيا . ومع هدا 
فمن الممكن أن يكون القاع المىخرى للوادى فى قسمه الأدنى واقعاً أسفل القاع 
الحالى بقدر كبير ( قاعدة رواسب المدرج مطلمورة غير مكشوفة فى مسافة الستة 
کیلو مترات الأخحيرة من الوادى ) » وبالتالى كان انحداره أشد من انحدار سطح 
المدرج الحالى ما يعزز إمكانية وجود مندفعات هنا أيضاً . 

وفيما يختص بأسلوب الإرساب نرى أن الحصى قد تم إرسابه فى فرة كان 
شتاؤها أقسى برودة من شتائنا الحالى » لكنه كان أقل حدة من شتاء فترة إرساب 
ھی المدرج السفلى , ومادام وود الحصسى المدرج محصور فی الروافد ری 
الجزء الأعلى س الوادى ( فان جریان المياه ناء ترا کمه کان دائما اقل عنفا من 
السيول الحالية . ويدل على ذلك ويعززه إنتظام طباقية المارل . 

وترسیب امارل والتوفا فی مجری مائی مر شاذ . ویتکون حالیاً فی قیعان 1 
البحیرات ‏ ترسیب کالسیت حبیبی ) . لکا لا جد آی دلیل علی ان بحیر' ١‏ 


۳۹ 


كانت موجودة بالوادى ؛ يمن أن نرجع إليها اشتقاق المارل . ومن الممكن أن 
نعزو عمابة الترسيب لدشاط الطحالب » وساعد الإرساب إعاقة تدفق المياه عن 
طريق وجود النبات » وإحتمال انسداد الجرى الرئيسى » مؤقتاً ولكن بصف: 
متكررة » بواسطة الرواسب التى كانت جابها الروافد القوية . 
وتتکون التوفا حالیاً حول ینبوع أو على وجھ مسقط مائی › کما یمکن ان 
تترسب على قاع مجری مائى حول شلال وفى مواضع المندفعات » وأمثالها قليل› 
لمسافة طويلة ما يسبب قلة مستمرة فى انحدار قاع النهر فى مواضع الترسيب » 
كما ينشاً مسقط يعلو باستمرار عند النهاية الدنيا للتوفا . 
رهناك شبه كبير بين هذه العملية والأسلوب الذى يظن أن توفا وادی درنة 
قد تكونت بطريقه . فلقد تدين التوفا العليا فى الوادى بنشأتها إلى شدة فى انحدار 
قاعه الصخری أعلی مصب رادى جهام . کمایمکن أن یعزی ترسیب الشوفا 
السفلى لوجود مثل هذا الانحدار الشديد » الذى ربما كان يقع خارج المدخل 
الحالى للخانق مباشرة . 
ريدو أن توقف تكوين التوفا فى عصرنا الحالى » رغم أنها تترسب فى 
قيعاك قنوات الرى الأصطناعية پرجع إلى أن اسپات ب تکوینها فی الماضى ۳ تعد 
الان متوفرة » فترسيب التوفا فى المندفعات يتم عن طريق الرش بالماء فوق أسطح 
تبتل باستمرار » ولا يشترط بالضرورة أن تغمر بالماء . ولكن يتطلب الأمر قدراً 
عظيماً من الرش > لا یمکن اَن یتاتی إلا إذا كان جريان الماء شديد الاضطراب > 
رعلى مدى فترة طويلة من كل عام . كما ينبغى أن تكون مياه المندفعات عسرة 
حلا . 
والجريان العادى للماء فى الوادى على مدار السنة فى وقتنا الحاضر هادئ» 
وان کان الماء مشحونا بہیکربونات الكالسيوم > فهو يصدر عن الينابيع . وتقل 
بالوادى بل رتندر حاليا مناسبات الجريان المضطرب للمياه › وتتحدد بالفيضانات 
التى حدث نتيجة للتدفق السطحى عقب سقوط وابل من المطر » وبالتالى فمياء 
الجريان المضطرب ليست عسرة بالإضافة إلى ندرة هذا النوع من التدفق . 
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افرت له ظروف ری 


وقت کان جریان اليا أثناءه اع بکشير منه فى وقتنا الحاضر » وكائت المياه 


معنی هذا أن رن ون الوادی البلايوستوسينية قد 5 
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تنغ ق من ينابيع غزيرة نشطة . تقع فى أعالى شبكة التصريف المائى للوادى » ٠‏ 


ولسدر على الأرجح ۽ عن مستوی اللاخيان Langhian‏ ) میوسین ين أسفل ( 
الذى یغذی عدیدا من الينابيع الصغيرة الدائمة فی وقتنا الحاضر . ذلاک ان عیں 


بومنصور وعين درنة لم يكن لهما وجود › على ما يبدو » آنذاك › وإلا لت ركتا ثرا 


فى الرواسب التى تكتنفهما › إذ لا يتضح برواسب المدرج العلوى من حولهما أي 

تغیرات من أُی نوع . 

هذا وینہغی استبعاد افتراض سبب تکتونی لتركیز مؤقت للماء الجوفی فى 
مواضع معينة » فمشل هذا نادر الحدوث »› ويستبعد وقوعه فى مناطق متفرقة فى 
وقت واحد › فهناك رواسب مشابهة فى رادى النجعة وحول عين مارا ومنطقة 
اللعرون . والأرجح أن يكون الجبل الأحضر برمته قد مر بدور مطير خلاله كان 
التساقط أغزر بكثير منه حالياً » وعلی مداد قسم کبیر من کل عام . 

هذا ويمكننا تلخيص نعائج البحث الخاصة بالتاريخ الجيومورفولوجى 
والمنا خی مدر جات وادى درنة على النحو الاتى : 
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الشتاء أشد برودة من الحاضر والمطر أغزر 
| کلسی ‏ جريان لاء أثتاء الترسیب ائم 
| وأقل عنقا من 
| حالة التوفا کا الجر 
ومضطريا - مصدر الياه عيون عسرةفى 


نوع الإارساب واسلوه 
درج العلوى : حصی وتوفا ومارل 


يان ق مندفعات 


أعالى | لوادی 
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سحت ر سی فی ادى 


أ لتحم عقب ال9 ,ساب ( یا( جریان 
الأء دائم وأقل عنقا ۾ . ن السيول الحالية . 
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الشتاء داقع مطير ¢ کته قل دف وأكثر 
مطراً من الحالى - الصيف جاف . 


القسم الأخير من فترة جليد فورم . الشتناء أبرد وأكثر مطراً من الحالى › 
لکت قل برودة ومطراً من شتأء فترة 
إرساب المدرج السفلى - فعلى الصقيعح 
أقل نشاطا وتأثيراً - الصيف جاف على 
ما يذو . 

الشتاء دافيع قليل المطر ‏ الصيف حار 
وجاف . 


نوع الإإرساب وأسلوبه 


توقف الإارساب — 


رأسی فی الوادی 


توقف اساب _ 


تعرية البريشيا_ حت 


یدد انسحت الراسى 


دد التحت الرأسى . 
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توفا المدرج العلوى خارج سور مدينة درنة مباشرة ( الضفة الشرقية للوادى ) 
الطباقية واضحة . جزء من المدرج السفلى على يسار الصورة . 
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المدرج العلوى الحصوى فى أعالى وادى درنة بين ٠١ ٠۷‏ كم من البحر . 


امسار الد 5 کون المدر 0 اغلوي لر السا فة 


وتظهر تكويذات الحصى أسفل المارل » ر 


٩‏ كيلو متر من اليجر 
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صحارى العالم العربى 


نقصد بها تلاك لأراضى المدارية وشبه المدارية التى تقع فى مهب الرياح 
التجارية الجافة › فیما بین دائرتی العرض ۳٣ - ۱٤‏ شمالا تقريبا » فى قارتى 
أفريقيا واسیا . وتشمل المحراء الكبرى الأفريقية وبادية الشام وشبه الجزيرة 
العربية . 

ومناحها الحالى جاف وحار » فلا يزيد المتوسط السنوى للساقط على 
د سم إلا نادرأ » ويتباين التساقط من جهة لأخرى وتختلف معدلاته من عام 
لآحر . والحرارة مرتفعة » ويشتد القيظ صيفاً ( بين ٠١ - ٠١‏ مغوية ) » فترتفع 
معدلات التبخر التى تزيد فى العادة على ٠١١‏ سم. والجريان الائى السطحى حين 
اللساقط غير ذى أهمية › وقد تنجم عنه آثار سابية . 

والنتيجة أن ظروف المناخ الحالى لا توفر الماء الكافى لختلف أغراض معيشة 
الانسان » كما أنها لا تسهم بقدر يذ كر فى تعويض الفاقد من الخزون المائی 
ی ی ا . وقد تبين 

مختلف الأبحاث وعديدها » أن كل المياه الجوفية فى صحارى العالم العربى 

هى مياه حفرية قديمة › يرجح اأحدثها الى أراحر عصر البليستوسين وأقدمها إلى 
عصور الزمن الثالث . 

رلقد يعساءل البعض : أن بعض هوامش صححارينا العربية › وأجزاءء من 
داخحليتها ماطر » قد تعلق كمية من التساقط تتزيد على ۰ سم فی فصل واحد» 
كالأجزاء الشاهقة الارتفاع من جبال عسير » وذری مرتفعات تبستی وتاسیلی 
والحجار » وهذا صحيح » ولكن تلك الشواهق تتألف من صخور نارية ومتحولة 
ھاو ر کم ا ي 
تخرينها . فتجرى المياء فوق أسطحتها حتى تتبدد › ويضيع معظمها بالتبخر ... 
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فی اجزاء صحارینا الغربية التى , تشر کب من صخور رسوبية قادرة على إنفاد الْياه 
وتخزينها » تكون كمية الأمطار التى تسقط فرقها قليلة › ا دی فی تغلي 
ممخازن المياه الجوفية . 


ماع الماضی والماء الحفر ى فى الصخارى العربية 

القد تميز الزمن الرابع بحدوث تغيرات مناخحية شملت الأرض جميعا» 
وأكان للهبوط السريع فی در جات الحرارة مح التساقط فی هیگه ثلج | ۵ فی ليد 
حدث التجليد فی فترات تراوح عددها بین اربع وست › تعاقبت مع فترات دفء 

وقد تین حدوت تتابع مشاه لفترات ر طبة وأحرى جافة أثداء المليون سئه 
الأخيرة » وأمكن اقتفاء آنار لها فى كثير من جهات الصحارى العربية المدارية 
وشبه المدارية الواقعة فى مهب الرياح التجارية الجافة فى وقتنا الحالى . 

وبسبب اجتماع حدوث کلتا الظاهرتين ( تتابع الجليد والمطر ) فى زمن 
وأحد هو الراب وکن طریق دراسات متيورولوجية معلومة { اص بنا ننظر إلى 
فترات المطر على أنها نتاج لتأثير فترات الجليد » كما أصبح فى الإمكان النظر 
إلى فترات الجفاف على أنها نتاج فترات الدفء »› مثل فترة الدفء الحالية . 

وهنا تتساءل : 

ما مدى أهمية الفترات المطيرة السالفة لمناطق العمران الحالية فى الصحارى 
العربية ؟ 

وإلى أى حد يمكن استغلال المياه الجوفية الحفرية لمشاريع الزراعة وحطط 
التدمية فى أقطار العالم العربى ؟ 

رهل هذه المياه الجوفية الحفرية بمثابة مصادر مياه متناقصة » أم هناك 
عمليات تعويض ۰ بطريق أو باحر › لا يستهلك منها ؟ 
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ولا جابة عای هده التساؤلات ينبغی ن نیحدد بوصو ح ما یلی : 


اس المدى الزمنى الذى ساد خلاله المطر وعم الصحارى العربية . 
- تقدیر کمیا الأمطا د كانت تتساقط منوا ونظامها موسا . 

ولک نت نشترب من هذه الأهداف نقسم الصحاریى لے إلى أربعة اقات 
نکر ية ة تتوالی من الشمال تحر الجنوب ( والتقسيم النطاقى بسحا رینا على امتداد 
دوا ثر العرض مسك جداً كه الدراسة کماان المحارى العربية تمثل إقليماً 
مثالياً لهذا التقسيم النطاقى بالنسبة للظروف المناخية . 

وفى كل نطاق ندرس فى إيجاز الحالة المناحية من حيث الرطوبة والحرارة 
خلال أععر الزمنين, الثالث لاع لقان احوال اغ عصرن لحل . فیما 
غاا له 


الحرارة فى الزمنين الثالث والرابع 

لقد تبين من مختلف الدراسات الجيولوجية ة والجيومورفولوجية أذ ان حرارة جو 
الأرض أثناء عصور الزمن الثالث حتى عصر البلايوسين كانت عالية » وابتداء من 
البلايوسين أخحذت الحرارة فى الانخفاض التدريجى . ومع بداية البلإيستوسين 
حدث الانخفاض الحرارى السريع الذى بلغ شاوه بعد انقضاء نحو خحمسى 
1٤٠١ (‏ ) ذلك العصر » حين ول مناخ وسط أوروبا إلى أحوال المناخ القطبى » 


ا پا حف 2 ka‏ 4“ م 8 يه 
وبدأت اول فترة سجليدية ری شر د الدائوب التی سہقٹ فترة جوز الجليد 


منذ حوالی ستمائة ألف سنة . 
وتتصف کل الفترات الجليدية الشالية وهی : : جونز ومندل ٩‏ وريس ؛ 
وفورم › ) بتطور وتتابم منا خی متشابه اللخصائص جمل سماته فیما ای | 


انبخفاض حراری سریح فی الغلاف الجوى مقداره نحو ۸ م » وحوالى ٦م‏ 


3ı 


الحا ناء قرات الدفء فما ہین فترات الج“ 


أحوال المناخ فی الصحارى العربية عبر نطاقاتها الأربعة 
أثناء الزمنين الثالث والرابع 


ذا نظرنا إلى الششابح امنا حى ف النطاق الصحرارى الواقع شمالی دا 
العرض ۰ شمالا » رالذى يشمل جنوب مرتضعات أطلس » وطرابلس الغرب 
وبرقة » وبادية الشام > مکنا إقامة الدليل القاطح على معاصرة جميع البخمس أو 
الست فترات الجليدية البليستوسينية فى وسط أوروبا » لنفس العدد من الشترات 
اطيرة فى الأراضى التى يشملها هذا النطاق . رهذا ما ظهر جلياً عن طريتق الربعل 
بين المصاطب النهرية »> وسصاطب الأودية › والأرصفة البحرية › وقطاعات 
ا واسب ف اا راث > والأجيال الكارستية والقشرر الجيرية وليل ال گربون ۱٤‏ . 
وتلك دراسات مستفيضة ومتنوعة وتغطى صحارى العالم العربى > قام بها 
بحاث نذ کر منهم : میدشینج ( ۱۹۵۲۳ › ۱۹۱۰ ) وبالوت ( ۱۹۵۲ ) ؛ وشوبر 
( ۱۹۷ ) » ولیفران ( ۱۹۷۷ ) » وشفارترزباخ ( ۱۹۷١‏ ) فى المملكة المغربية. 
ووتسر ( ۱۹2۸ ) وبودیل ‹ 1۹1۲ ( ومسورتنسین ( ۱۹۷۳ ) وجسودة 
۷ فی الجزائر . وکنیستش ( ۱۹0۰ ۱۹1۲ )و \AVT Dê‏ ¢ 
٥۵‏ )۲ وجراول ( ۱۹۷۹ ) وسیکیلاین ( ۱۹۷۹ ) رکا ۱ ٢)‏ فی 
ليبيا . وبونسر ( ۱۹١۹‏ ) ومیرزاییف ( ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۷۰ ) وعادل عبد السلام 
(۱۵ ۱۹۷4۰ وکایزر ( ۱۹۷۳ ) وبروناکر ( ۱۹۸۰ ) وجوده ( ۱۹۸۱) 
فی سسوریا . وبوتسر ( ۱۹۵۹ ) وبوردون ( ۱۹۹٩۹‏ ) وبیندر ( ۱۹۷۶ ) فی 
الاردن . 


وقد كانت فتراث الجليد الشمالية تتحكم فى هرر فترات المطر فى 
الامش الشمالى لصحارى العرب الواقع شمالى دائرة العرض ٠‏ شمالا . فبدون 
رجود جليد فى الشمال » لا حسدث فترة مطر فى هذا الهامش الشمالى 
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الصحراوى . ويعزز هذا الاستنتاج عدم وجود اثار لفترات مطيرة واضحة فى هذا 
النطاق فيما قبل البليستوسين » وفيما بعده . وقد تميزت فترات المطر 
البليستوسينية بالبرودة يدل عليها تكوينات الاسكرى فى أودية الجبل الطرابلسى 
( جودة ۱۹۷١‏ ) › وهضبة برقة ( هی ١٠۹١۳‏ › وجودة 4۷o‏ ) وهی نتاج 
لريادة معدلات الرطوبة والتبريد وفعل الصقيع . وكان التساقط يزيد على ٤٠١‏ سم» 
وموسمه النصف الشتوى من السنة كما فى جنوب أوروبا فى وقتنا الحالى . وقد 


نتج عن ارتفاع كمية المطر مع انخفاض الحرارة جریان سطحی مؤثر شبه دائم تدل . 


عليه المدرجات النهرية بوديان الجبل الأحضر ( رادى القطارة ورادى درنة- جودة 
۲ ) روالجبل الطرابلسى ( الجينين - جودة ۱۹۷١‏ ) أضف إلى ذلك امكانية 
تسرب كميات كبيرة من المياه حيغما كانت نوعية الصخور موانية » وذلك خلال 
فترات المطر التى تخللت عصر البليستوسين الذى دام نحو مليون سنة » والذى 
انقضى منذ نحو عشرين ألف سنة . 


وتختاف الأحوال عن ذلك نسبياً فى النطاق الشمالى من وسط صحارى _ 


لعالم العربى › وهو الواقع فيما ین دائرتی العرض ٠۰ _ ٣٩‏ شمالا تقرياً ؛ 
رالذی يشملل جنرب الجزائر » وليبيا » وسصر » وشمال شبه جزيرة العرب . وهنا 
تدل الشراهد على حدوث فترة مطيرة فى أواحر الزمن الغالث ( فى عصر 
البلايوسين ) نظن أنها استدت إلى البليستوسين القديم » تظهر أثارها فى لوم 
أحمر عظيم الانتشار فى الجزائر ( بوديل ۲ »۰ ومیکیلاین ۱۹۷٤‏ ) وفی 
الهروج بليبيا حيث السمك عظيم يبلغ بضعة أمتار ( جودة ۱۹۷٩‏ وكوبيينا 
۱۹۹ ) ودور النشاط النهری فی صعید مصر ( بفانین شتیل ۱۹۹۳ ) . 
ركان الصف الأول من البليستوسين ( باستفناء الأرائل ) جافا اما 
الصف الثانى فکان ماطاً ( انظر أبحاث کنیتش › ومینشینج › وبوتسر » وجودة - 
زشاط نهرى وسدرجات نهرية ) بإضافة إلى فترة مطيرة ( أو شبه مطيرة فى العصر 
الحجریى الأوسط والعمصر الحجرى الحديث ( بوتسر » وبوتسر وهانسين ٠ ٠١۹‏ 
۷ ۹140( . 
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وسط الصحارى العربية يشمل فترات مقطعة فى عصر البلايو سين الذى دام بين 
١۲ _ ٠١‏ مليون سنة » إضافة إلى النصف الشانى من البليستوسين ( أى خلال 
حوالى نصف مليون سننة ) مع تساقط متوسط الكمية خلال فترتى حضارة 
الحجرى المتوسط وحضارة الحجرى الحديث . وكات المتوسط الحراری فى 
البلايوسين أعلى منه فى عصرنا الحالى › وفى البليستوسين أقل من عصرنا 
الحاضر . وكانت كمية المطر السنوى تزيد على ٠١‏ سم » وموسمها النصف 
الششوى من السنة » كما كان الجريان السطحى مؤثرا » والتسرب فعال حيشما 
سمحت الظروف الجيولوجية . ويمثل اللوم الأحمر السمياث والواسع الانتشار 
دليل مطر البلايوسين وحرارته » كما تشير المدرجات النهرية والنشاط النهرى إلى 
مطر النصف الثانى من البليستوسين وبرودته . 
فإذا ما انتقلنا إلى النطاق الجدوبى من وسط الصحارى العربية » الواقع 
فیما بین دائرتی العرض ۲۰ ۲١‏ مالا والذى يشملل مرتفعات حجار » 
رجنوب ليبيا وأقصى جنوب مصر ( ۲۲ - ٠١‏ شمالا ) والهامش الشمالى 
للسودان ( ۲۰ ۲۲ شمالاً ) ووسط وشبه الجزيرة العربية › فإننا جد هذا 
النطاق قد ساده أثناء الزمن الشالث كله تعاقب لفترات رطوبة وجفاف . 
وشاعت ظروف مناحية مدارية وشبه مدارية فصلية الرطوبة . وتو كد 
لأبحاث سيادة أحوال مناخ السافانا بحرارتها ومطسرها فى هذا النطاق 
الجنوبى من وسط الصحارى العربية من بداية عصر المايوسين وحتى أواخر 
عصر البلايوسين » وتتمثل الشواهد فى تربات حمراء وطبقات سميكة من 
الكاولين فى ليبيا والجزائر ( کوبیینا ٠۹۵۹‏ ) والسعودية ( قادشی ۱۹۷۱ ) 
والسطوح التحاتية القديمة فى الحجار ( بوديل ۱۹۷۷ ) . وكان البليستوسين 
القديم والأوسط جافا » بيدما كان كل من البليستوسين الحديث والقسم الحديث 
من عصر الهلوسين (خاصة الحجری الحدیث) ماطراً ( بوتسر ۱۹٩۸‏ › 
شفارتزباخ ۱۹۷۳ ) . وكان المطر متصلاً ( أكثر من ٠١‏ سم سنوياً ) من فترة 
جايد ريس عبر فترة إيم ( ريس - فورم الدفيعة ) إلى فترة جليد فورم . وكانت 
الحرارة أقل من عصرنا الحاضر ‏ برودة نسبية ) وكان الجريان السطحى مهما ؛ 
والتسرب خلال التكاوين الصخرية المسامية فعالا . 


ی 
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ويبقى التتابع النطاقى فى الهامش الجنوبى لصحارى العرب الذى يقع بين 
دائرتی عرض ٠١ - ٠١‏ شمالاً » ويشمل جنوب شبه الجزيرة العربية وشمال ٠‏ 
السودان كما يحتوى تشاد والسنغال . وهنا تشير الشواهد إلى .تعاقب: مطر وجفاف ٠‏ 
أنناء الزمن الغالث » وكانت كمية الأمطار السنوية لا تقل عن ٤٠‏ سم ٠ ٠‏ 
وموسمها الصيف خلال ١‏ إلى ۷ أشهر » رفى ظل هذه الظروف المناخية نشا ٠‏ 
اللوم الأحمر المدارى القديم › والذى يتكون ما بشبهه حاليا فى نطاق السافانا_ 
الرطبة . وكان البليستوسين أقل حرارة من الحالى » وجافا فيما عدا أواخره » وف 
الهولوسين الحديث لم تكن فترة مطر الحجرى الحديث مجرد ذبذبة رطبة » ونما 
حولت هنا إلى دور ماطر شمل كل القسم الحديث من الهولوسين » واستمر هذا 


صیفاً فیما بین ۳ إلى ٤‏ أشهر .والنطاق كله يفترش فى وقتنا الحاضر يغطاء من ِ 
السفانا الشوكية » وتزركشه أشجار نامية من السنط عالية › وقد زحفت هذه 
السفانا منذ العمصر الحجرى الحديث مسافة تقرب من ٠٠١‏ كم فوق نطاق 
الكشباك الرملية الذى يمتد من السنغال إلى منطقة بحيرة تشاد فو مسافة تبلغ 

هاء ٤٠٠٠۰‏ کم بعرض بلغ ۲٠۰‏ کم . 

ويشهد هذا النطاق العظيم من سلاسل الكشبان الرملية القديمة على 
أن التطاق الجنوبى من الصحراء الكبرى ( ومشله > مع الفارق » النطاق 
الجنوبى الشرقى من شبه جزيرة العرب - الربع الخالی ) » کانت تسوده ظروف 
مناحية أجف بكشير منها فى وقتنا الحالى » وذلك فى النصف الأول من 


الهولوسين . 


الماء الحفرى ومجتمعات صحارى العرب 

رتبقى بعد ذلك الإجابة على العساؤلات التى أثرناها فى بدايات هذه 
الدراسة . ما مدى أهمية الفترات المطيرة السالفة لمناطق العمران الحالية فى 
صحارى العرب ؟ وإلى أى حد يمكن استغلال مخازن المياه الحفرية لشاريع 
الزراعة وخحطط التنمية فى أقطار العالم العربى ؟ وهل هى بمثابة مصادر مياه 


متناقصة ؟ أم هناللك عمليات تعويض » بطريق أو بآخر » ما يستهلك منها ؟ 
ظهر من خلال عرضنا للعسلسل المناخى فى صحارى العرب منذ بداية 
الزمن الثالث وحتى حلول الجفاف الحالى » تعاقب فترات المطر والجفاف »> رلا 
شك أنه فى أثناء فترات المطر المديدة كانت الحياة النبائية تينع وتزدهر » كما 
٠‏ كانت الكميات الكبيرة من المياه جد طريقها إلى الأعماق حیٹ تخترن فی 
الطبقات الصخرية الرسوبية » والآن وقد حل الجفاف » غدت المياه الجوفية الحفرية 
تتحكم فى وجرد الحياة فى الصحارى العربية » وفى استمرارها وتطويرها . ومن 
هنا كان الجهد المبذول فى التنقيب عن هذه الغروة المائية › لتطوير وتوسيع مناطق 
مزروعة » أو لاستغلالها فى مشروعات زراعية جديدة › وبالتالى تهيعة مناطق 
٠‏ استيطان واستقرار كان الصتحراء » أضف إلى ذلك النمو الحضرى المتزايد فى 
الصخزاوية البترولية » وتعاظم الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية 


ملكية الماء فى الصحراء : 


ملک الاه ال ا الأ ټللف هى الل اا كه 


يست مجيه ا١‏ رص » وتلات هى الملحية السائدة فى قرى 
واحات الوادى الجديد بصحراء مصر الغربية ٠‏ ذلك أن رقعة الأرض لمكن 
زراعجھا تتوقف على كمية الميساه التى تنبثق من الآبار والعيون » فالمياه الجوفية 
فی صحاری العرت هی العامل اطیلد لنوع الحيازة › لأنها اللصدر الوحيد للرى 
« باستتناء واحة النيل فى مصر وشمال السردان » فمن يملاك المياه له حق 
الانتفاع بالارض التى تقح ف زمام البشر أو العين را کانت العيوك والابار 
معرضة دائما لخطر الانطماس به غل الرنال التى تسفيها با الریا > ولتناقص مياهها 
مع تزايد السحب » لجاً السكان ى لتأمين حياتهم - إلى توزيع ملكياتهم على عدد 
منها.؛ بدلا من تركيزها حول بر أو عين واحدة » نما يعرضها للزوال إذا انطمرت 
العين أو البغر أو جفت المياه فيهما . 


EA 
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ويحصح قفسم هام من مصادر لياه البحفرية ی واحات صحاری العرب ف 
ملكيته وتوزيعه للأعراف والعادات المتوارثة › ويزداد مجال تدخل العرف رالعادات 


فی دید انصسبة الافراد من المياه كلما شحت تلاك الياه » وأصبحت عزيرة › 


لدرجة أن ملكية المياه تصبح منفصلة عن ملكية الأرض . ويزداد تعقيد الملكية 
الجماعية للماء رتوزيعه إلى حصص عادلة فى كل من واحات صحارى جمهورية 
سورية والجمهورية الجزائرية » بسبب تزايد عدد التجمعات السكانية وتعاظم أهمية 
المياه . ویخضع هذا کله لنظام دقیق یختل بأی تدخل أو تغییر › لا يستطیع تعدیله 
سوى الخبير المدعو ١‏ شيخ الماء » . 


الماء فى جوف صحارى العرب ماء حفرى : ) 
ليست بنا حاجة لتأكيد هذه الحقيقة › فإن كل الدراسات بظروف المناخ 
الحالى بصحارى العرب - وما أكثرها - تنتهى حتماً إلى نتيجة سلبية فيما يختص 
بعمایات التعويض U‏ يستهلك م الخزون امائ بجو ف الصحارى العربية > فان 
أى تساقط قد يتبخر قبل أن يصل إلى سطح البوادى الظمانة . 
وقد تبين أن كل المياه الجرفية فى صحارى العرب هى مياه حفرية قديمة › 
يرجع أحدثها- كما سبق أن أوضحنا - إلى أواخر البليستوسين › وفترات قصيرة 
محل و ده فی الهولوسين ( وأقدمها إلى عصور الزرمن الثالف . 
وتشير الأدلة القاطعة إلى أن المياه الجوفية العميقة مياه قديمة » فقد أمكن 
للعحليل پواسعلة کربون 4 تقدير عمر بعض الياه الموجودة على أعماق تصل إلى 
e u ¢‏ ر اا“ وا ر ام اا س 
e‏ مير والير ١‏ وي اصن ماده سس ر الجر لب ر 
بين ٠٥,٠٠٠١‏ ( نحمسة وأربعين ألف ) سنة » و* ٠٠,٠٠‏ ( عشرة ألاف ) سنة . 
فشی صحاری مسر وليبيا والجزائر تسین من مختلف الدراسات المعملية 
ياه الجوفية ترجع إلى أواخحر جليد فورم » وأعطيت أعمار لكثير من العينات 
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على أعماق متفاوتة وفى مناطق متفرقة › تراوحت بين ٠٠٠٠١ _ ٠٠٠٠٠١‏ سنة» 
ررصلت إلى اعمار متقشابهة للأبحاث التى قام بها خبراء شركة 
أوكسيدينتال لابترول بالنسبة لمياه جوف منخفض واحات الكفرة 
بالجماهيرية الليبية . كما تمكن كليتش ( ۱۹۷۷ ) من تقدير أعمار مياه 


منذ اخر دور مطير فى الهرلوسين الحديث ( العصر الحجرى الحديث ) . وقد 
برهنت الأبحاث التى أجريت لصحارى المملكة السعودية على أن عمر مياه 
تکوينات سوك ۲۸۰۰۰ سنة ( اوتکن - ۱۹۷١‏ ) » وتراوحت أعمار مياه 


تکوینات منجور بین ٤٠٠٠٠١ ۱٦۰۰۰‏ سنة ( قادحی ۱۹۷۱ ) › وتبین أن 


الياه العميقة فى هذه المستودعات الجوفية تصل درجة حرارتها إلى أكثر من 


1 م ( بومنت ۱۹۷۷ ) . 


الماء الحفرى ومشاريع التنمية 

إذا استشنينا التجمعات السكانية فى أودية الأنهار احدودة الرقعة » والتى 
لمك الحياة يھا على میاه تللکٰ الأنهر الدائمة الجريان ( فان ا راضی أقطار العرب 
الشاسعة المساسحة شديدة الحفاف ٠‏ وحتی عهد فریسب کائت حرفة ة الرعى التی 

يمارسها البدو إلى جانب الزر عه ف مساحات محلو دة فی الواحات > شی عماد 
اقتصاد تلك الأقطار ٠‏ وبعد | کتشاف الثروات البسترولية ٠‏ استفادت بلدا العرب 
ن العائدات ت ای رشت سرا مند e‏ ڪڪ العالمية الشائية 4 ودا ی 
الأخيرة. 
مشاریع الزراعة بالماء الحفرى فى صحاری مصر : 

اهعمت سياسة مصر الزراعية منذ مطلع القرن القاسع عشر إلى التوسع 

الزراعى الرأسى بإدخحال نظام الرى الدائم على نطاق واسع » وتلك كانت ثورة 
زراعية بكل المقاييس الإقتصادية » وإلى التوسع الأفقى باستصلاح أراضى شمال 
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الدلعا ٤‏ ٹم الاهتمام بامور الزراعة ی الواحات زی هوامش الدلعا الصحرارية ٠‏ ومح 
بداية حمسينيات هذا القرن العشرين صار استزرا ع الأراضى الصحرارية على نطاق 
واسع مطمحا قومياً .. فكان مشرو ع مديرية التحرير الزراعى العمرانى المعتمد على 
مياه النيل » وكان مشروع الوادى الجديد الذى نذكره كمثال رائد للتأئير المباشر 
الذى تمارسه المياه الجوفية الحفرية على مشاريع التئمية . 

فالمياه الجوفية الحفرية هى المصدر الوحيد لازراعة فی واحاث صسحراء مقر 
الغربية ٤‏ فھی هناك المصدر الوحيد للرراعة ( ويتم الحصرل عليها عن طریق الابار 
التى حفرتها الهيغة المشرفة على تنفيذ المشروع » وكان مقدراً للآبار الإرتوازية 
أن تتدفق منها المياه تلائياً لمدة لا تقل عن ٠١‏ سنة » فإذا ببعضها يحتاج للضخ 
بعد مضى | شهور فقط من بدء التشغيل ( حاففل مصطفی ۱۹1۸ ١‏ صفحات 
۰ _ ۲۹۱ ) » كما أن طاقة الآبار أحذت فى التناقص باستمرار » ما أدى إلى 
انكماش المساحات النررعة » وت ركت أجزاء من الأراضى المستصلحة بدون زراعة › 
وبالالی اعاقة تنفيذ الخطة كما كان مقرراً لها . أضف إلى ذلك أن الت ركيب 
الکیسيائى للمياه الجوفية كان له أثره السابى أيضاً » فقد نشأً عن زيادة نسبة 
الأملاح بسبب كثرة سحب المياه » تقليل فترة استهلاك البئر من عشر سنوات إلى 
حمس سنوات > ودا تعاس ضرورة حرفم آبار جديدة باستمرار › ما ادى إلى 

وطبيعى أن تتناقص الياه المتدفقة من العيون والآبار القديمة التى يملكها 
الأهالى » بل أنها جفت تماماً فى كثير من القرى نتيجة لحفر الأبار الجديدة 
التى تصل إلى أعماق أبعد من أعماق تاك الأبار » فانكمشت مساحة الارض 
المزروعة » وتأثر اللخيل بقلة المياه » فقل محصول الباح الذى يعتمد عليه الأهالى 
اعتماداً أساسياً کمصدر للدخل . 
هذا ويواجه المشروع صعوبات أخحرى منها : زحف الكشبان الرملية على 
۰ القرى ومسزارع ال لنخيل رالاراضصی الزراعية و لعيوك والابار وموسجات الحرارة 
الشديدة اللا فحة التى تتل المزارع حاصه ی الصيف وصنعوبة عملیات الصرف 
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طول المسافات بين القرى » وبينها وبين مدن وادى النيل » وبالتالى صعوبة ربط 
اقتصاد المنطمة وإدماجه فى الاقتصاد الوم . 
هوی 

وترتب على هذا كله نقص العائد للأهالى من الزراعة وتربية الماشية › 
فنشأات عندهم مشاعر الإحباط وعدم الثقة فى المشروع ر لشحقيق مز 
الربح والفائدة وصعف إقبالهم على اشا ركة فی تنیده ٤‏ الل ت ققدت 
التنمية هناك أحد البادئ الهامة | التى تعتمد عليها فى تنفيذ خحطتها»› و 
مشا ركة الإيجابية من جانب السكان . 


په 


مشاريع الزراعة بالماء الحفرى فى صحارى ليبيا : 
الذهر الصناعى العظيم 

ونتقل من الوادى الجديد فى مصر إلى النهر الصناعى العظيم بليبيا وهو 
مشروع يهدف إلى نقل الياه الحفرية من آبار يتم حفرها فى منخفض الكة : 
وإقليم السرير فى جنوب شرق ليبيا . حيث أشارت الدراسات إلى وجود مستودعات 
جوفية للمياه يمكن الإفادة منها فى المناطق الساحلية التى تعانى أرمة الحصول 
على احتياجاتها من الاه الصالحة للشرب والاستخدام المغرلى نظراً لازدياد نسبة 
الاه ملاح فى المياه السحلية رارتفاع تكلفة اعذاب مياه البحر » إضافة إلى استیخدام م 
تلاث المياه فى إنشاء مشاريع زراعية ومجتمعات عمرانية جديدة . 

وقد بدأ العما ل بالمشروع الذى تنشذه شر كه كورية فی ا واسط التمانينات› 
وافتتحت مرحلته الأرلى ف أواحر عام 1 ٠١‏ إذ تدفقت المياه الحشرية من 


اا ر الكفرة والسریر خلال نابيب يجاوز طرلها ( ee‏ لف كيا م 


وقطرها( £ ) أربعة أمتار ٠‏ إلى حزان بمدينة اجدابيا على ساحل نليج سرت 
بغ مساحت ( ۱ واحد کم . وفى مرحلة البة سيت توصيا ٠‏ حزان اجدابیا 
بخزانی أ" خحرين بنفس المساحة » أحدهما فى بلدة سلوق ( شرق اجدابيا ) والآخر 
ببلدة القرضابية ( غرب اجدابيا قرب بلدة سيرت ) » ويتكلف المشروع الخاص 
بنقل المياه بجميع مراحله ‏ - عدا نفقات استصلاح الأراضى المزمع زراعتها نحو 
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( ۷ ) سبعة مليارات دولار بأسعار عقد الثمانينات . 


ويطمح أهالى طرابلس إلى تنفيذ مشروع مال لنقل المياه الجرفية 
الحفرية بإقليم فزانا بجنوب غرب ليبيا إلى مدينة طرابلس وما يجاورها من المدن 
الساحلية » عبر أنابيب بنفس القطر » وحوالى ذات الطول . وتقدر تكاليفه بأكثر 
من ثلاثة أمشال تكاليف المشروع السابق » حاصة أن الأنابيب ستعلو هضبة 
الحمادة » وتعبر حافة الجبل الطرابلسى إلى سهل الجفارة »› وعبره إلى طرابلس . 
هذا وقد قدر الخبرا: عمر الإفادة من الياه الجوفية الحفرية من الكشرة وفزان بنحر 
حمسین عاماً . 


مشروع الكفرة الزراعى بليبيا : 

يو جد المشروع فی منخفض الكفرة انواقع إلى الجنوب من بنغازى بنحر 
ا اف كلو نكر فمو اليففض تخل ار ما ر رر 
والابار 
فی جوف أراضى المنخفض کمیات كبيرة من الياه ا التى يقدر عمرها 
وجدت الشركة أن المياه صالحة اللرى تأت مزرعا جریبيا اها ۰) 
ارول انى تات فى لمشيو عليه دت هناك اوعلی الم من أن ية رة اض 
الحلضا کانت کا ١‏ وذلك ت به لاستخداء الما ا الس بکمیات : وفيرة ؛ 
كما تمت بنجاح جربة تربية ٠۰‏ دراس س الأغام اليية ١ ٠‏ 

وقد جری تامیم امشروع فى أعقاب الثورة الليبية ١‏ وتم دفع تعويض لشركة 
البترول » وكان ذلك فى عام ۱۹۷١‏ » ورضعت هيئة المشروع برنامجا يهدف إلى 
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استزراع ( ٠٠٠٠١‏ ) عشرة آلاف هكتار شرقى قرية الجوف ؛ مع إمكانية 
استزراع ( ٠‏ ) عشرة الاف هكتار أخرى فى المستقبل. ونم حفر وتشغیل 
٠٠١ (‏ ) مائة بغر حتى عام ۱۹۷١‏ » ونخول المشروع بذلك إلى مشروع انتاجى 
يهدف إلى تربية الأغنام على محاصيل العلف من الشعير والحلفا على نطاق واسع 
وللتصدير إلى مدن الساحل . وبلغ عدد الاغنام فی عام ٠۱۹۷۰١‏ حوالى 
)٠٠٠٠٠١(‏ خحمسة وعشرون ألف رأس » وكان يؤمل أن يزداد العدد فى المستقبل 
ليصل إلى رخ مليون رأ 

ولا شك أن مياه الخزان الجوفى فى منخفض الكفرة حفرية » ترجع إلى 
عصور الزمنين الثالث والرابع . وأدلة ذلك هناك كثيرة تتمشل على الخصوص فى 
العربات القديمة » وفى نظم وديان كبيرة . وتمتلئ الأودية حاليا بحصى السرير 
إلى أعماق غير معلومة . ومثل هذه الظواهر هى نشيجة لتعرية مائية حينما كان 
منسوب الماء الجوفى مرتفعاً » وكانت الأمطار غزيرة والحرارة منبخفضة نسبياً 
کان یسمح بجریان سطحی مؤثر » أدى إلى تكوين شبكة الأودية . وهذا التفسير 
يتلاءم مع تكوين مخزن الاء الباطنى فى الصخور الرملية النوبية وتجمع المياه فيه 
وهو التفسير الذى نقترحه أيضاً لتكوين الشكل العام للمنخفض ذاته ( مع عوامل 
أخرى ٠‏ أثناء الزمنين الثالث والرابع . 

وقد ادعت شركة أوكسيدنتال أن العمر الاقتصادى للمستودع المائى 
الجوفى بالكفرة يريد على ( ٩‏ ) حمسمائثة سنة > حتى مع زيادة سحب المياه 
إلى عشرة امثال ما کان عليه فی عام ۱۹۷۰ » حینما تم حشر )۱١(‏ أحد عشر 
شرا . وفى نهاية عام ۱۹۷۳١‏ تم مديد الاتساع الكلى للمخزون المائى بواسطة 
شركة فرنسية قدرت فترات انتهائه ونضوبه بنحو ( ٠٠١‏ ) سنة على أساس 
معدلات سخب أالياه فى نفس السنة . وفى عام ٥‏ انخفض عمر الخزن ‏ عن 
طريق دراسات لشركة مياه ألمانية - إلى ( ٠١‏ ) سنة فقط . . .!! 

هذا التناقص المستمر فى تقديرات عمر مستودع الماء الباطضى 
بالكفرة » بالإضافة لما سبق أن رأيناه من تناقص تدفق المياه من أبار 
مشروع الوادى الجسديد » ينفى نظرية كل من جون بول 3.811 )١۱۹۲۷(‏ 
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ربوهیلستروم ۲181151۲0۳ ۰780 )۱۹٤‏ التى تقول بمصدر متجدد لمياه واحات 
صحراء مصر الغربية رالصحراء البرقاوية » يتمثل فى الأمطار التى تعساقط على 
جبال ار کنو والعوینات › وجبال تبستی راردی 8۲۵1 رانیدی E٣٣٤۵‏ › والتی 
تمتصها طبقات الصخور الرملية » لكى تأخحذ طريقها مع ميل الطبقات نحو 
الشمال . 


مشروع الإحساء الزراعي بالمملكة السعودية : 
مشابهة منها مشرو ع الإحساء الزراعى بشرق المملكة . فقد ظهر بعد تشغيل 
المشروع أن حسابات الشركة سار لکمیات المياه اخرونةٍ حاطعة › ران ظروف 
نوز مها ی ( تسود الباطنى لا لا تکفی سشاية ا العشرين أ الف هکتار التى تم 
استصلا-حها لاستزراعها » فلم تتم زراعة سوی ( ۱۲۰۰۶۰ ) اثنی عشر الف 
هكتار . وقد أذ الأهالى يلمسون هذا النقص منذ بداية السبعينات ( فاروق شاكر 
۲۳ ص ۱۳١‏ ) » بل إن المساحة إنکمشت إلى ۸۰۰۰ هکتار ( بتر بومنت 
۷ ) . ثم بدأ الأخذ بنظم رى حديثة » كالرى بالرش فى محاولات لتوفير 
لياه لري مساسحات أكبر » حاصة وأن عدد السكان المعتمدين على المشروع يريد 
عای ربع مأيوك نسمة > راحاصیل الرراعية الرئيسية فاد ھی التمر والأرز 
والحبوب » أضبافة الى محاصیل العاف لتربية الاغنام والماعر . 

وتر ماه حه ا ن آم ب مشکالات ا الإ حساء ٤‏ ى تر تہعل 
کما وان قنوات | الری تستخدم کقنوات تصریف أيضا » ويتسبب عن ذلك ارتفاع 
لس ة الملوسحة 1 ا ودی لی تناقتس واضسح فی رل الهكتار ٤‏ وإلى انتشار الملوحة 

ويتعرض المشروع أيضا لسفى الرمال » إذ يزحف على أراضيه ما يزيد على 
نصف ملیون طن من الرمال فیما بین شهری فبرایر ویونيو من کل عام . وتشر 
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وامحترقة قد طمرت حت كان رملية بريد ارتفاعها على خحمسة وعشرين مترا › 
ويفوق معدل زحفها حمسة وعشرين مترا فى كل عام 


النمو الحضرى والمياه فى أقطار الصحارى العربية : 

لقد أدى النمو الحضرى المتزايد فى مدن أقطار صحار العرب إلى اختلال 
التوازن البيئى بين السكان والمياه » رغم الجهود التى تبذلها الهيعات الرسمية فى 
توفیر احتياجات السكان من الياه العذبة » بالكشف عن موارد مائية جوفية جديدة 
فی مواضع تلك المدن » أو بالقرب منها » أو عن طريق إعذاب مياه البحر بالنسبة 
للمدن الساحلية . وتشير التقارير إلى فداحة العجر المائى فى مختلف بلدان العرب 
الصحراوية » وإلى انخفاض مستويات المياه الجوفية » وما صحبه من ارتفاع فى 
نسبة ملوحة تلاك المياه . 


وتتصف میاه کثیر من مستودعات المياه الحفرية سد 3 العسر ( فتلزم 
معالجتها لشصلح للاستخدام »> ومنها میاه تکوینسات منسجرر التى تمول مديله 
الرياض » إضافة إلى ارتفاع حرارتها » ونظراً لعزايد أعداد سكان المدن وارتفاع 


۰ سے 2 ۲ وی فاك المأل عا الاه العذنة رتك . وتفل. باد الطللب اسسا 
سز س س کا م ب زر 


تصل إلى کشر من ٠٠٠١‏ كل حمس سنوات فى ست مدن سعودية رئيسية 
هى : الرياض › جدة » مكة » المدينة » الطائف » الدمام . كما يشتد الطلب 
على المياه لاعراض الصناعة فى قلعة الجبيل الصناعية > وفی ينبح > رفی 
غیرهما . 
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ونوا جه کل مدن ا ری و ا اب اا ایا اتسا ہے تی کیا له . ولهكا سے اسم 
لجأت الحكومات العربية إلى إنشاء عدد من مشروعات إعذاب المياه على سواحل 
الخليج العربى والبحر الأحمر والبحر والبحر المتوسط . وهناك یله صعوبات توا جه 
استمرارية عمل تلك المعامل رعم بٺاء امريد منها »> ومن بين تلك الصعوبات 
ارتفاع كلفة تشغيلها › ما یعئی أن استعمالها فى الدشاط الزراعى والصناعى غير 


o 
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مناسب . أضف إلى ذلك أن عمر محطات الإعذاب يبلغ نحو ٠١‏ سنة » بعدها 
يازم ديد معداتها بالكامل . وكذلك ما يكتنف تلك المياه من مخاطر التلوث 
البيئى من ناقلات البترول التى جوب الخليج العربى » ومخلفات ونفايات الصانع 
والموانىء » والابار التى تعرضت لاتدمير فى منطقة الخليج نتيجة للحروب التى 
دارت رحاها منذ عام ۱۹۸۰ 
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إن الطلب على المياه فى أقطار صحارى العربى يزداد بسرعة » لأنه يقترن 


صحارى العرب بفقرها الشديد فى مصادر المياه السطحية » فلا جرى على _ 
سطحها سوى بعض المسيلات عقب سقوط الأمطار الفجائية لفترات وجيزة فتضر ٠‏ 

وا تنفع ٠‏ وسرعان ما تتبخر المياه » فلا يصلل منها لمستودعات المياه الجوفية شيو ) 
یذ کر . وفی ظروف الجفاف الحالى غدت المياه الحفرية تتحکم فى وجود الحياة "٠:‏ 


فى الصحارى العربية » وفى استمرارها وتطورها . 
ولا شب ُن مستودعات لياه الجوفية فی صحارینا ھی مصادر میاه 
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حتى قبل مراحل تكثيف الاعتماد عليها فى مشاريع التدمية الكبيرة . لهذا يصبح 
من الضرورى ترشيد استهلاكها » فلا تستخدم لسوى المشاريع الصغيرة الحدودة 
الرقعة . وتنظيم سحب المياه من الابار »> حتى لا يتسبب السحب الجائر فى ظهور 
لياه المرتفعة الملوحة . وينبغى اتباع الرى المحورى » والرى بالرش › وبالتنقيط › 
حرصا على الياه الحفرية › ووقاية للتربة من التمليح الذى يصيبها بسبب الإفراط 
فی الری » وغياب نظاء صرف كفء وينبغى الاكتفاء بما آنشئ من مشاريع 
ری واسعة وتعھدھا بالتحسیں رالتقریم 

وتوفير المياه للاستخدام الحضرى وللصناعة مهمة صعبة › ذلك لأن كثيراً 
من المدن لا تقع فى مواضع ملائمة لاستغلال المياه الجوفية » لهذا فقد الجهت 
السك ما الي باعلال مادا »کل بلاس مشاکل 
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تلوث المياه تظهر بصورة خطيرة فى منطقة الخليج بسبب الحوادث التى تصيب 
ناقلات البترول » والخلل الذى يحدث أحيانا فى ضىخ النفط من الحقول الساحاية 
والبحرية » وملوئات الصناعة » كما أحذت تزداد حدة مشكلة تلوث المياه فى المدن 
الكبيرة بسبب قصور شبكات الصرف الصحى » وهى مشاكل ينبغى أن يرد 
لحلها قسم من الدخل القرمى . ) 
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البحث الثالث عشر 


الرعى التقليدى 
نظام رعى فى طريقه إلى الزوال 


io 


الرعى التقليدى 
نظام رعى فى طريقه إلى الزوال 


ارتبطت البدارة فى الأراضى الجافة وشبه الجافة بمجموعة من العوامل 
الطبيعية التى كان لها أبعد الأثر فى تشكيل ظواهر البيعة الطبيعية للبدر 
والبدارة » وهى التى أملت على سكانها هذا الالجاه تحو الرعى البدوى »› 
رالإنعقال وراء الكل من مكان إلى آخر . وكانت البداوة هى الاحتيار الماح فى 
ظل الظروف الطلبيعية المتحكمة » راتصلت البيغة الاجتماعية والاقتصادية 
والحضارية للسكان منذ البداية مح بيغة المكان الطبيعية اتصالا وظيفياً وثيقاً › 
وتداخاتا بحيث تشكلت منها جميعا البيعة العامة جتمعات اليدو قى التاطق الجافة 
وشبه الجافة . 


العوامل المتحكمة فى بيئة الأراضى الجافة وشبه الجافة : 


هى عوامل طبيعية وأحرى بشرية : 

رتتمثل: العوامل الطبيعية المتحكمة فى بيئة الأراضى الجافة وشبه الجافة فى 
ثلاثة عناصر هى المطر والمياه الجرفية ثم الخرارة » ثم ما يترتب على هذه العناصر 
الغلاثة من نبات وحيوان . وتتضمن العوامل البشرية اجموعات البشرية 
بخصائصها من حيث كثافتها ورحجمها » وتنظيماتها الاجتماعية القبلية 
رالعشائرية » وجملة عاداتها وتقاليدها ونظمها وأعرافها السائدة » وغير ذلك من 
العناصر البشرية المترابطة » فى بناء متصل بالبتاء الطبيعى لتلك البيغات الجافة 
وشبه الجافة . وكانت الجماعات الرعوية » وما تزال » تستمد حیویتها وقدرتها 
على الاستمرار » من محاولاتها المستمرة للتكيف مع عناصر البيثة الطبيعية ؛ 
واكتشاف أسرارها » ومعرفة أصولها . 

وعلى الرغم من أن عناصر البيعة الطبيعية ما تزال مستمرة على حالها 
رثباتها منذ انتهاء عصر البليستوسين » دون أن يطراً عليها تخیر يذ كر منذ 
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ذلك الحين » فإن سكان الأراضى الجافة وشبه الجافة قد شهدوا فترات من 
تاریخهم ازدهرت فیھا أحوالهم › رانتعشت بشکل ملحوظ › حین استفادت 
بعض مراكزها العمرانية من أهمية مواقعها على طرق التجارة القديمة › 
فنمت وارتفع شأنها كأسواق ومحطات راحة وتموين منذ عشرات من القرون 
قبل الميلاد . 


مراكز العمران وتجارة العبور التاريخية بالصحراء : 
مال ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة فى أراضى المملكة العربية السعودية 
حالياً ومأرب ¢ وعدن E‏ اليمن » والبتراء فی الأردن ( وبلخ وبخاری وفرغانة 
قند وطشقند ف المتاطن شبه الجافة باسيا الوسطى » ومحطات القرافل فى 


(( عوك اہ 1 إت ام ال ا ¢ J a‏ ھک ( سوا 4 


ومنذ الألف الرابعة قبل الميلاد نشطت طرق القواقل بب بين الجنوب والشمال»› 
ربين الشرق والجنوب › وبي الشرق والشمال » فى أراضى شبه جزيرة العرب 
الجافة. ركان الطريق المهم يبدأ من ١‏ مأرب » التى تقع شرقى صنعاء بحوالی 
۳۰ کم وکانت ‹ « مارب ١‏ مركز جميع للسلع الموسمية من الهند تأتيها عن 
طریتق موزع ۲ قرب 1 مخا ١‏ الحالية عا ی السحر الأحمر ومن الاقليم المدارى 
الأفريقي ن طریق میناء 0 ادل ٠ ١‏ مارب يسلك الطريق اخاها شماليا إلى 
) معین  J‏ وتجران ( ثم مكة وتر فالیله ٠‏ إلى مدائن الح » إلى 
تيماء وأخيرا إلى لبتراء ‏ ) 

وکان .هناك طریقاب آخحران » » أحدهما يصل الشرف بالجنوب › واکان دا 
من ناء الجيرها » على الخليج العربی بالقرب من ميناء ١‏ العقير » الحالى ؛ 
مارا بواحات ١‏ الهفوف » فمنطقة اليمامة إلى رادى الأفلاج » ومنه إلى وادى 

الدواسر » ثم إلى وادى مخجران » إلى مأرب . والطريق الثانى يصل الشرق بالشمال» 
ويبداً أيضاً من ١‏ الجيرها » إلى الهفوف »› فشمال ١‏ اليمامة » عند حوالى موقع 
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مدينة « الرياض » الحالية » ومنه شمالاً بغرب بحاذاة جبل ١‏ طويق » »ثم غرباً 
إلى ( بريدة » » ١‏ فحايل » › ومنها إلى ١‏ تيماء ) ثم إلى « بتراء ) . 


وآكما اشتغل سکان صا صحاری شبه الجزيرة العربية والصحراء الکبری" 


الافريقية بتجارة العبور الدولية بین الاقليم الموسمى فی جنوب وجنوب شرق ق اسیا 
رالاقليم الموسمى أفريقيا من جهة » وبين حوض البحر المتوسط وأوروبا الوسطى 
من جهة ة أخرى > اجه بعضهم إلى احتراف الشجارة الداخلية » فلم تنقطع منذ 
القدم قوافل جارة جد ونهامة والحجاز » ونجارة مصر والسودان والمغرب العربى 
راقليم الساحل الافريقى رما يليه جنوباً » متخذة وسائل متطورة مع الزمن ؛ ومع 
عوامل التحضر والاتصال المعاصرة » فكان لزاماً أن استبدل الجمل بالسيارة 
رالشاحنة » تبعاً ما حدث من تطور فى نوع البضائع وأحجامها . ومن ثم فقد 
تمکن سکان صحارى العالم القديم من تبنى نمط للحياة بدیلا للرعی للتجول : 
يتمشل فى جارة القوافل والوساطة التجارية › وإن كان مشتقا من مهنة الرعى 
المتجول ومرتبطا بها » ويخضع لنفس الضوابط البيئية ٠.‏ 

هذه الصور الحضارية القائمة على الوساطة لعجارية ذ فی صحاری العالم 
القدیم › لم یکن لھا نظیر فی صحاری استرالیا وجنوب افریقیا ( کلاهاری ) 
وصحارى غرب الأمريكتين . فالتبادل التجارى فى تلك الصحارى كان داخليا . 
ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافى والعلاقات المكانية . فصحارى غرهى أسيا 
رجنوبها الغربى وكذلك الصحراء الكبرى الافريقية »› تقع بين بيشات مختلفة 
الانتاج » كل منها يحتاج لمنعجات الأحر » ولذلك كانت تلك الصحارى قناطر 
للعبور » وكان البدو التجار همزة الوصل بين الأ راضى المنتجة للتوايل والحرير فى 


الشرق الأقصى › ا السافانا والغابات المدارية فى الجنوب الأفريقى من جهة ؛ 


: بیگه اأ |( س مما اأ سس | ا“ 0 أ l4‏ + حم ا 8 
ارتل ہے زر موصن الحصارات ؛ ودزل ازرژبا من جه حر 


ويختلف الحال فى صحراء غرب استراليا المطلة على الحيط الهندى › 
وصحارى غرب الأمريكتين المطلة على الحيط الهادى . فلم يقم بأى منها نشاط 
حضارى قائم على الوساطة التجارية لافتقارها الموقع الجغرافى الوسيط الذى 
تمیزت به صحاری غربی آسیا وشمالی أفريقيا . ) 


۳۹ 


ولم يکن الرعى وبالتالی البداوة ( قدراً محتوماً يالنسىة لجميح سکان 
۰ المناطق العحافة و سيه إأسحافة > فشك استشمر بععں سکانها الامكانيات الرراعية فی 


واحاتها ووديانها وسهولها فاحترفوا الزراعة مختاطة بالرعى الدائم أو بالرعى 
الموسمى . وهكذا لم تكن البية الطبيعية » رغم حشونتها وقسوتها فى الاأراضى 
الجافة » تمثل أغلالا يستحيل كسرها والفكاك منها . ۰ 


حيوان الرعى بالأراضى الجافة وشبه الجافة 

لقد جرى استقناس حيوانات الصحراء منذ الألف السابعة قبل الميلاد » فقد 
تم فى جنوب غربى آسيا وشمال شرق أفريقيا استئناس الماعز والكلاب والأغنام . 
ويدو أن الأغنام قد استؤنست من قبل ذلك بألفى عام فى أراضى إيران الحالية . 
أما الجمل فقد عرفته أراضى الشرق الأوسط فى آسيا وأفريقيا فى الألف الرابعة 
قبل الميلاد » وربما قبل ذلك بقليل . 

ولم تكن الأراضى الجافة وشبه الجافة » حتى وقت قريب » مهيأة من 
الوجهة االاقتصادية لغير رعى الحيوان . وأنسب الحيوانات لظروف الجفاف تتمثل 
فی الإبل ثم الماعز فالا غنام 

وهناك لد من العوامل الى لدد إمکانيات الرعى فی الصحراء » تتمثل 
ف كمية المياه المتاسحة » ونوعية تلك الاه ٤‏ ٹم طبيعة المراعى > وسحيواك الرعی 
ومدى تأقلمه مع معطيات البيغة الجافة . وتستطيع الحيوانات المستأنسة فى 
الصحارى الحارة حمل ظروف بيغية قاسية ›» لكن العائد الاقتصادى منها يعأثر 
بمدى توفر الماء العذب رالكلا الجيد . 

وتعتبر الإبل أكثر الحيوانات المستأنسة قدرة على الحياة فى بيغة الصحراء › 
وهی تستخدم فى الجهات الشديدة القسرة حيث لا تتمكن الأغنام والماعز من 
المعيشة فيها . فالجمل يتحمل العطش مدة أسبوع » ذا ما توفر له نبات طبیعی 
فی ' «اأنخفضات فی بطو الأردية . وهو یکتفی عرادة شر ل لاء مره ھکل یومین ؛ 
لكنه يحتاج إلى الاء يوميا إذا ما تغذى على نباتات ملحية » وهو يستطيع أن 
بعيش بلا سقاية طوال فترة الشتاء فى الأقاليم الصحراوية ذات المطر الشعوى › 


۳۷ 


د سے 8 ہے 


سای س د ن کے 


حيث يتوفر الكلا الجيد » الذى يحتوى على قدر كبير من الميساه لإروائه › 
إضافة إلى الانخفاض النسبى فى درجات الحرارة . وحينما يحل الصيف الججاف › 
ذو الحرارة المرتفعة › فإن الإبل لابد أن تستقر بجوار مرارد المياه فى هرامش 
الصحارى » أو تلجأ إلى مناطق الكشبان الرملية حيث تتوفر مياه مختزئة فى 
جوفها . 
وت ) هجر فصلية » ری Transhumance‏ کنا أفقية » ویتوزع 
لکبری الأفريقية على تخوم نوع مناخ ابح الط الذى بال 
الشتوى والجفاف الصيفى وفی إقليم الساحل إلى الجنوب من الصحراء 
الکبرى ٠‏ حیٹت تعيش القبائل الجوالة > ومنها فی شمال السودان القبائل التى 
تعميز بأكبر نسبة من الدم السامی ( العربی ) والتی ترعى لإبل > وتسمى 
ایالد ) > وتا فا لكا : A “hl lS 1 Ch‏ 
اة اة ا 4¿ رتشمن شبا نال لبا بیس »> والجعليین »> والكواهله ٠‏ وهم احفاد الفبادل 
العربية الى عرزت السودان فی القرن الخامس عشر > ومن. احتاطل بهم : وغالبیتهم 
يتجولوك فی الأجزاء الشمالية من مدیریتی دارفور ٤‏ وکردفان ئی المديرية 
الشمالية . 
ويستقر الرعاة من الأبالة فى الشتاء الجحساف قرياً من موارد المياه . 

رحینما یشهی فصل الجفاف يرحلون صوب الجسوب حيث يكون المطر قد 
بدأ فى العساقط فى شهر مايو . وفى شهر يونيو يكون المطر قد وصل إلى 
الشمال » فيشدون الرحال إليه فى جماعات متفرقة › تزداد انقساما 
وتشتتا كلما قل المرعی» حتى يأتون على الكل » فيعودون إلى حيث موارد 

امياه . ويستقرون فيها من أواخر ديسمبر حتى حالول موسم المطر فى مايرو . 


f‏ اف ١ال‏ سل 1F sS‏ س الأبالة |( إا کر والأغن سام 
ع ق اس چو“ ر ی رئیسی › سر سی 
أيضا . 


ريختلف رعى الماعز والأغنام عن رعى الإبل إختلافاً كبيراً . فالجمل 
يمكنه السير والتجوال مسافات يومية تبلغ ٠١‏ كم وأكثر . أما الأغنام والماعز 
فمداها فى التحرك اليومى لا يزيد على ٠١‏ كم . ولهذا فإن الإبل أصلح 


۳۷۹ 
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للمعيشة فى الصحراء اله القليلة العشب » والمتباعدة أماكن الكل » فكلاهما 
يحتاج للسقاية يومياء عكس الجمل الذى يتحمل العطش لأسبوع کامل › 
ل المرعى الجيدء 
كما أسلفنا. 


وإن المععبع لعوزيع حيوانات الرعى البدوى » ليتبين أن الأغنام والماعز 
ترعى بصفة خاصة فى هرامش المناطق الجافة التى جاور مراكز الاستقرار › 
وعادة ما يكون رعاتها على صلة بالسكان المستقرين › ذلك لانها بمنتشجاتها 
رحدها لا تفى باحتياجات البشر » أضف إلى ذلك أن « الأبالة » يرعون الأغنام 
والماعر أيضا ‘ کحیوان رگی ثانوی ٰ وهولاء ( سيه ) أبالة يتجولون فی مناطی سیه 
جافة » علاوة على تنقلهم فى الأراضى الجافة . أما رعاة الإبل الحقيقيون › فإن 
مجال مجرالهم يدمشل فی الصحارى الرملية ( التى ا تصلح لسوی الإبل ء 
ا الأغتاء «الاع . جما الا إل ء والعسلة أكف 
رھدا یمتنع رعی دم وااعز ٠‏ وحمل ا لعز سوح رعش رهن 
تسلق منحدرات ا والجبال » كما فى نطاق الاطار الجبلى الذى يكسف 


جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية » حيث يعمل « الرعى الفصلى الرأسى » › 


الذى جد له أمثلة فى جميع المناطق الجبلية الصحراوية > وهو نظام رعی یشبه - 
والقياس مع الفارق - نظام الرعى الفصلى فى مرتفعات الألب الأوروبية على 
سبيل المغال . 

ويحسن بنا وقد روصلا إلى نظام الرعى والتجوال الرأسى الذى يدر 
طريفاً بالنسبة لبدو مرتفعات الأراضى الجافة » أن نشرح بشئ من التفصيل نظام 
الرعی هذا فى القسم اللیبى من جبال تيبيستى » حيث أتيحت الفرصة للمؤلف 
زيارة المنطقة مرتين لدراسات مكثفة »› بمناسبة مؤتمر جغرافى عالمى اخحتص بدراسة 
۱ جغرافية ليبيا » قامت بتمویله جامعة بنغخازی › وانعقد فیما بین ۲١ ۱١‏ 
مارس ۱۹۷١‏ » وسبقته أبحاث حقلية » بدأت مع مستهل عام ۱۹۷١‏ » إضافة 


إلى زيارة قصیرة فی مایو ۱۹۹۳ . 


Y۲ 


بدو التيدا - سكان تيبيستى الليبية 
نظام رعی تقلیدی فی ودیان بلا ماء 


› أفقی ورأسی‎ ١ 


التعريف بعشائر الثيدا : ) 
الواقع ليسوا مجرد قبيلة واحدة ونما مجموعة عرقية تنقسم داخلياً إ! 
مجموعتين من اللهجات كبيرتين . ويتألف شعب التيبو من نحو مائة قبيلة تنتشر 
الليسية والتشادية 1 وأجزاء ص شمال تشاد والنيجر والسودان . ولکل من هله 
القبائل إسم خحاص . رالإسم الذى يطلق على قبيلة ليبيا هو تيدا ل٥1‏ . 

ولفظ « تى 1٥‏ »فى لغة « التيبو » يعنى الصخور أو( الاحجار) بصفة 
عامة » وكتلة مرتفعات تيبيستى بصفة خاصة » والمقطع ١‏ بو 81 » یعئی ۱ سکان 
ال »؛ وبذلاك تكون كلمة « تيبو ) تعنى ١‏ سكان الصخخور » أو٠‏ سكان 
تیبیستی ) . وأكلمة « تيبيستى » تسمية أوروبية » وهى ريف لكلمة ١‏ تيبوية ٠‏ 
تشیر إلى منطقة وسطی بكتلة المرتفعات یظن انها کانت مر کرا لانتشار شعب 
اليبو فى مجمرعات » استقر خلال القرون فى أراضى جنوب ليبيا وشمال تشاد 

وقد امتد نفوذ شعب التيبو فيما مضى خارج الجبال » وحكموا أجزاء 
واسعة من اقليم فراك ومنطقة الكفرة پلییا فی الشمال { والقسم الشمالى م 
تشاد جنوباً حتی إقليم بحيرة تشاد ذاتها » لکنهم تراجعوا وتفرقوا فيما بعد › 

وتسكن عشائر « التيدا» القسم الشمالى من تيبيستى ومايليها شمالاً › 
4 واحات شمالی تشاد والقسم الجنوبى من تيبستى » ويتكلمون لهجة 


تعرف باسم دازاجا ga‏ 0222 . 


VY 


نظم التصريف المائى وموارد المياه : 
يتألف القسم الليبى من كتلة تيبيستى من نظامين للتصريف الائى . يتمثل 
واحد منها فى الحافة الشمالية رما يليها من هضبة عالية تدعی تارسو دران "٣۵٣٥‏ 
1٥‏ وفيها تتبع وديان دوان 14٠۴‏ المتجهة نحو الغرب » وودیان ووری W1۲1‏ 
إیمی سو 8۳1-5٦‏ ۲۵۲0 التی تبلغ ذروتها فى قمة آی مو وسکو روا Ay Moskor-la,‏ 
اغ ارقاعها ٠‏ معرآ ؛ وما الا سم بلاقمو يعنى | لخر ذر 
للعصريف المائى تغذى عدداً من الأردية المنصرفة فى امجاهات مختلفة . 
وتعتمد أجزاؤها المأهولة على ما جود به السماء من ماه الأمطار 1 وتسقمل الأمطار 
هنا أو هناك فى أى مكان من الكتلة » وفى وقت أو آخر اعتبارا من أراحر الصيف 
عبر المخريضف إلى الشثاء > ورعم اَن المطر يتساقط کل عام ٤‏ فاك مرد ی سقو طه 
و کمیته تباین من سنة لاخری ست ساك تسجیلات کیان عار وترزیعها؛ 


فقد قال الفرنسيون بوفرة المطر » لكنهم 8 یحددوا کمیات الأمطارردى انتشارها 
على وجه الدقة . 

ولعشائر « التيدا» دراية بأحوال الطر » » فضهم يفطنون إلى کٹرته أو 
قلقه بمقدار الأضرار التى تلحق بممتلكاتهم . ذلك أنهم عقب سقوط المطر 
الغزير يتساءلون عن عدد رؤرس الماعر التى داهمتها السيول فى مجارى الوديان 


رأغرقتهاء وعن عدد الأشجار التى اقتلعتها المياه المتدفقة » وعن أعداد 


المنازل ومحتوياتها التى لحقها الدمار . ويتذ كرون سنوات المطر الغزير بالكوارث 
التى حلت بالقطعان أو بفقدان أطفال أو رجال ونساء ضعفاء » راحو ضحية 
السيول الجارفة » وقد يطلقون أسماء هؤلاء على مراكز استقرار فى الأودية التى 
حلت بها الكوارث . 


TYE 
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شكل رقم )١(‏ منطقة سكنى قبائل التيدا الرعوية بالإقليم الليبى من مرتفعات 
تیبیستی : رعی أفقی للإبل حول سفوح المرتفعات › ورعی رأسى للماعز فوق 
المرتفعات » مثال للرعى الفصلى الذى يمارس فى الأطر الجبلية الصحراوية › 
ويشبه الرعى القصلى الرأسى المشهور فى مرتفعات الألب . 
إنه نظام رعی بدوی تقليدى يحت الخطى نحو الفناء . 


Yo 


ولقد قام التيدا بحفر ابار أثناء الاحتلال الفرنسى فى اللاثينيات . وحتى 
للك التار يخ كانت الينابيع الطبيعية كافية لاحتياجاتهي . ولذلاك فانهم عل داية 
ت ا د م ی 
تامة بأحوال التصريف المائى » إنها خحبرة يتوارثها الأبناء عن الآباء » وهم كما 
يقسمون أراضيهم إلى نظم تصريف رئيسية » فإنهم أيضاً على معرفة بنظم 
التصريفب المائى المحلية وهم بعرفوك بخبراتهم المتوارثة مد كغافة المطر ( ومقدار 
فاعلیته فی ترطیب الارض ٤‏ رفی ملء التجاويف الصخرية پالیاه کما یعرقول 
المدى الزمنى الذى أثناءه تبقی مياه فى تلك التجاريف صالحة للاستعمال ٠‏ وهم 
يعرفون خطوط سير المياه جوفيا لعغذية البحيرات المؤقتة فيما بين التراكيب 
الصخرية . وهم يملكون القدرة › بالفطرة والخبرة » على التنبؤ بالمساحات التى 
تطولها لياه التى تنصرف من منطقة أصابها قدر معلوم من الأمطار » وعلى ديد 
مساحات أحرى لن تصلها المياه إلا إذا كائت الأمطار على درجة من الكثافة 
والوفرة › يتوقعونها بقدر کبیر من الفملدة والذ كاء الفطرى . 
وتعرف عشائر التيدا أنواع النباتات الساكنة فى جوف التربة » انتظارا لمياه 
لطر » وهم يحسبون فترة نموها عقب سقرط المطر إلى أن تصل إلى مرحلة 
النضج الصالحة للرعى » كما أنهم يتوقعون حالة المراعى فى مختلف البقاع › 
یما إذا كانت من الغنى بحیٹ تغی باحتیاجات قطعانهم لفترة معقولة ۾ ون ٹم 
تصبح الرحلة إليها مجزية . ولهذا تسمى الوديان باسم النبات القيم الشائع فيها . 


د 


المعاناة من الجفاف والنفاوت الحرارى الكبير : 

يبدو أن سوسم المطر وكميته قد أحذا فى التناقص ابتداء من أواحر 
لاثينيات هذا القرن العشرين » ومن ثم أحذت عشائر التيدا تهجر المراعى التقليدية 
المعروفة › وتقترب تدريجياً من مرا کز الابار التی تم حفرها حدیثا . وفی خلال 
الصف الأرل من السبعینات ( تمت زیارتیى الثانية للاقلیم فی مارس ۱۹۷١‏ ) 
أخحذت هذه الابار وكذلك الينابيع فى النضوب رالجفاف » نما دفع بعائلات التيدا 
للنروح إلى المدن طلباً للعيش . ومنذ أواسط السبعينات وظروف الجفاف تزداد 
حدة عاماً بعد عام ( زيارة قصيرة للاقلیم فی مایو ۱۹۹۳ ) . 


Y۹ 


ورغم ظروف ارتفاع كتلة تيبيستى › فانها تشارك الصحراء الحيطة بها فى 
ارتفاع درجات حرارة الصيف التى تبلغ فى الوديان المننخفضة نحو ٤۳‏ درجة 
مغوية. كما أن الوديان الضيقة لا خظى بالتبريد الطبيعى أئناء الليل . وتنخفض 
الحرارة كثيراً فى الظل فوق الهضبة المرتفعة » لكن الأشجار قليلة للغاية » لذلك 
فإن الظل شحيح » ومن ثم فإن الرعاة يمارسون الرعى » ويقومون بالعمل اليومى › 
والاستلقاء للراحة » مخت أشعة الشمس المباشرة . وحرارة الشتاء فى الوديان 1 
لمخفضة ألطف من حرارة الواحات الواقعة فى السهول الصحرارية المنبسطة › لأن 1 
منحدرات الوديان محميها من الرياح الباردة . أما فوق المرتفعات فإن الرعاة يعانون 
من الزمهرير » وتتجمد المياه فى القرب ١‏ جمع قربة : وعاء جلدى يملا بالاء 
للشرب » كما قد تتساقط الثلوج . وحينغذ يقضى الرعاة قسماً كبيراً من النهار 
فى التجول للبحث والعثور على جذور وشجيرات جافة لاستخدامها كوقود للتدفة» 
حاصة وأن الأشجار قليلة فوق المرتفعات » كما أن كثيراً منهم يفتقر إلى اللابس 
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مساكن التيدا : 

ويتضح تعامل البشر مع ظروف المناخ السائد فى كيفية بناء التيدا للمأوى . 
ففى الوديان المنخفضة يبنى التيدا مساكنهم بطريقتين : الأولى يبنى المنزل أو 
الكوخ فى شكل مخروط أعمدته من العصى »› يصل بينها حصير يجدلونه من 
سعف النخيل . وتقوم النساء بصنع الحصير حين إقامتهم بإحدى واحات النخيل› 
أو قد يرسل الرعاة رسولا بحمار إلى إحدى الواحات لجلب السعف محمولا 
على ظهره » ويتم صنع الحصير بواسطة النساء فى مناطق الرعى ومضارب 
الأكواخ . ويفضل التيدا حصير سعف النخيل على غيره فى بناء أكواخهم » لأنه 
فى رأيهم جاب حسن المنظر » حفيف وسهل الحمل » ويحميهم من رخات 
لمطر . 

والطريقة الثانية لبناء المسكن عند التيدا » تتلخص فى تشبيت سيقان 
شجيرات السنط فى الأرض فى وضع قائم › وفى هيعة دائرة حول ساق وسطى 
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قائمة » ثم تملأ الفراغات بين السيقان الرئيسية بأعواد من أغصان الست 
رالشجيرات والنباتات الجافة . ورغم أن مواد الكوخ يصعب نقلها › ولا تقى من 
نفاذ مياه الأمطار » فإنها مى أصحابها من برد الشتاء وحرارة الصيف . وتقام 
الأكواخ عادة على الصاطب العليا فى جوانب الأردية ) حتی لا تطولها میاه 
السيول . لكن المؤلف قد رأى فى زيارته الأخيرة عدداً كبيراً من الأكواخ البحديثة 
وقد رصعت قيعان الاودية ذاتها رغم ما فی ذاك من مخاطر السيول المفاجعة 
وحيجة أصحابها أن الأمطار لم تتساقط مكونة لسيول حطرة منذ زمن بعيد . 


وفى واحة النخيل تبنى البيوت من الأحجار والأسمنت » ينما تقام سقوفها 
من أعراد القصب ( الغاب ) فى شكل مخروطى . ومثل هذه البيوت تقى تزلاءها 
برد الشتاء ومياه المطر » لكن حرارتها لا تطاق صيفاً » ولهذا يعمد أصحابها 
لقضاء الصيف فى أكواخ مبنية من جريد النخل . 
وحينما ينتقل الرعى من الوديان السفلى إلى أعالى المرتفعات › يلجا رعاة 
التيدا لراكز رعى معروفة لديهم بأسماء معلومة . هذه المراكز أو محطات الرعى 
تتألف من جدران حجرية عديدة قليلة الارتفاع » يقول عنها التيدا أنها قد أقيمت 
فيما مضى قبل وصولهم › بواسطة شعب کان يرعى الأبقار » وهؤلاء ت ركوا صوراً 
لهم محفورة فى الصخر › فهى ليست من صنعهم ولا من مخلفات أسلافهم . 
ولقد رى المؤلف صور أبقار وثيراك محفورة فى واجهات الصخور نما يدل على 
غنى هذه المراعى فى زمن مضى » ويصنع التيدا لهذه الجدران أسقفاً من الحصير 
إذا كانوا يملكونها . أما إذا كانت مشاعة الملكية فإنهم يكتفون بتغطيتها 
بالشجيرات والنباتات الجافة . ويمكن القول بصفة عامة أن هذه البيوت ملك 
مشاع » عكس منازل الوديان » فهذه ملكية خاصة » ومن ثم فإن لكل عائلات 
التيدا الحق فى استخدامها فى موسم الرعى فوق المرتفعات . 


فصول السنة عند التيدا : 
والسنة عند القيدا أربحة فصول هی رد من مارس إلى مسايو ٤‏ 
سیجینی) من یو یه إلى أغسطس «ابیرای» ص سبتمبر إلى نو نوفمبر ( دو مو سوا 
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من ديسمبر إلى فبراير . يضاف إلى هذه الفصول الأربعة موسم خامس » يسمونه 


j}‏ امبای » وهو سسب اأ CT‏ نف )ا اأ ىء اه £ هى الف صا 
ير إلى فترة نضج ثمار النخيل وجنى التمور زو ل 


الذى يهم فتيات التيدا اللاتى تهاجرن إلى الواحات للمشاركة فى جمع التمور ؛ 
ويتم ذلك فى أغسطس وسبتمبر . ومن ثم فإن الموسم يصبح « إمباى » لفتاة 
تذهب لجمع البلح › لكنه يصير ١‏ سجيمى » بالنسبة لأختها التى ترعى الماعر فى 
مراعيها . 

ویبقی موسم المطر المسمس ( مجیلی » › فحینما تسقط الأمطار › عادةفيما 
بین اغسطس ودیسمبر » یسمی الفصل « ججيلى » . وإذا ردت أن تميز بين 
تیداوی؛ ( آوتیباوی ) مستقر » واخحر بدوى » يمكنك أن تسأله عن عمره › فاذا مأ 
كان مستقراً فإنه سيجيبك تبعاً لعدد ١‏ الإمباى » أو مواسم التمر الت انقضت منذ 
ولادته » ما إذا كان راعياً بدرياً فإنه سجيبك بعدد مواسم المطر « نجيلى » التى 
حلت منذ ولادته . 


المراعى ونباتها : 

. ظهر من عرضنا السابق وجود موردين رئيسين لارعى فى إقليم تيبستى‎ ٠ 
: الأول يتمثل فى مراعى الوديان المنخفضة على طول مجارى التصريف المائى‎ 
) . رالثانى مراعى الهضبة المرتفعة » أو ما يسمى ( تارسو)‎ 

والنبات السائد فى الوديان الرئيسية هو أشجار السنط » « والسيال » » ونو ع 
مشابه يسمى ١‏ راديانا » . وتعتبر أأشجار السنط بمثابة علف دائم طوال السنة 
للماعز والإبل والحمير » وكذلك للغزال البرى والماعز الجبلية . وتقدم زهور 
السیال ( یسمونھا اثری ) علفا للمواشی فیما بین مارس ومایو ای فى موسم 
«بورو» » وقشور الحبوب والبقول امجففة أثناء موسم سیجینی › وزهور شجیرات 
السنط و الراديانا السمى « تیهی » فی موسم ١‏ ابیرای ٩‏ وأور اقها وقشورها الجافة 
فی ( دوموسو » . وهناك أنواع عديدة من الشجيرات بطللقون عايها أسماء متعددة 
ذات أهمية فى تغذية الحيوانات › من بینها : موزور » اوروبو » بى اشا » كوزينو › 
تاسکو › وغیرها کثیر . 


۳۷۹ 


وتتباين الوديان فى غناها بالغطاء النباتى » وتدنلف احتلافاً قليلاً فى أنواع 
النباتات وفى دورات نموها ونضجها . ولكلل عشيرة وعائلة شبكة من الوديان 
محدودة ومعلومة يتجولون فيها طلباً للمرعى ولتوفير العلف لواشيهم 

رحينما تتساقط الأمطار تنقعش النباتات الشجرية والشجيرية الآنفة الذكر › 
ويزداد نموها الخضرى وتردهر » إضافة إلى بعث الحياة فى النباتات النائمة 
رانتتشالها من طور السبات . ومن بين تلك النباتات المهمة ما يسمونه هناك : 
زيرى ؛ وأبورو . أضف إلى ذلك الكثير من أنواع الأعشاب الخضراء والحشائش 
التى تدمو فى مراعى أعالى المرتفعات » ويطلقون عايها أسماء مثل : زيو › 
میوجی » ادیسیورو › ودیوسومری وغیرها کثیر . 

وتتضمن الدورة العادية حلال العام الذى تعساقط فيه الأمطار » مراعى فى 
الوديان السفلى خلال فصلى « بورو » و ١‏ سيجينى » . وبعدها يتوقف سقوط 
لأمطار ؛ » ويحدث ذلك عادة فى نهاية سیجینی أو فی ١‏ بابیرای ۰٠‏ ویظهر تأثیر 

فى الدمو النباتى بعد ثلاثة أسابيع أر أبسة يتحرك خلالها الرعاة من ا 

بقطعانهم صعدا إلى مراعى المرتفعات › مراعى تارسو » لتغذيتها . وحيدما تنفذ 
نباتات مراعى التارسو » أو حيدما تشع البرودة يعود رعاة التيدا مرة أخرى إلى 
قيعان الوديان المخفضة » حيث يجدون لقطعانهم علفاً جيداً ناميا » قد غذته المياه 
المنصرفة من المرتفعات حلال تلك الأردية 

رحينما ينمدم سقوط الطر » أو عندما يشح وتقل كميته يتحدد المرعى 

فى الوديان الغبية بأشجار السئط » ذلك أن كثيراً من الروافد الصغيرة تصبح غير 

صالحة للرعى بسبب قلة النمو النباتى من جهة وعدم توفر مياه الشرب ؛ 


A 
فتص بح میجد ية 4 لانها تفتقر‎ ٤ وبعلد مواردها من جه ة انحري .۰ إما مراعی المرتفعات‎ 


إلى النمر الشجرى ٤‏ وبدول الأمطار ل تدمو الأعشاب والحشائش . ٠‏ وفی مثل هده 
الحالة تدور دورة الرعى حول الوديان الرئيسية ية . فتتحرك كل عائلة بمواشيها فيما 
بین الوديان الرئيسية وعلى امتداد قیعانها للہحٹ عن العلفى . 


وللتحايل على ظروف الجفاف وقلة المطر رانكماش موسم سقوطه » توصل 
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شعب التيدا لنظام اعتقدوا بصحته » فهم يقطعون الأغصان المحفرعة فى أشجار 


السنط . وتأكل الماعز والإبل الأوراق الصغيرة الخضراء والأشواك » أما الأغصان 
نفسها فينزعون لحاءها الخارجى » أما اللحاء الداخلى فيقدمونه علفاً لحيراناتهم .. 
رهم يقولون إن شجرة السنط يمكنها أن تستعيد نموها وتعوض الأغصان التى 
اتتزعت متها فى خلال عامين » ومن ثم فإن الإفادة من أفرع كل شجرة سنط 
يتم كل ثلاث سنوات مرة . ومن الطبيعى أن يتعقد نظام القطع والتشذيب الدورى 
هذا بمرور السنين . ورغم إراحة شجار السنط سنتين كاملتين لتستعيد نموها بعد 
القطع » فإنه يتضح لأى مشاهد » كما اتضح لعشائر التيدا أنفسهم » أن القطع 
الدوری مح استمرار ظروف الجفاف وشح المياه » قد أضر بمعظم أشجار السنط » 
فبعضها قد استنزف تماما » والأخر قد توقف عن النموء وأضحى شجيرات قزمية. 
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وسحكة النظاء ١‏ الإجتماعى عند التيدا هى الاسرة »> وهی نواة ابمتمع 
التيداوى» والوحدة الأساسية المشاركة فى الممتلكات وفى الرعى . والأسرة عندهم 
بمعناها ر تم الاب ۱ والابناء ٤‏ 0 ر ا . رالخال 


7 ية ةيا وھا رحن ia‏ ت ية وا أا سید 4 ر ق إل سيادة 1 الستلدية ا 


جميع أراضى اة ر ی هنا قبن ینا ین آفاد عدار ری لار 
عددها عن ست » ممثلون فى المنطقة › ويعيشون فيها ويتجولون فى مراعيها دون 
مضايقات من عشائر التيدا . 

ريقوم برعاية الراعی والإشراف عليها واستغلال مواردها » أحد رجال 
العشيرة العريقة » ويكون سليل سلف قد تمرس با لمنصب » ويحسب بمفابة أب 
روحى للجميع › فيتميز بقرة الشخصية والخبرة وبعد النظر . فهو الذى يقرر 


مواعید حصاد محاصیل الحبوب الطلبيعية مد ووی بحل د مواسم قطع أغصان 
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المقيمة فى المنطقة . ولكل ساكنى الإقليم حقوق متساوية فى المشاركة فى خيرات 
المراعى » سواء كانوا أفرادا فى عشيرة الأب الروحى أو الوكيل » أو كانوا أفراداً فى 
عشائر أخرى . وليس للأب الروحى أية صلاحيات أو حقوق أو مزايا حاصة » فهو 
بمثابة وكيل يتم تعيينه بالوكالة ليتولى الإشراف على المراعى » ولا يحسب رئيساً 
ولا مالكاً . 


أعداد الرعاة من الثيدا وتأثرها بالجفاف : 

فى أواحر عام ۹۷١‏ كانت منطقة الدراسة مخوى ٠٠١‏ عائلة . وقد 
قيست مساحة منطقة الدراسة بالبلانیمتر › فبلغت ۱۸۹٥۰‏ کم > ولا يدحل 
ضمن هله المساحة منطقة مرتفعات ١‏ آوزر ( AOZU‏ وشبكة آودیشها ومراعيها › 
وبذلك كانت الكثافة الأسرية ٠,٠٠٤‏ أسرة لكل كيلو متر مربع . وتلك كثافة 
عامة » لم تأحذ فى الحسبان مساحة المراعى الفعلية الصالحة للتجوال رالسكنى 
ومن ثم فقد تم حساب المساحة التقريبية » براسطة البلائيمتر » لأراضى الأودية 
الرئيسية التى تدمو بها أشجار السنط » ووجد أُنها ۱۹۷٩‏ كيلو متراً مربعاً . ومن 
ئم أمكن حساب الكثافة العائلية الحقيقية بطريقة أكثر دقة وفاعلية » وتبين أنها 
تبلغ ٠ ,٠۳۳‏ عائلة لكل كيلو معر مربع من الأراضى الستخدمة فى الرعى 
وتزداد الكثافة الفعلية إذا ما احذنا فی البحسبان أن ثلث أراضی اشجار السنطل هر 
الدى يستغل » باعتبار الدورة الثلاثية العى أشرنا إليها سابقاً . ومن ثم تصببح طاقة 
الاستغلال ٠,٤‏ عائلة لكل كيلو متر مربع » مقابل كثافة فعلية على أراضى أشجار 
السنط مقدارها ٠,٠١۳‏ عائلة لكل كيلو متر مربع . 

وحتى أواحر السبعينيات وأوائل المانينيات » كان قد غادر إقليم تيبيستى 
الجبلى الليبى من عائلات التيدا » بسبب الجشاف › نحو ۸١‏ عائلة › واستوطنوا 
قرية ربيانا الليبية . كما هجر الإقليم نحو ٠۹‏ عائلة أحرى » اجهت إلى قرى 
واحات الكفرة وفزان فى ليبيا » وإلى تشاد . وباضافة أعداد هذه العائلات المهاجرة 
إلى العدد الفعلى الذى كان يقطن الإقلیم فی اوانحر عام ۱۹۷۶١‏ » يصسبح عدد 
العائلات من عشائر التيدا التى كانت تقطن الإقليم قبل لرل الجفاف ابتداء من 
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الشلاثينيات نحو ۳٠١‏ عائلة بكثافة عائلية مقدارها ۲ ,٠‏ : عائلة لکل کیلو متر 


مربع من الأراضى الممطرة » ويتضح من هدا اه رغم التناقص فى أعداد العائلات 
بالهجرة فان الكثافة تضاعفت نحو ۲۹۱ مرة > وذللك راجح » بطبيعة الحال إلى 


تقلص مساحات المراعى › وفقرها المطرد »› وتدئى نمو أشجار السنط . 


أعداد القطعان وتأثرها بالجفاف : 

كما قد أثر الجفاف فى أعداد العائلات سلبا » كان له نفس التأثير فى 
أعداد القطعان من الحيوانات التى ترعاها كل أسرة . ففى أواسط السبعينيات بلغ 
متوسط عدد رؤوس الماعز التى ترعاها كل أسرة عشرين رأساً بمجموع کلی 


لجميع العائلات حينذاك مقداره ٥۲۸١‏ عنزة » یخص کل كيلو متر مربع من 


اراضی الرعی نحو ٹمانی رؤوس . وبسؤال عدد من العائلات التى نزحت إلى فرية 
ربيانا » كان الجواب أن كل عائلة كانت تملك فى الاضى عدداً یتراوح بین 


_ رأس » نصل‎ ٠٠١ رأس من الماعز . وبإستخدام الرقم الأکبر » وهو‎ ۳٠۰١-۰ 


إلى مجموع أقصی مقداره ٠٠۹۲۰۰‏ رأس من الماعز » كانت فى الماضى تقتات 
من مراع جبال تیبیستی › حینما كانت السماء جود بكميات وفيرة من مياه 
الأمطار . 

هذا فيما يخص أعداد الماعز فى أواسط السبعينيات وفيما مضى . أما أعداد 
الإبل » فقد تناقصت هى الأخحرى بشدة . فمتوسط ما تملكه كل عائلة جملان 
فقط » بينما كان العدد يبلغ عشرين جملا فيما مضى . ولا شك أن أعداد 


القطعان » مثل أعداد الأسر » قد تناقص مبذ أواسط السبعينيات : الأسر تتناقص 


بالهجرة « وأعداد القطعان تنکمش بانکمساش مناطق الرعى > وتدهور شرو 


| جر يه وذلاك راجع إلى شح 1 ۴ لمطر بازدیاد البح لحفاف 


الموارد الاقتصادية : 


وتربى عشائر التيدا الماعز من أجل ألبانها ولأهميتها التجارية لهم . ونادراً 


ما تذبح من أجل التغذية بلحومها . وهناك موارد رزق أخحرى نيها عائلات التيدا 


PAY‏ ا 


ن الإقليم الجبلى ذاته » يتمثل فى التمور » رالذرة العويجة أو الصفراء › التى 
تدمو فى عدد من الواحات القليلة المبعثرة فى الأحواض الجبلية » وكذلاث الحبوب 
البرية والثمار والبذور التى تظهر وتدمو عقب سقوط أمطار غزيرة . أما اللوم إنهم 
يبحصاوك عليها من صيد الحيوانات البرية كالخرال » والماعر الجبلية التى يصيدونها 
بإستخدام الرماح وبمساعدة الكلاب . 


التجارة + ٠‏ 
يقرم رجال التيدا با محاجرة بداخل الإقليم الجباى وبخارجه » إما بالبيع أو 
الشراء » أو عن طريق المقايضة » وذلك لتوفير مختلف السلع لعيشتهم سواء 
كانت سلما غذائية » أو للملبس أو لمستلرمات المساكن أو لبنائها . رأهم ما 
يعرضونه للبيع أو للمقايضة » يعمل فى الحيوانات وفى المنعجات الحيوانية › 
کالجلود » والزبدة > واللحوم امجففة سواء كانت لحوم حيوانات برية أو مستأنسة › 
رالاعشاب الطبية » وبعض السلع المصنوعة يدوياً من جلود الحيوانات » ومن 
الاحشاب ومن سعف النخيل . 
ويتم نقل هذه السلع على ظهور الجمال أو الحمير › وأحياناً بواسططة 
الشاحنات كلما تيسر ( مشاهدات الريار ة الأحيرة » مایو ٤ ١۹۹۳‏ » وشبكة 
التجارة عن طريق المقايضة معقدة »› ذلك أنها تتطللب تمديد عدد قليل من السلع 
الأساسية التى تدخل فى التجارة » فالبيع بالمقايضة لسلعة مقابل سلعة أخرى > 
وهذه مقابل سلعة ثالفة » ومن ثم تتضمن عملية المقايضة حسابات دقيقة 
للوصول لربح مناسب » وللحصول على المتطلبات فى النهاية بأسعار معتدلة . 
ولهذا ذا فلرجال العيدا دراية وخحبرة بالمقايضة بالأسراق الختلفة التى يتم فيها البيع 
رالشراء والمقايضة » تلك الأسواق التى يرتادونها » والتى تتوزع فرق مساحات 
شاسعة » وعبر مسافات كبيرة تمتد من جنوب تشاد حتى سواحل ليبيا على البحر 
المتوسط . 


TAL 


تقسيم العمل بين النساء والأطفال والرجال : 

ومادام الرجال مشغولین بالتجارة فى تلك الأسراق المخباعدة » كان على 
النساء والأطفال القيام بمهمة رعی قطعان الماعز وحدهما فى الجبال . وحينما 
تسأل رجل التيدا عن عمله الذى يرتزق منه فانه سيجيبك بأنه « يرعى الماعز ) . 
أما إذا سألته إذا ما كان « راعی ماعز ) آی يقوم برعایتها بنفسه » فإنه سيجيبك 
بالنفى » ویضیف ان زوجته وأطفاله هم « رعاة الماعز» . 


من هذا نری ان رجال التيدا يصرفون جهودهم رنشاطه فى التجارة بعيداً 
عن قطعانهم ٠‏ بينما تقضى النساء معظم حيانهن فى كفاح متواصل لرعاية 
القطعان . ولقد يتبادر إلى الذهن أن صغر حجم القطعان برجع إلى إهمال رجال 
التيداء وانصرافهم عن رعايتها إلى التجارة داخليا وخارجيا » وإلى تدنى فاعلية 
النساء والأطفال فی القيام بتلك الرعاية .غير أن الدارس لظروف المراعى فى 
جبال تیبیستی سیری أنها من الفقر بحيث لا تستطيع استيعاب القطعان الكبيرة 
الحجم » حتى حينما كانت الأمطار أوفر منها فى وقتنا الحالى . | 
ولقد انخرط عدد غير قليل من شباب التيدا فى سوق العمل الأوسع بليبيا 
منذ بداية السبعينيات » يعملون بالموانئ وبحقول البترول » ورغم أن العائد المالى 
كبير من تلك الأعمال التى يشتغلون بها » فإن الأرباح التى تعود إلى ذويهم فى 
الجبال قليلة فى العادة » ولا توازى الاغتراب . ذلك أن تكاليف المعيشة فى المدن 
من مأكل وملہس ومسكن وتسلية » إضافة إلى إغراءات المعروض من السلع فى 
ا حلات » كل ذلك يلتهم معظم الدحل » فلا يعود العامل من التيدا إلى ذريه فى 
الجبال إلا حاوى الوفاض . ويقول رجال التيدا أن الشاب الذ كى النشط يستطيع 
أن يجنى من وراء اشتغاله بالعجارة فى الأسواق امجاورة للجبال » أكثر نما يجنيه من 
العمل فى أسواق العمل الحديثة فى المدن وحقول النفط . . | 
إن نظام الرعی البدوی کما تمارسه عشائر التیدا فی مرتفعات تیبیستی فى 
رتنا الحاضر » وبقدر ما تسمح به ظررف الجفاف نظام هش » لکنه يیقی ما 
دامت أحوال المناخ الحالى مستقرة » أما إذا ما استمر الجفاف راشتدت وطأته ؛ 
فان شعب التيدا لن يستطيع »› على الأرجح البقاء ومواصلة المعيشة فى هذا القسم 
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من تيبيستى . وحتى إذا ما حدث .أن خسنت أحوال المناخ » وإزدادت كميات 
لأمطار » فإن عشائر التيدا لن تستطيع المعيشة فى نفس مستوى معيشة سكان 
ليبياء إلا إذا همت الدولة بأحوالهم » واحشرتهم فى اقتصادها العام بتقديم 
الساعدات »:وإعطائهم امتيازات » رتوفير كافة,الخدمات لهم . 


مستقبل الرعى التقليدى ° 
لاشك ان ألبداوة بم بمعتی التنقل والترحال حرفة قديمة فى بيعة المناطق 

الجافة وأشهر ھا اعلى مر الاسر البشرية » بداوة سكان أراضى العالم الإسلامى 
فی قارتی أفريقسيا واسيا » بداية من الحيط الأطلسى » مروراً بالصحراء الكبرى 
الأفريغية » وعبر البحر الأجمر لي شبه جزيرة. العرب » وصحاری يران وأفغانستان 
وباكستان » إضافة إلى صحاری وسط آسيا . ولم يكن ترحل السكان وراء المرعى 
فحسب » بل بهدف التجارة. ایض كما أسلفنا » لكن اتصال البداوة بالرعى أرثق 
من غیره فی البپة الصحراوية ومثلت القبيلة نظامها الاجتماعی الذى کان يزداد 
صلابة مع قسوة الحباة وشظف العيش . 

إن حياة البدو كما وصفناها تمل الصورة التقليدية للمعيشة فى 
الصحارى. أما اليوم فإن الأوضاع قد أخذت فى التغير السريع . ولقد تقبل البدو 
هذا التحول الكبير الذى أحدثه.اكتشاف الثروات المعدنية » وبخاصة البترول والغاز 
الطبيعى واستغلالها مذ أواسط هذا القرن العشرين . وتعد الثروة المعدنية العامل 
الجديد الذى غير بناء بيعة السكان المعاصرة فى أقطار المناطق الجافة . 

إن حكومات الدول الصحراوية البتر ولية تنظر إلى البداوة نظرة فى غير 
صالحها > وهى تعمل جاهدة على تشجيع البدو على الاستقرار واحتراف الزراعة . 
ففى رأيها أن التحول إلى الاستقرار والزراعة أنفع وأجدى » إضافة إلى تسهيل 
توصيل الخذمات التعليمية والصحية وغيرها إلى مراكز الاستقرار . وقد تم تنفيذ 
عدد كبير من المشروعات الحكومية الناجحة لتوطين البدو فى كثير من أحواض 
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الأودية الصحراوية . كما نزحت أعداد كبيرة من سكان البوادى إلى مراكز الحضر 
الأخذةة فى النمو المطرد السريح ¢ وانخرطت اعداد كبيرة من شباب البدو ف 
صفوف الحرس الوطنى والجيوش الوطنية . ) 
وبالنظر إلى خرائط توزيع السكان وكشافتهم فى دول الأراضى الجافة 
البترولية » سيتضح التفاروت الصارخ » بين بؤر حضرية كثيفة السكان » ومساحات 
شاسعة أصبحت تخلو تماماً من السنكان . إن إهمال الرعى التقليدى معناه إهمال ٠‏ 
أراضى لا تصلح إلا لعربية الحيوان . إننا نرى لزاماً على صناع القرار تقريم 
السياسة الاقتصادية » ودراسة الامكانيات المتعلقة بالرعى الطبيعى للحيوان . ذلك 
دراستھا ن من خلال مذ متبقية » ايلة للفناء » كما جا تفل عند دراس لحرتی 
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حتى يتم تفريغ الصحراء من ساكنيها » وتزول حرفة عريقة هى « الرعى التقليدى » . 


السريح الذى لا 
القديمة الأحدذ 


ة فى النمو السريع . ولا كان سيل الهجرة مستمرا وسريعا » فلن يمضى 
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لتنوعة السطح والعطاء » تمكن السكان ميد القدم من التكيف 
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ماده آ7 


المرا جسسسع 


المراجع العربية : 

| - إبراهيم نحال ( ۱۹۸۷ ) : التصحر فى الوطن العربى . معهد الإنماء العربى ‏ 
> رواسا . 

۲ أحمد عبد الرحمن الشامخ ( ۱۹۷۹ ): توطين البدو فى المملكة العربية 
السعودية ( الهجر ) . رسالة رقم (۳) من الرسائل الجغرافية » منشورات 
الجمعية الجغرافية وقسم الجغرافيا » جامعة الكويت . 

۳ - أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ( ۱۹۸۹ ) : موسوعة الصحراء 
الخربيةء القاهرة . ( تقع الموسوعة فى أربعة مجلدات تضم عدداً كبيراً من 
الأبحاث فى مختاف التخصصات العلمية » ومن بينها أبحاث تخص النبات 
الطبيعى والرعى ٠).‏ 

٤‏ - السيد خحالد المطرى ( ۱۹۸۷ ) : الجخرافيا الحيوية » الطبعة الفانية › دار 
القبلة للشقافة الإسلامية › جدة .( به فصول عن النبات والحيوان فى 
الصحارى ) . 

۵ جودة -حسنين جودة ( ۱۹۷۳ › ۱۹۷١‏ ) : أبحاث فى جيومورفرلوجية 
الأراضى الليبية . جزء‌ان » الأول ۱۹۷۳ » الثانی ۱۹۷١‏ › مدشورات جامعة 
بنغازی ( قار يونس حالیاً ) بغازی » ليبيا . ( يضم دراسات عن الإطار 
الجبلى الجنوبی الذى يشتمل على مرتفعات تيبيستى ) . 

۱۹۹۳(٦‏ ) :العالم العربى » دراسة فى الجغرافيا 
الإقليمية » الطبعة السادسة » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية . ( يضم 
دراسات عن النبات رالحيوان ؛» والبدو والبداوة فى صحارى العالم العربى › 
ومن بينها الصحارى الليبية ) . 

۱۹۹١ (۷‏ ) : الجغرافيا الطبيعية للرمن الرابع » طبعة 
ثامنة » دار اللعرفة الجامعية » الإسكندرية . ( يضم بحثاً يخص التغيرات 
المناحية بالأراضى الليبية حلال المليون سنة الالحيرة ) . 
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۸( ۱۹۹۷ ) : الجغرافيا المناخية والحيوية » طبعة سادسة > 
دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية . 

۹ - عبد العزيز طريح شرف ( ۱۹١۸‏ ) : مشكلة الأمطار فى ليبيا » مجلة كلية 
الأداب والتربية » الجامعة الليبية ( بنغازى » قار يونس حالياً ) بنغازى الجلد 
الأول » صفحات ۲۹۰ ٠٠١‏ .( دراسة عن تذبذب الأمطار فوق 
الأراضى الليبية ) . ) 

١س( ۱۹۷١‏ ) : جغرافية ليبيا » مؤسسة الققافة الجامعية ؛ 
الإسكندرية . 

۱١‏ محمد محمود الصياد » ومحمد سعودی ( ۱۹٦١‏ ) : السودان » دراسة 
فی الوضح الطبيعى » رالكيان البشرى › والبتاء الاقتصادى » القاهرة ( به 
دراسات عن الرعى والرعاة فى صحارى وأشباه الصحارى بالسودان ). 

۲ _ محمد اراب السيد ( ۱۹۸١‏ ) : التصحر وآثاره فى إقليم كردفان 
بالسودان . رسالة د كتوراه غير منشورة ٠‏ قسم الجغرافيا » كلية الاداب > 
جامعة الإسكندرية ( بإشراف المؤلف ) . 


I - Annabheim, H. ( 1984 ) : Die afrikanische Landschaften. 
( البيغات الأفريقية‎ ‹ Bern, Schwel . 

2 - Cohley, L. J. ( 1973 ) : An introduction to Botany of the 
Arid-Lands. London. 

3 - Darlington, P. J. ( 1977 ) : Zoogeography, the geographical 
distribution of animals. New York . 

4 - De Blij, BH. J. ( 1975 ) : Geography of Sub - Saharan Africa. 
Chicago. 


۳۹۰ 


5 - Gouda, G. H. ( 1982 ) : Morphologische Studien in hohen 
Tibisti, Libya. Zeitsch, Geom. 4 


‘6= lies, J. ( 1974 ) : Introduction to Zoogeography. London. 


7- Laubenfels, D. J. ( 1980 ) : AGeography of plants and animals, 


Foundations of geography series, Broowen, W.M. 
8 - Newbigin, M.T. ( 1968 ) : Plant and animal geography . 
9 - Robinson, H. (1972 ) : Biogeography. London. 
10 - Salisbury, E.J. ( 1967 ) : The geographical distribution of 


plants in relation to dimatic factors. Geog. Jour., January . 


11 - Schmidt, N. ( 1964 ) : Desert animals : Physiological Problems 


12 - Shmithuesen, J. ( 1978 ) Allgemeine Vegetationsgeographie 
) الجغرافيا النباتية العامة‎ ( Berlin . 
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مستقبل الأراضى الجافة 


البحث الرابع عشر 


ور ی 


مقد مسةك : 

لقد عاش الانسان فى الأراضى الجافة آماداً طويلة » واستطاع » بما أوتى 
من عقل وحكمة » أن يطوع ظروفها القاسية » أو أن يتأقلم بها . وتمكن من 
معرفة معطياتها واستكشاف مزاياها » فاستغل مراقعها الجغرافية وعلاقاتها المكانية 
ف التجارة والوساطة التجارية > مستخد ما الجمل سفينة الصحراء ٠‏ ومع التقدم فی 
وسائل النقل » حلت محله الشاحنات على دروب الصحارى التى جرى تعديلها 
وتنظيمها وتمهيدها » وكذلك السكك الحديدية التى تسير عليها القطارات 
بسرعات متزايدة » إضافة إلى الطيران الداخلى الذى يريط مراكز العمران التناثرة 
ويصاها بالخارج . 

إن القد رات العخلاقة ة لالانسان الاک فی الصحراء تفر لتا ازدهار 
اللحضارة ونشوء مراكز العمران النشطة فيما مضی > وهی ايض الواعدة فى 
التحكم فی ظروف المستقبل . وليس بغريب أن یخص اللخالق سبحانه وتعالی ؛ 
الأراضى الجافة برسالاته . ففيها نزل الوحى على موسى وعيسى ومحمد عليهم 
جميعاً أفضل الصلاة وأذكى السلام . ومن الأراضى الجافة حرجت دعوة الحق 
إلى مختلف انحاء العالم » وأقاليمه ارطبة » وقدمت الحلول السعيدة لمشاكل 
سکانها . 

والآن تتردد آراء وتکثر اقتراحات 8 الأراضى الجافة وشبه الجافة > لأن 
تکون مجالات للاستغلال لرعوى والاستخدام الزراعی » حيث تكمن الحلول 
مشاکل الغذاء فی العالم »> إضافة إلى ما ويه تلك ال راضى من ثروات معدنية 
وموارد لاطاقة . 


وتضم الامكانيات الاقتصادية للأراضى الجافة وشبه الجافة البنود الآئية :- 
- الأراضى الصالحة للرعى البدوى التقليدى . 
مہ أراضى الاستصلاح للاستزراع ۰ 
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- الروة المعدنية موارد الطاقة والصناعة . 

- موارد المياه العذبة . 

رتأتی المياه العذبة فى المقام الأرل ٠‏ فلا رعى ولا زراعة ولا تعدين ولا 
صناعة بدون لياه العذبة . وقد وضعناها الأخيرة فى الترتيب › لأن بنود الاقتصاد 
كلها » وامكانات التوسع فيها تتوقف على مدى توفر الماء العذب » واستمرارية 
الحصول عليه . 


الرعى أساس اقتصاد الصحراء 

لاشك أن رعى الحيوان يمثل الاستخدام الأمثل لأرض المناطق الجافة . 
ذلك لان الماء » كما ذكرنا هو العامل التحكم فى الاقتصاد الصحرارى › سواء 
من حيث الوجود أر النوعية . فالحياة فى اإياماك علق الجافة لا تتوقف على وجود 
ا مياه ووفرتها › والاقتصاد فى استخدامها فحسب » وإنما تعتمد أيضاً على نوعيتها 
ودرجة ملوحتها . 

فإذا ما توفرت المياه فى الصحارى › وعادة ما توجد بكميات متفارتة › فان 
المشكلة تتركز حينغل فى كيفية معالجة ملوحتها 

فإذا ما أمكن تخليص المياه من الملوحة بوسائل سهلة ورخيصة .فإن قسماً 
کبیراً من مشكلة تعمير الصحارى يصبح وشيك الحل . 

وتتراوح ملوحة المياه الجوفية فى الأراضى البجافة بين ٠“‏ و ٠٠٠٠١‏ 
جزء فى المليون " » بينما يبلغ متوسط ملوحة مياه البحار والحيطات حوالى 
O Fos‏ جزء فى الليرن . وعلى الرغم من أن الصخور التى تتألف منها 
اراضى المناطق الجافة لا يشترط بالضرورة ا-حتواؤها على نسبة عالية من الأملاح » 
فإن ما يترسب من الأملاح نتيجة لعمليات التبخر الشديد بتأثير ظروف الجفاف › 
يزداد بازدياد طول فترات الجفاف . ذلك أن أية رطوبة بالأراضى الجافة حينما 


نصل إلى السطح ما تلبث أن تتبخر » رتترك محتواها الملحى على السطح بینما 


تتمكن المياه الوفيرة فى الجهات الرطبة من غسل التربة وإزالة أملا-حها . 


۳4٦ 


رالنبات الطبيعى يستطيع التكيف بالبيئة الصحراوية الجافة "“ » ذلك أن له 
قدرات خاصة على امتصاص رطوبة التربة » وحمل درجات ملوحة مرتفعة . أما 
النبات المزروع فیقطلب کمیات كبيرة م لياه العذية > لا تتعدی ملوحتها 
درجات معلومة لكل محصول زراعى . وكل ما أمكن التوصل إليه لتدبير أكبر 
فدر من المساه ۽ حاط المياه العذية بمیاه الصرف لسقاية أنواع معلومة من 
احاصیل الزراعية . : 

رإذا کان لکل نوع مناخحی نبات حاص يجود فيه طبيعياً دون حاجة لتدحل 
الإنسان » كشجرة الزيتون التى يدل نموها الجيد فى منطقة معلومة على تأثير 
ظروف مناخ البحر المتوسط » فإن شجرة نخيل التمر تعتبر مثالية للمناطق الحارة 
الجافة » فهى جود حيشما توفرت ظروف الحرارة والجفاف . وهئ تقبل السقاية 
بمياه مالحة » تصل درجة ملوحتها إلى ۸٠٠١‏ جزء فى المليون » بل إنها تتحمل 
درجات ملوحة أعلى من ذلك » لكن إنتاجيتها تتناقص بإزدياد الملوحة عن هذا 
القدر . ويسحدد وجودها با ناطق الحافة بوفرة الحياه لأنها تتطلب لسقايتها 
کمیات كبيرة منها . ومن ثم فان زراعتها تنحصر فى الواحات الغتية يا مياه . 

رإذا كانت زراعة النخيل » وهى الشجرة المخالية النمو فى الصحارى جد 
صعربات ومعوقات عدم كفاية المياه فان رگی اللحيوال أيسر » وأكثر ملاءمة 
وأبقى على الزمن » فالحيرانات المسعأنسة فى المناطق الجافة » وأحصها الإبل 
والماعز والغنم » تازم لسقايتها كميات قليلة من المياه » كما أنها تقبل شرب المياه 
المرتفعة الملوسحة . 

فالإبل تشرب مرة کل یومین فى الصيف › وإذا ما توفر مرعی جيد فى 
النخفضات وقيعان الوديان » فإنها تكتفى بالشرب كل أسبوع مرة . ويمكنها 
الامتناع عن الشرب طوال الشتاء » حين يقترن فصل البرودة بالأمطار » وبالتالى 
المرعى الجيد الذى تتوفر فيه نسبة من المياه تصل إلى نحو 1۸٠‏ “. وفى هذا 
الفصل لابد من رعاية القطيع والتجول وراءه لأنه يستطيع أن يقطع فى جواله وراء 
الرعى مسافة قد تصل إلى ۲١‏ كم فى اليوم » فهو لا يتقيد بمورد مائى يستقى 
مله کالماعر والاغنام » وإنما یکفیه امحتوی المائى فی النبات » ويعنيه عن الشرب ( 
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ما فى الصيف مع الحرارة والجفاف » فإن الإبل تلترم مورد الماء فى الواحات » أو 
ينتقل الرعاة بقطعانهم إلى هوامش الصحراء » أو إلى مناطق الكثبان الرملية حيث 
يتوفر قدر من المياه اللازمة لسقايتها . وتلك هى « رحلة الرعى الأفقية » التى 
تميز القبائل البدوية فى المناطق الجافة » وهى طريقة الرعى البدرى التقليدية ء 
التى تتميز عن ١‏ رحلة الرعى الرأسية » التى سبق أن وصفناها فى مرتفشعات 
تیبیستی › رالتی تمارسها قبائل ( تيبو » و( تیدا » . والتى جدها أيضاً فى 
مرتفعات تاسيلى والحجار الجزائرية › ومرتفعات زاجروس بايران . 


ورغم ُن الأغنام والماعز تتطلب السقاية يومياً » وتلزم لھا مراعی جيدة کی 
تدر الألبان » بيدما يستمر إدراد نوق الإبل طوال السنة تقريباً » فإنها هى الأخرى 
تستطيع حمل مياه ملوحتها عالية . فالأغنام الاسترالية تستطيع حمل ملوحة 
تصل إلى ٠٠٠۰٠٠۰‏ جزء فى المليون ولكنها تتأئر سلب على المدى الطويل إذا ما 
زادت الملوحة عن ۱۹٠٠١‏ جزء فى المليون . وللعلف الأخحضر تأثير إيجابى 
على حمل الملوحة . 

يعضح مما سبق أن رعى الخيوان يمثل الاستخدام الأمغل لأراضى المناطق 
الحافة » لأن حيوانات الصحراء أكثر اقتصاداً من غيرها فى استخدام لياه » وأقدر 
من غجرها على ممل املوحة العالية ء وعلى لحركة والائتقال وراء المرعي 
الطبيعى الذى يتميز بقدرات فائمة أيضا على حمل الفا والملوسحة > وعلى 
الاستفادة من رطوبة التربة . 

رالرعى لا يقتصر على تلك الجماعات البدرية التى تتجول بقطعانها فى 
داحلية الصحارى بحثا عن المرعى » والذى يعمثل فى النباتات الحولية التى تنبت 
وتزدهر عقب سقوط أمطار فجائية » وإنما يم أيضاً فى الأراضى شبه الجافة التى 
تنساقط فيها الأ مطار الفصلية > بشئ من الانتظام فإن ٹمارستھا تتم فی قلب 
المناطى الشديدة الجفاف » إذا ما توفر الرى الصناعى عن طريق نهر عابر لها › ار 
بماء باطنی عر عليه فیها . 

إن الرعى البدوى الذى اشتهرت به صحاری العالم القديم یضمحل بخطی 
حثيثة » ويسرع فى الزوال عن طريق مغريات التحضر » وتشجيع الحكومات لابدو 
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على الاستقرار والزراعة غير المضمونة على المدى الطويل . ذلك حال الرعى 
رالرعاة فى دول البترول بالشرق الأوسط ”"“ . أما البدو والرعاة فى دول أخرى غير 
بترولية كتلك التى تقع فى نطاق الساحل الأفريقى > فإنهم يعانون من الجفاف › 
ومن سوء استخدام المراعى » وتدنى إنتاجية الحيوان لحوما وألبان » ومن الإهمال ‏ 
وإحجام الاستشمارات الأجنبية › لعدم وجود الضمانات الكافية » وكثرة القلاقل 
والاضطرابات وحالة عدم الاستقرار السائدة . 


أراضى الاستصلاح للاستزراع 
١‏ . بالمياه الجوفية الحفرية : ٠‏ 
كتب الكشير عن زراعة الواحة كمارح الكثير من الدر اسات الخاصة 


وکا لھا د اسارت ور “4 4 1# م SFY‏ ر للميا ه ال لباطنية ay‏ أ مل يدا اع 
راسات متهالله ۽ طنيه عمرا مدید ؛ رمن ثم زرا 


5 على مواردها الوفيرة ستاا 0 . وتہعا ذلك أقيمت مشروعات زراعية . 
إنتاجية فى الأقطار البترولية حت شعار « زراعة البترول » أوردنا دراسة لأمثلة منها 
فى بحث سابق ""» فى المملكة العربية السعودية وفى ليبيا » وتلك مشاريع 
حکومية > إضافة إلى تشجیح الحكومات للمرارع اليخاصة باعطاء القروضص ٤‏ التی 
عادة لا ترد » وتوفير المعدات اللازمة لحفر الآبار العميقة وشراء المحصرل . ومثال 
محصول القمح الوفير فى المملكة السعودية مشهور » حتى أن الفائض تم تصديره 
بدعم ¢ أو فی صورة مح ومساعدات إلى لدان البحاجة . 

فی راینا ان تلك المزارع ١‏ شبحية » » تظل قائمة ما دام الدعم يسندهاء 
وتنشقل } کالشہح ٩‏ من مکان لضب ماؤژه إلى خر لااستنراففی مائه > وقد نبهنا . 
لذلك منذ بداية السبعينيات فى أبحاث متعددة عن المياه الحفرية » وقرئت للمؤلف 
أبحاٹ فی مؤتمرات کرلبه ة دولية ) فی عام 11V‏ بنغازی ليميا ( وی ۶ 
۱۹۹ بالرياض ‏ المملكة السعودية ) . 

إن الأراضى الجافة لا تنقصها التربات الطميية واللومية الحفرية ‏ . ذلك 
ان منخفضاتها کانت مصبات لتصریف مائی م رکزی علی مدی فترات طویلة 


۳۹۹ 


مطيرة » إيان عصر البليستوسين › بل ومن قبله خلال البلايوسين أخحر عصور | 


الزمن الثالث » الذى تميز هو الأخر بفترات طويلة رطبة › وفيها ترا كمت رواسب 
فيضية » عمرتها النباتات الطبيعية قديما › ثم النبات المزرو ع بالاستيطان البشرى 
حديثاً . ومن ثم فإنها تتصف بخصائص التربة الخصبة المنتجة » لكنها تفعقر إلى 
لاء . 

إن ی دارس اتخفض صحراری یمک تمييز التربات الغرينية الحضرية 
بسهولة ويسر . فھی : نختفى أسفل غطاء من الرمال السافية مشفاوت السمك . 
وسمكها كبير » يقدر أحيااً بالأمتار » لكن مستوياتها العليا ترتع فيها نسبة 
الأملاح > ولذلك فهى بحاجة إلى غسیل واستصاا ج »> ونی ان یصاحب الری 
الصرف ريلازمه » ففى مثشل هذه البيغة الحارة الجافة تتضاعف سحاجة الزراعة إلى 
الاء » لقد تم تقدير المساحات الصالحة للزراعة الفورية فى حالة توفر الماء 
بملدخفضات مصر الغربية وسحدها » بحو نصف مليون فدان » ترداد إلى الضعف ما 


دام الماء موجوداً ؛ بل قد اكتشفت أراضى منبسطة مستوية ذات تربات صالحة 
للزراعة ٤‏ تصل مساحتها إلى ملیونين من الأفدنة ف شرف جبل العوينات ٠‏ وقيل 
أن المياه الجوفية متوفرة وأقيمت هناك مزرعة جريبية فسيسة *) . 

إن المشكلة فى الأراضى الجافة وشسية لجافة ليست مشكلة وجود أراضي 
قابلة للرراعة » فمنها ملایین الأفدنة مبعثرة فى متخفضات ثلث اليابس الحاف › 
ولكنها مشكلة مياه » والخلل فى التوازن المائى الجوفى يعمها جميعاً › نتيجة 
لتلك المشروعات الزراعية الكبيرة ءوالتى قامت » أعود فأقول » على ساس ف فهم 
غير صحيح » ومعرفة قاصرة بالمياه الجوفية الحفرية ”*'“. 

إن التفاؤل الشديد » وكذلك التسرع » سمتان لا مكان لهما فى ميدان 
العمل الزراعى ا راضی الجافة £ لچس التسغلى عن المشروعات الإنتاجية الكبيرة 
القائمة على الرى من المياه الجرقية . وحن نعتقد أن جح المشاريح التی يمکن أن 
تقام هناك » ينبخى أن تكون صغيرة محدودة ارق ) ما دات تعتمد على مرارد 
المياه الجوفية الحفرية > وأن یکون هدفها مجرد تیت بيت السكان المقيمين هناك › 
بتدبير عائد أكبر » وتوفير حياة أفضل ٠‏ حتى لا يجرفهم تيار الهجرة إلى المدن 
المكتظة بالسكان » فتخلو الصحارى من البشر . 
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۲ . بمياه الأنهار : 

يمكن تدبير كميات إضافية لرى أراضى صحراوية جديدة ريا مستديما عن 
طريق الأنهار العابرة للأراضى الجافة وشبه الجافة » عن طريتق بناء مشاريع الرى 
الكبرى » كالسدود على مجارى تلك الأنهار ؛ واستقطاب المياه الضائعة فى 
مناطق المستنقعات » عن طريق حفر مجارى صناعية مستقيمة وعميقة » وخويل 
مياه أجزاء من الجارى المائية إليها » وتخزين المياه فى بحيرات انجارى العليا » 


وتنظيم الجريان المائى على امتداد الأنهار زمن الفيضان . ورغم ذلك فإن الزيادة ‏ 


فى النهاية لن تتعدى بطبيعة الحال مائية النهر . 

رنعود ونعطى المشال بالنيل : يبلغ المسوسط السنوى لائية النيسل 
الطبيعية حوالى ۸٠‏ مليار م٠‏ . وتبعا لإتفاقية مياه النيل » يبلغ حجم حصة مصر 
السنوية من مياه النيل ٠٥,١‏ مليار م٠‏ . وبعد استكمال حفر قناة جوجلى فيما 
بین ١‏ نیمولی » والنیل الأبیض شرقى بحيرة ١‏ نو ) يتوفر لمصر ۲ مليار م۲ تزداد 
فى المستقبل إلى ؛ مليار م٠‏ بعد استقطاب فاقد مياه بحر الجبل » وهذه تكفى 
لری نصف مایون فدان ریا مستدیم '. 

وهناك مشاريع ستتم فى المستقبل لاستقطاب كل من المياه الضائعة بالتبخر 
فى مناطق السدود النباتية والمستنقعات » وتشمل التخزين فى بحيرة ألبرت » وفراقد 
امياء فى مستنقعات حوض بحر الغزال وبحر الزراف ونهر السوباط » وجماقها ١‏ ؟ 
ملیار م٣‏ ؛ تنال مصر منها حصة مقدارها ۷ ملیار ۳٢‏ تکفی لری ٠,٩‏ مليون 
فدان » فيصير مجموع مساحة الأراضى الجديدة الممكن زراعتها على مياه هذه 
اللحصة » بالإضافة إلى حصة مياه جو جلى ٠,٤‏ مليون فدان » حينما تروى 
بالأساليب التقليدية › تتضاعف إلى ۲,۸ مليون فدان باستخدام الأساليب 
المتطورة . | ٠‏ 

وتبلغ كمية مياه الصرف التى تأحذ طريقها إلى البحر كل عام ٠ ٠‏ 
ملیارء۳"' » رهى كمية نساوى حوالى 1۳١‏ من حصة مصر السنوية الحالية فى 
میاه النیل ومقدارها کما ذکرنا » ٠٥,۵‏ مليار م۳ . وتتراوح نسب ملوحة مياه 


۰١ 


الصرف بين ٠٠١ _ ٠٠٠١‏ جزء فى المليون › وبعضها تبلغ ملوحته ٠٠٠١‏ جزء 
oa: A | Ml. Sl. NY. a OI|l|‏ إا“ 
کی ایوا ٭ پیا د پد میود مه یں ړ 1 ر سی امز سا , 

ومن الممكن إعادة استخدام مياه الصرف للرى بعد خحاطها بمياه النيل 
بنسبة ١‏ إلى ١‏ وتبلغ مياه الصرف فى دلتا النيل وحدها ۷,٥‏ مليار ٣١‏ »> یتم 
إعادة استخدام نحو ٤‏ ملیارات م منھا لاری رحد لامها بمیاأه النيل وتکفی ده 
الكمية سقاية مليون فدان "'“ . ويتبقى من مياه الصرف الضائعة نحو ١١‏ 
ملیارم۳ یمکن استخدامها للری مستقبلا . 

وبلغ چم حزان المياه الجوفية فی وادی النيل ودلتاه فی مصر لحو © مليار 
هذا المقدار سقاية نصف مليون فدان ومن الممكن الجمع بين مياه الرى الجارية 


رالمياه الجوفية فى نهايات الترع » حيث تضعف الأولى وتغرر الثائية نبي ؟“ . 


وإذا ما حصرنا الحجم الكلى وارد مر المائية فی الستقبل ¢ والذى 
يتضصمن المياه من النيل ون میاه الصرف ومن الياه الجوفية هجك حوالی A»‏ 
الموارد المائية مستقبلا لإرواء نحو أربعة ملايين فدان . وهى مساحة تتوزع على 
جانبی الدلعا ٤‏ زی الصحراء الشرقية و سسسب جزيرة سيناء وفی صح راع سار 
الغربية؛ 5 عاف الساحل الشمالى ( وفيما یعرف بالوادی العجديد . 

وهناك إمکانیات مؤ كاءة للقوسع الزراعی على میاه النيل فی شرقی الدلعا 
وشبه جزيرة سيناء » وكذلاك فى غربى الدلتا والساحل الشمالى غرب الاسكندرية. 
وتبقى مناقشة إمكانية توصيل مياه النيل إلى أراضى الوادى الجديد وهو المشروع 

وفكرة ١‏ الوادى الجديد » تتمشل فى إطار يجمع بين منخفضات 
الشمال فيما يشبه الوادى » يناظر وادى النيل الاصلى ر يرازيه » وذلك بتوصيل 
میاه النيل اليه من بحيرة ناصر اوبحيرة السك العالى . ولعل نظرية 1 النيل الشديم ( 


١ 


Ur Ni‏ للعالم الألمانى بلانکین هورن 10۲۸ e۲‏ )ها8 کانت حافرا لفكرة 


« الوادى الجديد » . وقد تبين أن المياه الجوفية لا تكفى طموحات استزراع 


مساحات كبيرة ص أراضی الواحات الطلميية الخصبة التربة ( وعدم جدوی 


الاعتماد عليها فى التعمير الحقيقى الدائم کما کان وسجود بحيرة ناصر › ) 


سان مخزنا ر مائيا ضخما وقر بها من مسار مشرو ع الوادى الجديد دافعاً 


وقد تعددت السا رات المقترحة (e)‏ : 


| - تخرج الناة من بحيرة ناصر لتصل إلى الواحات الخارجية > ومنها إلى ٠‏ 


الوا۔حات الدانحلة » م نعود إلى النيل ئلد مدينة سوط : 


م استگمال مسار القناة إلى منخفض واحات الفرافرة ومنخفض 


راصال السارإلى ‏ منخفض القطارة ‏ - > حیٹ بر بمشروع النخفض 
لتولید ا ار کمکمل للمشروع . 

› بعد اكتشاف الستة ملايين فدان الصالحة للزراعة شرق العوينات‎ - ٤ 
أصبح المسا رالمقترح يمر بهذه المساحة الجديدة › قبل أن ینتهی شمالا ای‎ 
. الواحات وحتی ألنهاية‎ 

وهناك أفکا ر أخرى > على حلاف الوادی الجديد › ترى : 

١‏ - توصيل مياه اليل إلى الأراضى الصالحة للرراعة بالصحراء الغربية من 
الشمال بترعة أو أنبوب على امعداد الساحل الشمالى » ومن الدلتا إلى منخفض 
القطارة . 

- توصيل مياه النيل من بحيرة ناصر إلى القطاع الجنوبى فقط من 
الوادى الجديد » أى إلى الواحات الخارجة والداخلة » وكذلك من دلتا انيل إلى 
القطاع الشمالى فقط فى القطارة والساحل الشمالى الغربى » وبالتالى لا تدخحل 
مياه النيل إلى القطاع الأوسط من الوادى الجديد » وهو القطاع الذى يشمل 
الواحات البحرية والفرافرة » معتمدا على غنى هذه الواحات بالمياه الجوفية . 


۳ 


نخرج من دراسة هذا الخال الخاص باستزراع أراضى صحراوية على مياه 
نهر عابر » آن المشكلة أيضاً ليست مشكلة نقص فى الأراضى الصالحة للاستزراع» 
وإنما هى مشكلة تدبير لياه . فحتى لو أمكن فى المستقبل استخدام كل قطرة من 
میاه النهر الإإستخدام الأمثل ۾ فان المساحة جد محدودة Ys‏ یمکن أن تشنا سب 
ع الريادة السكانية الملستمرة . رالا قطار الصحرارية التى )3 EE‏ على میاه الانهار 
العابرة فى الزراعة مكتظة فعلا بالسكان . ويكفى أن نقرل أن نصيب المصرى من 
مساحة أرض مصر المزروعة تبلغ ٠,١‏ فدان » ومن المساحة المحصولية ٠,١‏ فدان 
( الفدان ٠۲٠۸‏ متر تقربباً ) وكانت فى بداية هذا القرن العشرين ٠,۷‏ فدان"'. 
ولهُذا فان التوسع الزراعی الافقی آمر ضروری › ولکن مداه محکوم بإمکانيات 


استغلالها عل اله حه الأكما ف بيابة الملاف ٠‏ اذ ماش اط ال 
سس کک ره ی کک ا اتبا ايا Ge erey, ww‏ 


الزراعى الأفقى » وصاحبها تنظيم الأسرة » فإن الوصول إلى مستوى نصيب 
الصرى من الأرض الزراعية والمساحة المحصولية فى أوائل هذا القرن » رغم ضعفهء 
فإن ذلك يحسب إنجازا عظيماً . 

وليست باكستان › دولة نهر السند أحسن حالا من مصر. فهى تملك 
مثل مصر » شبكة كثيفة للرى يتم بها سقاية نحو ٠٠,١‏ مليون فدان ( حوالی 
٤‏ مليون هكتار ) ويتحكم فى مياه السند عدد من السدود رالقناطر . وهناك 
عدد من المشاريع > كما فى مصر » للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى . وتبلغ حصة 
باكستان من الأراضى الزراعية نحو ٠,۲۸‏ فدانا و ومن المساحة الحصولية نحو ٠,٤‏ 
فدانا » وإمكانيات التوسع الأفقى على مائية السند محدودة . 

ويبلغ المعدل السنوى لكمية مياه الأنهار بالعراق حوالى ۷۳ مليار معرا 
مکعبا » منها ٤٤‏ ملياراً نصيب دجلة » و۲۹ مليارا للفرات "' » وتهدف سياسة 
التحكم والسيطرة على مياه الأنهار بالعراق » كالحال بالنسبة للنيل والسند » إلى 
خقيق ثلاثة أهداف هى : 

توفير المياه العذبة لسقاية أكبر مساحة زراعية ممكنة . 


گي ااا 


a: 


- درء أخحطار الفيضانات خحصوصا مها الطوفانية المفاجئة التى يتميز بها نهر ٠‏ 


دحلة . 
- ثم توليد الطاقة الكهربائية الائية . 
وإذا أمكن تنظيم الرى المستديم » وتم التحكم فى مائية نهرى دجلة 
والفرات بخزن مياه الفيضان لاستخدامها للرى فى الموسمين الشتوى والصيفى › 
لترتب على ذلك مضاعفة مساحة الأرض المزروعة حالياً » وخويل الأرض البورية › 
روهى التى يزرع نصفها كل سنتين مرة ؛ إلى الزراعة الكثيفة » حيث تزرع 
الارض كلها وفق دورة زراعية معلومة . وبالتالى يتضاعف الحصول › ويحدث 
التوسع الزراعى الأفقى » والتوسع الزراعى الرأسى فى آن واحد . 
ويل مجموع مساحة الأراضي التى تستفيد من مياه النهرين حاليا 
بطريقة الزرراعة البورية ( يز رع نصف ن الأرض کل سنتین مرة ) نيحو ۳,۲۵١‏ ملیار 
هکشار ( با د-جلة r‏ مليوك هکتار › وبمیاه الفرات o‏ مليوك 
هکتار) تأحذ من مياه النهرين حوالى ٠۷,١‏ مليار مترا مكعبا » إضافة إلى نحو ١‏ 
مليون فدان تزرع بمياه الأمطار زراعة بورية أيضاً » ويمكن حين التحكم الكامل 
فى مائية النهرين تدبير نحو ۲٠,١‏ ملياراً من الأمتار المكعبة لرى ما يقرب من 
٥‏ ملیون هکتارا دائما ( ٠,٥١‏ مليون هكتاراً بمياه دجلة »› و٠٠۷‏ الف 
هكتارا بمياء الفرات ) » وهكذا يمكن أن تبلغ جملة مساحة الأراضى الزراعية 
نحو ۵ر۷ مليون هکتار ْ ی حوالی ۸ مليول فدانا مصريا › ٠‏ تاج A۹‏ مليارا 
من الأمتار المكعبة » وهذه كمية تسمح بها مائية النهرين التى تبلغ فى أدنى سنى 
تصریفها ٤۹,۷‏ مليار مترا مكعبا . 
ويبلغ نصيب العراقى من الأراضى المزروعة بالرى من مياه دجلة والفرات 
وبمیاه لأريلا ر بنظام الزراعة البورية حالياً نحو فدانين مصريين انين ( السكان 
حوالی ۲٤‏ مليونا ' » رالأرض البورية ٠١‏ مليون فدان تقريبا) "' . رحصة 
الفرد فی المساحة الحصرلية نيحو فداك وألحد . ولکن -حصة الفرد یمکن أل 
تتضاعف فى المستقبل » كما ذكرنا » لو أمكن التحكم فى مائية النهرين . 


E 


رلا كان قسم كبير من موارد العراق المائية ينشاً حارج حدوده » فإن ما 
يصل منها إليه يترقف على حسن نوايا أولفك الذى تقع فى أراضيهم مياه أعالى 
هذين النهرين » ذلك أن مشاريع التحكم فى مياه أعالى النهرين أخارج حدود 
العراق » يمكن أن تلحق الضرر الجسيم باقتصاده الزراعى » وتسبب التزاع مع 
جاراته » كما حدث حينما أقيم سد الفرات فى الأراضى السورية » وبعد إقامة 
سدود .على أعالى الفرات فى تركيا . 


الثروة المعدنية وموارد الطاقة والصناعة 


إن إكدشاف موارد البترول والغاز الطبيعى واستغلالها بداية من أواسط هذا 
القرن العشرين فى أقطار الأراضى الجافة بغرب اسيا وجنوبها الغربى وبشمال 
فريقيا ء قد أحدث تغيرا فى اقتصادها العام » فأصبحت قادرة على تمويل خطيل 
اقتصادية طموحة فى قطاع التشييد والبناء » وفى مجال التعدين والصناعة ”""“ › 
وفى استيراد العلم والتكنولوجيا المتقدمة » وفى الحصول على المساعدات الفنية من 
مصادرها الأصلية . إن عملية التطور والتغير التى رى بها لتعيد إلى الأذهان 
مراحل القطور التکنولوجی التی مرت بها الأراضى الجافة فى جنوب غرب 
الولايات المتحدة الأ مريكية وغرب آمریکا الجنوبية واستراليا ٠‏ ويتم نقل البترول 
والغاز الطبيعى عبر أنابييب من قلب الصحارى إلى الموانى المقفرة التى أنشعغت 
شاه جديدة » أو طورت من مجرد حلات صيد إلى مدن عصرية . 

إن تطور مراكز العمران القديمة المعواضعة إلى مدن عصرية › ليمغل 
تواصلا حقيقيا لاستيطان الأراضى الجافة › وشاهدا على استمرار الحياة بين 
الماضى واللاضر . فقد كانت حضارات المدن هى الدمط السائد فى عالم المناطق 
الجافة قديماً . حينما بلغ استخدام البيعات الصحراوية » ومراقعها الجغرافية › 
وعلاقاتها المكانية مرحلة زمنية ر »> سمحت وفرة الغذاء » وتنوع مجالات 
العمل وبذل الجهد » إعالة أعداد كبيرة من السكان » وحاصة حول موارد المياه 
العذبة الوفيرة . ويعضح التواصل بين حضارات المدن قديما وحديغا حينما نقارن 


1 


بین « بابل » و« لاس فيجاس » . بصحراء نفادا بغرب الولايات التحدة 
الأمريكية » ونقأرك ١‏ نينوى » بالمدينة الصحراوية المكسيكية رع۲إما»ه› ولقد 
يكون الأخذ بأسباب المدنية الحدينة والتطور الصناعى مفعاح باب الستقبل 
لهذه الأراضى الجافة . 

ولقد كان لاستغلال الثروة المعدنية والأخذ بأسباب الصناعة أثره الكبير فى 
ناء الطرق وتعبيدها . وتشق الأراضى الجافة حاليا طرق مرصوفة سريعة تصل بين 
مراكز العمران القصية عن بعضها » كما تصل بين مواقع استخراج البترول 
رموانئ تصديره . وقد شيدت الطرق على دروب قرافل الإبل » كى تستفيد من 
مواضع العيون والابار » حيث تستريح وترتوى . ومن المألوف أن ترى » وأنت 
تتىجول فى الصسحراء الكبرى الأفريقية » طوابير الشاحنات الثقيلة وهى رابضة 


أا وذ ال اث يضخدمة 
کا کک 


حقول البترول ومراكز العمران المبعثرة » كما تقوم فى الجزائر برحلة تموين فيما. 
بين مدينة الجزائر » والحلة الصحراوية التى تسمى تمانراسيت أع۳441۲388 ؛ 
الواقعة على المشارف الجنوبية لمرتفعات الحجار . 

وفيما مضى لم يكن يستغل من الغروة المعدنية فى الأراضى الجافة سوى 
الملح » إضافة إلى التنقيب عن المعادن الثمينة كالذهب والفضة التى كانت تغرى 
اللغامرين على التجوال للكشف عنها » رغم صعربة المواصلات وغياب موارد 
الطاقة امحلية حينذاك » أما الآن فإن استغلال عديد من المعادن يجرى فى 
الصحارى » ففى صحراء منغوليا يعدن الفحم رالفضة والرصاص » رفى صحراء 
جوبى يعدن الحديد . وتنتج الأراضى الجافة بشيلى عشر إنتاج العالم من النحاسء 
ونحو ثلاثة ملايين طن من النترات سنويا . ويستخرج الحديد من صحارى مصر 
وليبيا والجزائر وموريشانيا وإيران . وأقيمت مدن تعدين الذهب رالفضة فى 
صحاری غرب استراليا ( أشهرها کولجاری e‏ چاه ) وصحاری غرب الولایات 
المتبحدة الأمريكية » ولکن معظمها الآن أطلال بعد نضوب المناجم › وتستخدم 
كمراكز جذب سياحية ومواضع لتصوير الأفلام السينمائية . 


°۷ 


لل اسحة ف تلاك الواضصع »> تقوم هذه الشاسنات وؤ 
7 ف 2 اح 3 


ولقد نرى أن مسستقبل الأراضى الجافة يعمغل فى النمر العمرانى 
الصناعى . الذى يمكنه الاعتماد على استيراد المواد الغذائية من الخارج › حينما 
تعز وتشح محليا » فحيشما تقل موارد المياه العذبة » يكون من الأجدى استخدام 
الأراضى فی الصناعة » لأن استهلاك الفرد من المياه فى المدن الصناعية يراوح فى 
المتوسط ٠٠١‏ لترا فى اليوم » بينما تنطلب تربية الماشية والاستخدام الزراعى 
للأرض مياها كثيرة › ولهذا فإن الصناعة تنافس الزراعة والرعى فى مجال المياه 
العذبة . كما هى الحال فى جنوب كاليفورنيا > وکما هی حال مدينة مونتری 
الصحراوية الموقع» والتى بدا الاستيطان بها بائنتى عشرة أسرة لجأوا إليها هربا من 
الكوارث الطبيعية فى أودية الأنهار كالفيضانات والأمراض وغارات الهنود › 
وأحذت بأسباب الصناعة » ونمت نمواً كبيراً بعد وصلها بخطوط حديدية 
بالعاصمة مكسيكو » وبميناء تامبيكو 0ء1ط11۳على خليج المكسيك وبولاية 
تكساس امجاورة » التى تمدها بالغاز الطبيعى "" . وهى ثالقة أأكبر مدن 
الكسيك» وم ركز صناعة الحديد والصلب » وتأتيها المياه العذبة عبر الصحراء فى 
أنابيب » وتأخحذ الآن بعدد من الصناعات الحديثة التى لا تستهلك كميات كبيرة 
من المياه . والمدينة مركز جذب لسكان ظهيرها شبه الجاف » فاليها يهاجر كل 
عام بضعة الاف من الشبان » تاركين حرفة الزراعة والرعى للشيوخ والنساء 


ولقد اججهت دول البترول الصحراوية فى الشرق الأوسط إلى الصناعة 
حدی"" » لان صناعة البترول استيرا جا وتكريراً لا تتطلب عمالة كبيرة » والنمو 
الصناعى مریم ٤‏ ولکنه منحصر فی صناعات الخدمات . فعدا تکریر البسترول 
والصتاعات البتر وكيمارية نشأات معامل لل“سمدة الكيماوية ) أزوتية وأمونيا 
ريوريا ) إلى جوار الصناعات الغذائية وطحن الغلال ""“ . لكن الأراضى 
الصحراوية العربية وى ثروة متنوعة من امعادك التى یمکن ُن تقوم عليها 
صناعات مهمة دائمة ٠‏ کالحدید والمنجنيز والنحاس والرصساص والکبریت 
ارغان ( ومعم ينم تصسدیره الأن إلى الخارج ٠‏ مثل حدید مور ڀتانيا 
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۸ 


موارد ألمياه العذية 


إن جهود الكشف عن موارد باطنية للمياه العذبة فى الصحارى سيتواصل › 
لکن نظرا لأن الكميات الكلية التى يحتريها جوف الناطق الجافة محدردة › 
وترتبط كلية أو تكاد بغترات مطيرة ولت وانتهت » فإن الكشف عن موارد جديدة 
سيكون محدودا » وتبعا لذلك فإن قيمته الاققصادية لن تكون كبيرة . أضف إلى 
ذلك مواقع الموارد المائية المكتشفة فى بقاع صحراوية ائية » بعل عملية 
استغلالها المكلفة لصالح مجموغات مبعثرة من البدو غير اقتصادية . وقد تمت 
جربة استغلالها محلیا على نطاق واسع بمشروع زراعی إنتاجی کبیر بمنخفض 
واحات الكفرة بليبيا » فلم يكتب للتجربة النجاح حسما أسلفنا . فاتخذت جربة 
استغلال المياه الجوفية مسارا اخحر » شجعت اليه حاجة مدن الساحل الملحة إلى 
مياه العذبة » بعدما تضخمت عمرانيا بالهجرة إليها من الصحراء › فالمياه تنقل 
الان من الجنوب الليبى عبر أنابيب يبلغ طولها ٠٠٠٠١‏ كم »› وسعتها أربعة أمتار »› 
إلى الساحل » حيث يتم تخزيدها فى خزان مكشوف عند بلدة اجدابيا على خليج 
سرت » على نحو ما ذكرنا فى بحث سابق ”" . وهاك تتعرض للتبخر الشديد 
وللدمو النباتى » ولأنواع من مستعمرات الحشرات الضارة » والطفيليات » وذلك 
هو مشرو ع النهر العظيم . 

إن إعذاب مياه البحر سيظل يواجه مشكلة الحاجة إلى مصادر طاقة 
رخيصة» إضافة إلى التلف السريع الذى يصيب معدات معامل الإعذاب » التى 
بازم تبدياها وإحلالها بالجديد كل حمسة عشر عاما مرة . ولعل تكلفة إعذاب 
مياه البحر المرتفعة كانت من بين أسباب تتفي مشروع النهر العظيم فى لييا الذى 
أشرنا إليه سلا » رغم أنها دولة بترولية . واستخدام الطاقة الشمسية حتى الأن › 
رغم انقضاء أكثرمن أربعة عقود من الزمن منذ بداية استخدامها › قد يفيد فى 
مجرد توفيرمياه الشرب لراكز عمران صغيرة منعزلة » وثرية أيضاً كى تحمل 
نفقاتها المرتفعة 0 

إن تكلفة إعذاب المياه عن طريق الطاقة الحرارية بالبترول » أو بالطاقة 
الشمسية بوضعها الحالى » جد مكلف » وليس هناك ما ببرر استخدام هذه 


۹ 


ETS E ATR a aR 


الوسائل إلا للضرورة » مثل تموين مركز حضرى بالمياه العذبة حينما يعز وجودها. 
وغنى عن البيان أن ارتضاع التكلفة بهذه الوسائل ل يلائم بای حال مشاریع 
زراعة» إلا فى نطاق محدود » كأن تستخدم فى إرواء المتنزهات التى تتخلل المدن » 
او لسقاية بعض بقاع مزروعة بالخضر التى يتم تسويقها فى حلة عمرانية غنية . 
وحيثما توفرت الطاقة تستىخدم المياه الجوفية المرتفعة الملوحة بعد خحلطها بالمياه التى 
الإحساء پشرقی الملكة السعودية ھی عملية مكافة ايض ل تستمر إلا بدوام 

وقد أمكن إحراز تقدم فى مجال مقاومة الملوحة » وذلك عن طريق تطوير 
مقاومة مختلف المحاصيل من جهة أخرى . وبإنشاء شبكات للصرف حتى لا 
نترا کم الاملاح فی التربة من سيه اخری ففی حالة ارتفا ع الملوسحة با لياه يلزم 
الصرف الجيد . وحيشذ يمكن لختلف المحاصيل ومنها الأشجار المشمرة أن تنمو 
موا جیدا . 

إن زيادة الموارد المائية الجوفية فی الأراضى الحافة › مر ممکن »> عن طریق 
CS‏ عمليات البحتث والتنقشيب ۰ لکن الريادة ستکون محل و دة ومتواضعة 
۾ عم ذلك فانه بالإمکان اللجوء إلى اسالیت تنو عة لمواجهة اللمشكلة من ذللی ما 


يل . 


- زيادة كميات الناج من المياه من مصادرها الحالية . كأن تتقدم وسائل الحفرء 

للوصول إلى أعماق بعيدة . دون أن تنهار الابار 

ب _ الكشف عن موارد جديدة للمياه ‏ وخسين كفاءة استخدامها . 

ج د إتباع أساليب متنوعة لتقليل الفاقد من المياه بتأثير التبخر » وبالإسراف فى 
استخدامها » ذلك بالوسائل الاتية :- 

| - إضافة رواسب طينية دقيقة لمكونات التربة » وذلك للإقلال من مساميتها . 

- استنباط أصناف جديدة من مختلف امحاصيل تتميز بقلة النتح » ورش غشاء 
رقيق من المواد الكيميائية التى تعمل على إغلاق المسام فى فروع أوراق 
الشجر. 


3E 


۲ - تبطين قنوات الرى ‏ الترع ) › وإزالة الاتات المائية مثل ورد اليل » التى 
تضيع بسببها كميات ضخمة من مياه الرى خحصوصا حيثما اشتدت كثافة 
الترع والمصارف » كما فى أودية ودالات الأنهار العابرة للصحارى . 


: 


۷ 


۸ 


- إتماع وسائل الرى الحديشغة كالرى بالتنقيط والرى بالرش . والأرلى هى 
الأكثر اقتصادا وتوفيرا للمياه » وكذلك فإنها أكثر الوسائل تقليلا للتبخر › 
ما الرى بالغمر » وهو الشائع فى أودية الأنهار » فيتسبب فى كثرة التبخر 
ريساعد على تمليح التربة > كما ينبغى الإقلا ع تماما عن الرى السيحى › 
أو الرى بالراحة » لأنه مضيعة للمياه » كما يسبب تمليح التربة وإجدابها . 


- إمكانية تخطية ا اخزانات المائية م لكشو بخشاء ء رشق من مأدة اة مى 


السد 8 قر اليابان ا بتجارب لتغطية خران المياه باجدابيا حيث 

مصب النهر العظيم بليبيا . 

إجراء التجارب على معدلات استخدام المياه بالدسبة تاف احاصیل . ققد 

آمکن الاقلال من معدلات المياه اللازمة ری بعضس الحاصيل بسب تتراوح 
بين الخمس والخمسین ف مزارع التجارب بالجيزة > دول ن تأر إنتاجية 

(TY) اشاصیل‎ 


تعدیل ال رکب الحصولى أو تغييره بالنسبة لبعض امحاصيل بما يتلاءم مع 


ظروف مستجدة » مثل زيادة موارد المياء والحاجة إلى إنعاج محاصيل لتوفير 

المواد البخا م اللازمة لاصناعة شل قصب السكر » > وللتصدیر مثل ارز ¢ 

وللذرة ل تير موسمها فحادت وتضاعف إنتاجها » وذلاك کله بعد ان م 
(TA)‏ 

سز المياه فی حير ة ناصر 


ما إعادة استخدام میاه اصرف بعك حلطها با لياه العذبة ( وقد حت هله 


التجربة فى مصر 
- حاط مياه النهر العذبة مع المياه الجوفية الأعلى ملوحة واستخدامها للرى › 
کمایحدث فی ا راضی نهايات الترع فى مصر منذ أواخر القرن التاسح 


0 ¢ وحتی الأ . 


ا ا ل ل م a‏ 


٠١٠‏ الت ركيز على الصناعات التى لا تتطلب استخدام مياه كثيرة » ذلك أن 


الصناعة تنافس الزراعة فى هذا المضمار » والصناعة منفذ مهم لإمكانية 
تواصلل الحياة فى المناطق الجافة . 

- من هذا العرض يتضح بجلاء أن التفاؤل الشديد » وكذلك التسرع سمتان 

لا مكان لهما فى ميدان العمل والنشاط الاقتصادى بالأراضى الجافة . المشكلة › 


کما رأینا تتمشل فی المیاه » والخلل فی الثرازن المائی الجرفی يعمها جميعاً › كما 
أن الزيادة فی حصيلة الحياه العذبة س الأنهار العابرة لھا حدود نهائية »> وهن ٹم 5 


بد من التأنى فى التخطيط لمشروعات المستقبل . إن استشمار الأموال فى أببحاث 
طويلة المدى مهم للخاية » فلريما يكون لها عائد له قيمة عامة » وحتى التوصل 
إلى اكتشاف مصادر طاقة رخحيصة » وهذا مر ما يزال بعيد المنال » لا مناص من 
للجوء إلى حلول موقوتة لها قيمتها وأهميتها تمثل فى خطط تدمية مضوعة › 
تعتما على معطيات البيغة اسلافة » وأضعين فی الحسبان إمکانياتها المستمرة 
المعواضعة »› حتى تكون عرائدها الاقتصادية مضمرنة على المدى الطريل . كما 
وأن الاهنسام بعناصر اجشمسع عن طریق الشعليم الصحيح > والإصسلاح 
الاجسماعی › والشعور بالواجب الذدى هو النتيجة الطبيعية للحقرق › ما يۇدى 
إلى المشاركة الإيجابية فى الاستغلال الاقتصادى واستمراره فى الأراضى الجافة . 
وإذا صحت الحلول الموقوتة فى دول المناطق الجافة البترولية لتوفر رأس المال › فإنها 
لن تح فی دول ری ٠‏ کدول إقليم الساحل الفسيح فی أفريقيا )۰ ٤‏ فهی 
وامشالها ستزداد فشرا وتخلفا ( لانها ن تستطيع استیراد التكنولوجيا ( ولن تتمکر, 
من تمويل حطط للتدمية . 


۱ جودة حسنين جودة (۱۹۹4 ) : المياه الحفرية والتنمية فى صحارى العالم 


۲ 


العربى . وسحدة البحث والترجمة » -جأامعة الكويت > رسائل جغرافية 
۷(7 
جسن عملیوی وزملاۋژه ( ۹A٩‏ ) : : لوعية لياه ¢ وصفات التربة ٤‏ 
رعلاقتها بالری والصرف فی منصافة الأحساء . الندوة السادسة لنواحی 
البيولوجية للملكة العربية السعودية » الرياض . 

الندوة الأرلى لمستقبل المرارد المائية بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية › 
الکویت ( ۳ - ه مارس ۱۹۸١‏ ) » مجلة دراسات الخليج والجريرة العربية › 
جامعة الكويت . . 
رالثالث أبحاثاً قيمة عن مشكلات المياه الجوفية والتحلية . 


س جوده حسنین جودة ( 14۹۲ () : جغرافية البحار وامحیطاٹث ( الطبعة إلثامنة؛ 


منشأة المعرف » الإسكندرية . الفصل الخامس › ص ص ٠١۳-۱۲۹‏ . 
السيد خالد المطرى ( ۱۹۸۷ ) : الجغرافيا الحيوية » الطبعة الثانية » مؤسسة 
علوم القران » دار القبلة للتقافة فة الإاإسلامية » جدة ‏ ص ٣١٤١‏ وما بعدها . 


- Cohly, L.J. (1973) An Intrduction to Botany of the Arid 
Lands , London . PP.205-223. 


0 
- Fill, New York. PP. 170 - 191. 


- Schmithhuessen , J. (1978) Allgemeine Vegetationsgeographie, 


Berlin . 


الجغرافيا النباتية العامة . 
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جودة حسنین جودة ۱۹٩۹٩(‏ ) : شبه الجزيرة العربية دراسة فی 
الجغرافيا الإقليمية »› دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية الطبعة السابعة . 


Schmithhuessen, J.(1978) op. cit. PP. 413-432 4 


Ward, L.K. (1961) Underground water in Australia, Tait س‎ 
Publishing Company, Melbourne . 


~ Walls, D. (1981) Principle of biogeography, London , PP. 
207-221 . 


أحمد عبد الرحمن الشامخ ( ۷۹ ١‏ : توطين البدو فى المملكة العربية 
السعودية ) الهجر ) . وجلة البيحث والترجمة ۾ سجامعة الکویت ( الرسالة 
رقم (۳) . 

۷ جودة حسنين جودة ( ۱۹۹١‏ ) ؛ العالم العربى - دراسة فى الجغرافيا 
الإإقليمية » الطبعة السادسة ٠‏ دار المعرفة الجامحية › الإإسكندرية . 
عبد امجيد رجب فودة ( ۱۹۹١‏ ) : الزراعة فى الأحساء » عوامل قيامها 
ومشکلاتها »> دراسة جخرافية . البحوث الجغرافية ٠‏ كلية البنات ؛ جامعة 
محمود طه أبو العلا ( ۱۹۷١‏ ) : زراعة البترول كمصدر للغذاء فى دول 
الخليج العربی ٠‏ من محاضرات لوسم التقافى للجمعية الجغرافية الكويتية 
%4 _- 1۹۷0 . 
س جودة حسنين جودة ( 11۹4 ( : مرجع سبق ذد کره . انظر قائمة 

- Attkinson, K. (1975) The soils of Kufra Osis, Libya. Journ. _ A 

Fac. of Atrs . Beghazi . 

- Attkison, K. & Others (1976) Kufra: A changing Sharan 


community. Journ, Fac. of Arts. Benghazi . 


- Joffe, E.G.H. (1985) Agriculture development in the Middle 


Fast. John Willey and sons „, New York . 


. Hume, W.E. , & Hugges, E. (1921) The soils and water 
supply of the Maryut district , Cairo . 

- Hussain, Z. (1982) Problems of irrigated agriculture in 
Al-Hassa, Soudi Arabia . Agriculture Water Management , 
Vol. 5, PP. 359 - 374. 

- Kubiena, W.L. (1959) Uber die Barunlehmrlikete des Atakar 
( Hoggar - Gabirge, Zentral Sahara ) Erdkunde IX . 

عن اللوم البنى القديم ( تربة -حفرية ) فى منطقة أثاكار » فيما جاور 

مرتفعات الحجار بوسط الصحراء الكبرى الأفريقية . 
- عبد المنعم بلبع ( ۱۹۸١‏ ) : القربة والإنسان فى الأقطار العربية 
الإسكندرية . 

۹ - أكاديمية الببحث العلمى والتكنولوجيا (۱۹۸۹ ) : موسوعة الصحراء الغربيةء 

القاهرة . 7 تقع الموسوعة فى أربعة أجزاء » وتضم ابحاثا عديدة فى مختلف 


اأ بخص 1 ات العلمية . 3 ھا دراسات عن إمکانیا i,‏ مھ إا آع ۳ 
. ر کسی ر س ت و رر ی ی 


الواحات » وفى شرقى العوينات » وعن التربة › والمياه الجوفية ... 

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ( ۱۹۷۷ ) : سياسة التسوسع الأفقى 
راستصلاح ۸ر۲ مليون فدان . القاهرة . 

٠١‏ _ جودة حسنين جودة ( ۱۹۹١‏ ) : الجغرافيا الطبيعية للزمن الرابع » والعصر 
المعلير فى الصحارى الإسلامية . الفصل الحادى عشر . دار المعرقة الجامعية؛ 
الإسكندرية . 

۱١‏ ہے جمال حمدان ( ۱۹۸۰ _ ۱۹۸١‏ ) : شخصية مصر › دراسة فى عبقرية 
لكان » أربعة أجزاء . فى الجزء الثالث دراسات مستفيضة عن التوسع 
الزراعى الأفقى وعلاقته بالمياء . 
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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضی ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸١‏ ) ؛ مجموعة من 
امقالات والأبحاث الخاصة بالتوسع الزراعى وهيدرولوجية نهر النيل »كتبها 
عدد من بحاث الوزارة » منهم عبد السلام جاشم » وحمد فتح الله » ويحيى 
سری » ومحمد عبد الهادی راضى . 
۲ - مجدى عبد الحميد السوسى ( ٠) ٥‏ : الرى ومشكلات الرراعة فی 
دلا النيل . دراسة جغرافية . رسالة د كثوراه غير منشورة »› كلية البنات › 
جامعة عين شمس . 
۳ _ نصر السيد نصر ( ۱۹۸۸ ) : جغرافية مصر الزراعية . مكتبة سعد رأفت › 
جامعة عين شمس . القاهرة . صفحات ٥۳۹‏ ٣۷ه‏ . 
- محمد أبو العلا محمد ( ۱۹۸١‏ ) مقومات وضوابط التدمية الزراعية فى 
مصر » القاهرة مركز بحوث الشرق الأوسط »› جامعة عين شمس )١١(‏ . 
- یحیی سری ( ۱۹۷۹ ) : الرى والصرف فى مصر بين الماضى رالحاضء 
وزارة الرى واستصلاح الأراضى . القاهرة . 
Willcocks, W. & Craig, J (1913) Egyptian. 3rd Ed, London. _‏ - 


PP. 530 - 534 .‏ 
٥۵‏ ہے جمال حمدان ( ۱۹۸۰ ۱۹۸3 ) مرجع سبق ذ کره » الجزع الغالت 
( مناقشات موسعة ) 


.٥ ۳۷ ے‎ ٥۳٦ صفحات‎ ٠ ۔ نصر السید نصر ( ۱۹۸۸ ) مرجع سبق ذکره‎ ٦ 
. الموارد المائية فى العراق » بغداد‎ : ) ۱۹۷٩ ( مهدی الصحاف‎ 
جواد مهدي صاح ) 1۹۸1 () : الموارد المائية ومستقباها فى الجمهورية‎ 


العراقية . ميجلة دراسات البخليج والجزيرة العربية 4 الندوة الارلى لستقبل 
الموارد المائية . الممجلد الأول . صفحات ٣ہ‏ _ ۷۳ . 


جودة حسنین جودة ( ۱۹۹٩‏ ) مرجع سبق ذ ۵ ۽ مات ٥۵‏ ٣ت‏ ہے 
أ . 


۱٦ 


۸ احمد جم الدین ( ۱۹۸۸ ) : جغرافية سكان العراق . بغداد . 


جودة حسنین جودة ( ۱۹۹٩٩‏ ( : مرجع سبق ذکره . صفحات 5٤‏ 


خحطاب صكار العانى ( ۹۷١‏ ) : جغرافية العراق الزراعية . بغداد . 
_ ححطاب صکار العانی ( ۱۹۷۹ ) : جغرافية العراق . بغداد . 


۹ عبد الرازق محمد الط ( ۹٩۲‏ ) :د اسة ف العاق الا 
ار راسه تی رای 


بخداد. 

۹ ہس محمد عبد اجيد عامر ( ۹¥ ) : الثروة المعدنية فى أقطار الوطن العربى 
دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية . رسالة د کتوراه غير منشورة › قسم 
الجغرافيا - كاية الأداب جامعة الإسكندرية ( المؤلف شارك فى الإشراف مع 
أ.د محمد فاخ عقيل ) 

محمد عبد الجيد عامر ( ۱۹۸١‏ ) : الصناعات البتروكيماوية فى العالم 
العربى , وسحلة البحث والترجمة حامعة الكويت > الرسائل الجغرافية ( 
رقم ( 4( 

- فاروق شاكر السيد ( ۱۹۸١‏ ) جغرافية الصناعة للمنطقة الشرقية من 
اللملكة العربية السعودية . رسالة دكتوراه غير مشورة ( بأاشراف المؤلف ) 
قسم الجغرافيا كاية الأداب » جامعة الإسكندرية . 

جودة حسنين جودة » وعلى أحمد هارون ( ۱۹۹۳ ) : جغراقية الدول 
الإإسسلامية > طلبعة ثأائية ( مشا المعارف » الإإسكندرية 


Bosech, H. (1985) Zentral- America Heute. Bern . ۷١ 


أمريكا الوسطى فى الوقت الحاضر . 
البيئات الأمر Die Amerikanische Landschaften. Bern . Ky‏ )1987( . 


۲ فؤاد مےیضصمد الصقار (۱۹۸۸ ) : الصناعات الكويتية » دراسة جخرافية 


خليلية . وحدة البحث والترجمة › جامعة الكويت » الرسائل الجغرافية 
رسالة رقم ( ٠١۹‏ ) . 
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محمد عبد اججید عامر (۱۹۷۷ ( : مرجع سبق ذ كره ( بالرسالة دراسات 
مفصلة عن مختلف المعادن ) . 


محمد عبد امجید عامر ( ۱۹۸۲ ) : مرجع سبق ذكره . رسالة رقم 
( 4( 
فاروق شاکر السید (۱۹۸7 ) : مرجع سبق ذکره . 
فاروق شاكر السيد ۱۹۹٤(‏ ) : مساهمة رأس الال غير السعودى فى 
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دول العويت , 
تی فی 
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شل )۱ 
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Ea. 
SOON 
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م ارت کک َٴ os.‏ 


HF iH 


شكل )١(‏ المناطق المصرح بالرعى فيها بالكويت . 


ت س م ر ا ل و ر و کف مت ر ت و د 


# 


الميلكةالعربهة السعوديه 


ACT 1T N اسم‎ 


N 


اڊ پڪ جيس ۽ 


شكل (۳) خريطة الأراضى المزروعة فى الكويت . 


Y۲ 


وشيكة الطرق فى شبه الجزيرة العربية . 


ETT 


1 
1 


ممه المش ري اه I‏ 
| ینور ااچیر) لرعلی الو ل 


| سریان الماءالباهلق ر 


ne 
ساون ارا‎ 
امتسا وت اعدا راطی ادلی السرا شستوس اط‎ 


RT‏ الماو ایر 
| خماوط المملرا لسرى 


| حدود فر اهراوز N‏ کک 
ا > : 
حل و د فاراهر الماعدۂ ج هشر 


ااج 


الجراشسه 


الحرو دس عاف لاحات 


شكل )١(‏ توجد فى مصر خطط لاستغلال المياه الجوفية لمشروع إلوا 
e 7‏ اس ا س e FT E‏ ای 1 


فى غرب النيل والمياه هنا مشئقة جزئياً من المناطق المرتفعة التى تسقط عليها 
الأمطار فى تشاد . 


it 


مر الاسکندرة 2 
کمتا لد وار م" نابي رمات نکس ENS RCE‏ 


AS‏ لط شل 


“ مشروج ده اسک 


شكل )١(‏ مناطق التوسع الزراعى فى غرب الدلتا . 
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I xf (ge? 
ELA CHAT 


2٣٦ 


البحث الخامس عشر 


نهسر الئيل 
جغرافيا وهيدرولوجیا 


YY 


نهر النيل ‏ 
جغرافيا وهیدرولوجیا ‏ 


مړ 


مقدمهة : 
منذ فجر التاريخ البشرى وأذهان المفكرين فى شغل شاغل بأمور نهر النيل 
وأحوال جریانه وسائیته ٤‏ ذلك لن النهر يتميز على عیره من الأنهارء زينفرد 
بخصائصس عاي ی الأهمية ٠‏ فهو النهر الوحيد ٤‏ من ن فنظور جغرافی ۰ ی 
حافة li‏ ل ا ر ال ماق بل زهاء 10 کیلو ترا رکو یدیز 
لی آنهار الد یسا بنضام جریان مسو ب ۽ مما جعل تولع أحراله ميسا > ومهد 
ا لاک سی وأديه الأدنى » ومکنهم من أن ينشقوا أقدم رأرقی حضارة عرفها 
التاريخ البشرى » تلا العحضارة التى لمت رازدهرت واثرت فی كل الحضارات 
الأخحرى ٠‏ وفی التاريخ البشرى جميعه . ولهذا فإننا لا نعجب حينما نعلم أن ما 
کشب ع ن النيل من کتب وأبحاث » وبمیختلف اللغات » لا یکاد يحصى عدا › 
وهر بالتأکید يزيد على العشرين آلا > من بینها موسوعات فی عدید امجلدات . 
وفى هذه الحاضرة نقسم الموضوع إلى عدد من المباحث » نتناول كلا منها 
فی نملو صل عريصضة وا ا الذى م السادة الحضور الأفاضل . 


والمباحث ثلائة ھی : 

الأول : عن نشأة النهر وتطوره . 

الثانى ؛ عن الأحوال المائية للنهر . 

الثالث : عن مشروعات الرى واستخدامات مياه النيل حاليا ومستقيلا . 


نشأة النيل وتطوره 
تدل حصائص النيل فى جهات مختلفة أنه ليس بالنهر الذى يمكن أن 
تطبق عليه القوانين العامة التى تخضع لها الأنهار › كما وأن هنالك يعض أدلة 
تشير إلى ان النيل لم تكن أحواله جمیعا فی کل مرحلة من مراحل قطوره ھی 


. 1۹۹۷ - ۱۹۹٩ محاضرة ألقاها المؤلف فى بداية الموسم الثقافى لجامعة الإسكندرية عام‎ )١( 


۹ 


بعينها التى نشاهدها اليرم > أضف إلى ذلك أن النهر بخالف أكثر آنهار أفريقيا 


الکبرى پاأنه یجری من الجنووب إلى الشمال ۲ پینماً الأحرى اخاهها فی الغالب 


من الشرق إلى الغرب . 

لقد تعودنا أن نقسم كل نهر إل ثلائة أقسام > کل قسم يتصل بالتدریج 
بالقسم الذى يليه : فالقسم الأعلى » ريسمى السيل أحيانا » يكون كثير الخوانق 
والجنادل والشلالات » والنهر فيه عظيم السرعة كير النحت والحفر الرأسى : 
وتلاف مرحلة شبابه . والقسم الأوسط من النهر الذی یعرف بالرادی مل مر سحلة 
النضج » وفيه يكون النهر أكثر اتساعا » وأقل انحدارا وسرعة » وتظهر النعطفات 
فى مجراه ويزداد وضوحها › وتزداد قدرة النحت الجانبى ونوسيع الوادى . وتعمشل 
فى القسم الأدنى من النهر كل طواهر الشيخوخة » فيقل الانحدار » وتشناقص 
السرعة » ويضمحل النحت » ويعظم الإرساب فوق أرض الوادى فينشأ السهل 
الفيضى » كما تعكون الدلتا فى منطقة المصب . 

وإذا استشنينا الجزء فيما بين أسوان والقاهرة » خد النيل خارجا تماما على 
هذا النظام » فالنهر من منابعه الإستوائية حتى أسوان » متقلب الظواهر » ولاتوجد 
فى غالب الأحيان حيث يتوفّع رجودها » فانجرى الناضج يتلو الخانق الشاب › 


هدا 1178 :اد 4 0 ا ی واه ید 1 ا 5 ۳ 4 


ويعقب هدا وذاك واد فی حالة شيخوخحة ؛ ویتلوه سیل شاب جارف 

وأسباب هذا الشذذ ترتبط بدشأة النهر وماضيه وتعلوره . فالنيل لم يدشاً 
ويتعلور كنهر والحد من منابعه إلى هبه ۲ فت کون أقسامد معلابشة للمألوف » وانما 
قد نشا من اتصال عدد من الأحواض المستقلة عن بعضها فى الخالب نتيجة 
لأحداث تكتونية › ساعدتها تقلبات مناحية تمثلت فى غرارة الأمطار : وشدت م 
آزرها عملیات نحت وحفر مائی 

وکان آکثر هذه الأحراض المستقلة المغلقة يتكون من بحيرة ذات تصريف 
مرکزی » تنصب فیها میاه نهیرات أو روافد » وتعمثل الآن على القعلا ع العلولى 
لانيل فى منابعه الإستوائية فی بحیرات : فیکتوریا » کی وچا ؛ ألبيرت » إدرارد » 


ف و کے و ی 


ی قو کے 


i.‏ ساس کے ر 


إضافة إلى البحيرة الكبرى التى كانت تل حوض بحر الغزال . والإنحدار هين 
للغاية فى كل أراضى تلك الأحراض ( متر راحد لكل ٠١ - ۲١‏ كيلو مترا) » 
رهى أحواض ناضجة تخلو من الخوانق والجنادل والشلالات . وقد ظلت مستقلة 
مغلقة إلى ان وصلت بينها الح ركات التكتونية من جهة › والتعرية المائية النياية 
من جهة أحرى . وتتمثل فى تلك الوصلات الحديثة التكوين ظراهر الشباب 
العمثلة فى الجنادل والخوائق والشلالات ( خانق سمليكى › شلالات ريبون › 
شلالات کاباریجا » شلالات نیمولی ) . 
ومن بعد الأحواض الإستوائية شمالا يمتد إقليم الس العظيم الإتساع ؛ 
من جربا إلى الخرطوم مسافة تداهز ٠۸٠٠١‏ كيلو مترا فوق أراض انحدارها هین 
للغایة ( متر واحد لکل ٠١‏ ۔ ٠۰۰‏ کیلو مغر بالا جاه شمالا  )‏ وقد تم تقدير 
طول البحيرة بحو ٠٠٠١١‏ كيلو متراً » وأكبر اتساع لها ٠٠١‏ كيلو متراً» 
ومساحتها الحاطة بخط ارتفاع ٠٠١‏ متر » ۲٠١‏ ألف كيلو مترا مربعاً ٠‏ 
وکانت میاه النیل كلها محتبسة جنوبی خانق سبل وكه ( شمال الخرطوم - 
بداية النيل النوبى ) فى تلك البحيرة الفسيحة » التى كانت تصب فيها أنهار 
الحبشة » باستثناء العطبرة » الذى كانت مياهه محتبسة أيضا فى إقليم النوبة 
بواسطة هضبة النوبة . وعن طريق التفجير التكتونى للصخور التى مخيط بسبل و كه 
ثم الإنشقاق التكتونى لهضبة النوبة » تدفقت للمياه هادرة إلى النيل الأعظم - نيل 
مصر . 
رحلاصة القول فيما يتعلق بتطور النيل : 
- إن اليل الشمالى نهر قديم » جرى فى أرض مصر قبل اتصاله بمنابعه 
الإستوائية والحبشية منذ أواسط عصر البلايوسين » أى منذ حوالى 1 - ۷ 
ملايين سنة . وكان نهراً غزير مياه » وتغذيه السيول النابعة فى جبال البحر 
الأحمر » ويصب فى خليج بحرى طويل قمعى الشكل »› يمتد من هضبة 
النوبة إلى البحر المتوسط القديم » أحذ يردمه برواسبه . وقد حفرت ابار كثيرة 
فى الوادى رالدلتا إلى أعماق كبيرة وصلت إلى أقدم رواسبه . وأمكنت 
دراستها رخقيق سجل شبه كامل لتاريخه الطويل . 
۳١‏ 


- نهر النيل الحالى نهر مركب » نشا عن اتصال عدد من الأحواض النهرية 


الستقلة المغلقة » وحدث هذا الاتصال على الأرجح فى بداية عصر 
البلايوستوشين» وهو عصر الجليد فى العروض العليا » وعصر المطر فى العروض 
المدارية » وذلك منذ نحو مليون سنة . وكان النيل حينعذ قوى البأس غزير 
الياه» موفور الحمولة التى أأسهمت فى بناء دلتاه وسهله الفيضى فى مصر . 
خلال عصر البلايوستوسين كان نهر النيل متقأباً فى تصرفه » بسبب سيادة 
ظروف فترات المطر رالجفاف التى تتابعت وتعددت خلال المليون سنة الأخيرة . 
ولا شك أن مناخ فترات المطر البلايوستوسينية بأمطارها الغزيرة كانت تعم 
حوض النيل كله , 

مع بداية عصر الهولوسين » أى منذ نحو ٠١‏ ألف سنة » تراجع الجليسد › 
وامتنع المطر » وحلت ظروف الجفاف فى الصحراء الكبرى الأفريقية › واستمر 
الجریان الائی فى انيل بنفلامه الحالى ؛ حاملا معه زمن الشيضان › رواسب 
الغرين الخصيبة التى تغطى الآن أراضى الوادى والدلتا بسمك يبلغ متوسطه 
فی الوادی ۸,۳ مترا » وفی الدلتا ۹,۸ مترا . ورغم استمرار الجریان المائی 
ودوامه » فإن تصرف النهر وإيراده السنوى يتفاوت من سنة لأخحرى » كما 


المبحث الثانى 
الأحوال المائية للئيل 
تتسجه العناية إلى دراسة نظام جريان الماء بالنيل لما له من ارتباط وثيق 


بالمشروعات الخاصة بالتحكم فى الفيضان وتوليد القوى الكهربائية . ونظام جريان 
الماء بالنيل نظام بسيط › يتضمن فترتين : إحداهما للفيضان رالثانية للتحاريق . 
ويوجد اليوم على نهر النيل من المنبع إلى المصب نحو ٠١‏ مقياسا ؛ بعضها قديم 
العهد مثل مقياس الروضة » الذى بدا استخدامه منذ أكثر من ألف سنة . والغرض 
الرئيسى من هذه المقاييس ضبط قياس مستوى النهر لمعرفة مقدار ما يجرى به من 


TY 


س چ 


ی 


- ۳ + 
ن‎ ٣ 


سا ی i‏ 


مياه » وعن طريقها يمكن التعرف على حالة الفيضان لإتقاء أحطاره فى الحالتين: 
نما یکون عاليا وحينما یکول منخفضاأ . 


ومن فى هذه الحاضرة أن قى الضرء على مائية اليل من خلال الد 


الزمنى» فنستى من السجلات » عبر أعصر التاريخ المصرى الطويل › ما يفيدنا فى 
التعرف على سلوك مائية النهر وأحوال فيضاناته السنوية . وسنرى » بالأرقام » أن 
تذبذب الفيضان هو السمة الغالبة » قديما ووسيطا وحديثا » ذلك لأن مصدر 
الفيضان يرتبط بالأمطار الموسمية الصيفية على هضبة الحبشة › التى تتصف 
بالتذبذب » كمشيلاتها على أقاليم أحرى » فى طول موسم التساقط المطرى رفى 
کمیته . 


ت وصح السجلات التاريخية التباين فی م تالایا المائى والفيضان من سنه 

لأنحرى > وفيما يلى ثبت موجز بالأرقام التقريبية 

_ الألف الثانية قبل الميلاد تمیزت أعوام قرونھا بحدوثٹ فیضانات 
عالية منتالية . 

_ الألف الأرلى قبل الميلاد کان متوسط الإيراد المائى السنوى لتيل أكثر 

) من ۰ ٠‏ ملیار مترا مکعيا : 

الألف الأولى بعد الميلاد تناقص مستوى الإيراد السنوى »› فبلغ معدله 

_ الألف الثانية بعد الميلاد إتصفت بعض قرونها بفيضانات منخفضة 
وتميزت بعض ترونها بفيضانات عالية متتالية 
خحاصة منها القرنان الرابع عشر والخامس 
عشر . 
القروك : السادس کشر والسابع عشر ؛ 
والشامن ڪشر » اتصفت جمیعا بالشذبذب 
بین الزيادة والنقصاك . 


ABI 
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القرن العشرون هو أكثر القرون انخفاضا فى 


فیضاناته . 
ولقد کان تسجیل الایراد اا ا مقياس الروضة حتى 
عام ۸١۹‏ حين بدا التسجيل بحجم الإيراد بالأمتار المكعبة . وتبين الأرقام أن 


یراد میاه النيل منذ عام ٩۰‏ وحتی عام ۱۹۹۰ > کما هو دائما › یتفاوت 
تفاوتاً كبيراً من سنة ای وأنه لا توجد سنتان معشابهتان فى الإيراد على 
الإطلاق » وأن الا مجاه العام نحو النقصان . 

رفيما يلى عرض ونخليل مجمل الأرقام بمليارات الأمتار المكعبة خلال 


فترات زمنية معلومة : 

المتوسط السنوی لللایراد فیما بین ۱۸۷۰ ۔ ۱۹۹۰ ( ٠١١‏ سنة ) حوالى ۸٥,۸‏ 

. ۳١ ملیار‎ 

المتوسط السدوی لللإایراد فیما بین ۱۸۷۰ ۱۹۰۰ ( ١‏ سنة ) حوالى ۸ر۷١٠‏ 
ملیار ٣٥‏ 


اعا إيراد فى الفترة ة السابقة ۱۳۷ مليار م٣‏ وکان فی عام ۸۹ , 
المتوسط السنوى لالایراد فیما بین 1۹4.1۹۰۱( القرك العشروك ) حوالی 


. مالیار م۲‎ ٥ 
۸۳,۳ سنة ) حوالی‎ ۳۰ ( ۱۹۳۰ ٠۹۰۱ العرسط السنری لاڑیراد فیما بین‎ 
مليار م‎ 
٣٢ ملیار‎ ٤٥ وأدنی إیراد‎ > ۱۹۱٩ ملیار م۳ فی عام‎ ١١١ أعلا إيراد‎ 
. ۱۹۱۳ فی عام‎ 
۸٤,١ سنة ) حوالى‎ ٠١ ( ۱۹۹۰ - ۱۹۳۱ الوسط السنوی لایراد فیما بین‎ 
. ٣م ملیار‎ 
ملیار م٣ فی‎ ٦۳,٤ راقل إیراد‎ ۰ ۱۹٥٤ ملیار م٣ فی عام‎ ٠١١ اعلا إیراد‎ 
. ۱۹٤ عام‎ 


° 


المتوسط السنوی للإیراد فیما بین ٠١ ( ۱۹۹۰ _ ۱۹٩۱‏ سنة) حوالى ١‏ 


مليار م٣‏ . 


علد إیراد ۱۰۸ ملیار م۳ فی عام ۱۹٦٤‏ » وادنی إیراد ۳١‏ مایار فی عام 
4 . 


تلا یراد میخفض جدا فی عام ۱۹۸٩‏ تدنی إلى ۳۳ مليار م۲ . 

ارتشح الإايراد السنوى نسبيا فی التسعينات »> وبلغ الذروة فی عام ۱۹۹1 
ین وصل منسو ب المياه مام الد العالى ۷A۸‏ مترا ٠‏ وما زاد عن ذلك من ماء 
انصرف إلى مغيض توشكا » خشية تأثير ضغط المياه اعلا هذا المنسوب على جسم 


السد العالى ما فیضان هذا العام (۱۹۹۷) فقد جاء متوسطا » فلم يصل 
بالمنسوب إلى ۱۷۸ مترا كالعام السابق . 


المبحث الثالث 
أراضى الإستصلاح للإستزراع 
بمياه النيل وبالمياه الجوفية 
إذا ما ارتضينا القول بأن متوسط الايراد المائى السنوى لنهر النيل خلال هذا 
القرن العشرين ع يناهز ۸٠‏ مليار مترا مكعبا » حاصة أن فيضان هذا العام )۱۹۹٩(‏ 
کان مرضیا ورافیا . ونأمل أن يظل كذلك مستقبلا » إذا ما علمنا أن حصة مصر 
من الإيراد السنوى تبعا لاتفاقية سنة ٠۹۵۵‏ هى ٥٥,١‏ مايار متراً مكعباً › فإننا 
يمكن أن نوزع هذه المياه على المساحة الزراعية الحالية » ونرى إمكانية وجود 
فائض لاستزرا ع أراض جديدة » إضافة إلى إقامة مشروعات جديدة » تزيد من 
حصة مصر من مياه اليل . 
والواقع أن هناك عددا من المشاريع من بینها استكمال حفر قناة 
١جو‏ جلى » فیما بین ١‏ نیمورلى » والنيل الابيض شرقى بحيرة ١‏ نو 4 بجنوب 
السودان » حیث يتوفر لمصر ۲ ملیار ۲۲ » تزداد ذ فى المستقبل إلى ٤‏ مليار ٣٠‏ بعل 
استقطلاب فاقد مياه « بحر الجبل ) رحا تک لی اک من تصق مليون 
فدال ري مستدیما . 


0 


وهناك مشاريع ستستم بمشيغة الله » فى المسستقبل لاستقطاب كل 
الميساه الضائعسة بالتہخر فی مناطسق السدود النباتية والمستنشعات »› وتشتمل 
أيضا على التخزين فى بحيرة ١‏ ألبرت » » وفواقد المياه فى مستنقعات حوض 
« بحر الغزال » وبحر الزراف و« نهر السوبات » › وجملتها ۳٠‏ مليار م٣‏ > 


تنال مصر منها حصة مقدارها ۷ مایارات م۲ » تکفی لری ۰,۹ ملیون فدان ریا 


مستدیما › فيصير مجمو ع ساسح الاراضى الجديدة المكن زراعتها على 
میاه هده الحصة ْ بالاضافة إلى هة میاه جو لی ,ا مليون فدال »› ينما 
تروى بالأساليب التىقليدية » تتضاعف إلى ۲,۸ مليون فدان باستخدام 
الاساليب المتطورة . 

وتبلغ مياه الصرف التى تأخذ طريقها إلى البحر کل عام ۱١‏ مايار ٠٢‏ 
رهی كمية تساوی حوالی ۰ ٣‏ أ من -حصة مصر السنوية الحالية فى مياه اليل › 
رمقدارها » کما ذکرنا » ٥۵,٥‏ مایار ۲۲ . وتتراوح نسب ملوحته ٥٠۰‏ جزء فی 
المليون » بيدما لا تريد ملوحة مياه اليل عن e‏ جزء فى المليون . 

وسن اللمكن إعادة استخدام میاه الصرفب للری اع خحلطلها ہمیاه النيل 
بلسية ١‏ إلى ١‏ وتبلغ مياه الصرف فى دلا النيل و-حده ۷,١‏ مليار م٣‏ ۽ يتم 
إعادة استخدام حوالی ٤‏ ملیار م منھا لاری بعد خلطها بمیاه ٠‏ النيل وتکفی هذه 


ا واا م الس ف إأسضا اپ ,۲ lle‏ .۳ 
ا الست سقاية مليوك فدان ؛ زیتبقی من e ٣‏ التقسسا لحه (e‏ 


ريل حجم خران مياه الجوفية ر وادی الیل ودلتاه فی مصر نحو د 
ا ر قا حو نا ملیون قدا ومن الممكن المع بين ميه 


ال ى الجارية ,الياه الجوفة ف نهايات الت ت > حيث تضعف الأرلى وتغز 
ر ر ره a:‏ ف ٣‏ ي ۳ ر ا 


وإذا ما قمنا بحصر الحجم الكلى لموارد مصر المائية فى المستقبل والذى 
يضمن المياه من النيل ومن مياه الصرف ومن المياه الجوفية »› سنجده حروالى ۸١‏ 
مليار ٠١‏ فى السنة » وهو حجم يوازى حجم متوسط مائية النيل الطبيعية . وتكفى 
الريادة فى الموارد المائية مستقبلا لإرواء نحو أربعة ملايين فدان . وهى مساحة 


ET 


ا 


تتوزع على جانیی إلدلعا ( ری الصحراء الشرقية ْ وشبه جزيرة سيتاء فی 
صحراء مصر الغربية ؛ رفى نطاق الساحل الشمالى » وفيما يعرف بالوادى 
الحديد . 


وهناك إمكانيات مؤكدة للتوسع الزراعى على مياه النيل فى شرقى الدلتا 
و سيه جزيرة سينا وكذلاك ت فی عرب اللا والساحل الشمالى عرب الإسكندرية. 
رتبقی مناقشة إمكانية ترصیل مياه النيل إلى أر اضى الوادى الجديد » وهو المشروعغ 
الذى تعثر بسب عدم كضاية المياه الجوفية . 

وفكرة ١‏ الوادى الجديد » ( حاليا : دلتا جنوب الوادى !!!) تعمغل فى إطار 
يجەع منخفضات واحات صحراء مصر الغربية 1 التى تتوزع فی صف طرلی من 
الجنوب تجو الشمال فما يىشىه ( الوادى ( ؛ يناضر وأادی النيل الأصلى ریوازیه ( 
وذلك بتوصیل میاه النيل اليه من حير ة ناصر ا و بحيرة السك العالى ولعل نظرية 
١‏ النيل القديم Ur NI1»‏ للعالم الألانى بلانکین ھورن 10۲1 "eِlanckاB‏ کانت 
حافراً لفكرة « الوادى الجديد » . 

زی 1 یولیو سنة ۱۹۵۹ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر »› فى لقائه 
بجماهير الإسكندرية فى ميدان المنشية احتفالا بالذ كرى السابعة لخروج املك 
فاروق من مصر »› عن إنشاء « واد جديد » داخحل الصحراء الخربية معتمداً على 
المياه لجر . وقد تبين أن المياه الجوفية لا تكفى طموحات استزراع مساحات 
کمیرة ة من | راضصی الواحات الطميية الخصبة القربة ¢ وعدم جدوی الاعتماد عليها 

فى التعمير الحقيقى الدائم . 

إن وجود بحيرة ناصر » بحسبانها مخزنا مائيا ضخما » وقربها من مسا 
مشروع ١‏ الوادى الجديد » ( منظومة الواحات ) كان دافعا وحافزا لتنقيذ فكرة 
توصیل میاه اليل الى راحات مصر فی مجنو ب صبحراٹها الغربية } الواحات 
الخارجة ثم الداحلة ٠‏ أو إلى ما يسمى خطأً ينبغى الإقلاع عنه ا دتا جنوب 
اله وادی ( ٤‏ ری مڪحاولاته الحادة الدأوبة لتحسین الأوضاع الاقتصادية لشعب 
مسر ؛ تبنی الرئيس محمد حسنى مبارك هذا المشروع العملاق › » وأعلن إشارة 
البدء فى حفر قناة الشيخ زاید ( قناۃة توشکا ) فی ینایر ۱۹۹۷ . وستأحذ الترعة 
مياهها من بحيرة السد العالى شمالى منخفض توشكا بنحو ٠١‏ کم › وتسیر غربا 


¥ 


لمسافة ٠٠١‏ كم › وعلى طول ضفتيها تتم زراعة نحو ٠٠١‏ ألف فدان » حتى 
تصل إلى درب الاربعين القادم من السودان ٠‏ ولسير بمحاداته شمالا مخترقة 
اراضی صالحة للرراعة حتى واحات « باريس » بالواحات الخارجة » بإجمالى 
طول + ۳2 کم » وزمام زراعی مساسحته ۲"۵ الف فدان كمرحلة آولى » تلو ها 
مراحل أخرى بمشيعة الله : 

وإننا لنرجو أن تكلّل الجهود بالنجاح » خحاصة رأن نصيب المصرى من 
مساحة أرض مصر المزروعة تبلغ ,١‏ فدان » ومن المساحة الحصولية ٠,١‏ فدان . 
وكان نصيبه من الأرضٍ المزروعة فى بداية ذا االقرن ۷, ٠‏ فدان . ولهذا فان 
تو ازراعی لأنقى ر صروری » ولکن مدان كوم بامکانیات ااوار المائية 
الوسجه الاک ل فی تهات لمعلاف إا ما تخت خحطط التو ارا الأفقى : 
رصاحبها تتظيم ااسرة ‏ > فان و لى مسشوى نصيب المصرى من الا رس 


vv ا‎ 


ا ا 
إمكانيات الإفادة من المياه الضائعة 
من الممکن توفير ما بين ١١ ١‏ مليار ٠‏ | سنة ؛ تكفى زراعة ۲ 


- تخزين المياه التى تنصرف إلى البحر وقت موسم السدة الشتوية › ومقدارها 
يترا وح بین Am Tg"‏ ملیار ٣‏ 1 سنة فی منخفضات شمال الدلتا . (بحيرة 
ایسیل العذبة فى هولندا > تستخدم فی إعذاب المياه التى تتسرب من قنال بحر 
الشمال ) 

- إلى أن يتم إنشاء هذه الخرانات » ينبغى النظر فى استخدام تلك المياه فى 
الزراعة › التی یہغی تطویرھا بحیٹ یکول بدورتھا محصول ثالٹ فیما بین 
مہف سبتمبر إلى اول مارس ٥ن‏ کل عام . وبالتالی رفح المساسحة الحصولية 
إلى نحو 1۸ مليون فدان . 


4A 


ل کر کک س 


سس التوسع فی استخدام مخرول المياه الجوفية » الذى يستفاد منه حالیا فی حدرد 
۲,٥‏ ملا 


من غزو مياه البحر للدلتا تبعا لا أشارت به الأبحاث الحديثة . والمطلوب تنظيم 

حفر الابار منع التداحل بين دوائر التأثير فى الآبار امجاورة . 
وباستخدام المياه الجوفية نحقق هدفين : الى والصرف . 

8" التوسع فی استخدام میأه الصرف من ۳,9 إلى ,1 ملیار ٣٥‏ »> شريطلة إلافطاة 
على مياه الصرف » فلا تلقى بالمصارف مياه الصرف الصحى » بل ينبغى تنقية 
مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها » فهى تضيف إذا ما تمت تنقيتها نحور 
مليار م٣‏ إلى الإيراد ا مائى السنوى . ۰ 

~ إذا ثم لمصر السيام بذلك > فإنها ستوفر ما بین ١۲ ٠١‏ ملیار م۲ ! سنة 

تكفى » كما سبق أن قلنا » لزراعة ۲ مليون فدان نحن فى امس الحاجة 

إليها . 


۹ 


شكل )١(‏ نهر النيل : من منابعه إلى مصبه 
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شکل (۲) بحيرة السد كما صورها جون بول . 
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. 1 ٤ شبكة كثيفة من الترع توصل المياه بمقننات معلو ر إلى الاراضی ١ا المزروعة فی مواسم الزراعة الثلاثة : الشتوى‎ 
ٹاڈ وإل كشوفة لتصريف المياه الزاندة . عن حاجة‎ j1 ف‎ 


والصیقی المتأخر ( التیلی ) کل عام ۔ تواڑیھا ڈ 
النبات . قمة التحك. ۾ فی میاه النيل » وقمة الدقة فی الإفادة بمياهه . ٠‏ 
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شکل (۷) مناطق التوسع الرزاعی الأفقی فى مصر . 
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اداد جلرب 
رادي النطررن ۱ 
الصسرل الس 
مصر اسکندرة 
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الذبذبات الإيوستاتية الجليدية المائية 
أثناء الزمن الرابع 


pt 


لقد تعرض مستوى مياه البحار وامحيطات أئناء الزمن الرابع لذبذبات أمكن 
راھ ی کر تن وجل حار IS‏ ونه ايس من اصعب | 
ونبحدد معالمها بقدر كبر من اة . هنا جل الباحت از ى الحقل الکثر سن مواد 
الدراسة الجيومورفولوجية والاستراتيجرافية ٤‏ من جروف وأرصفة لحاترة نشت عن 
كونتها الأمواج وفعل مياه البحر » بمشاركة عوامل التعرية القارية . 

وعلى العكس من ذلك » جد أنه من الصعب التعرف على خحطوط 
الستويات المدخفضة لياه البحار والحيطات » التى غمرتها وغطتها مياه البحار 
فى الوقت الحاضر › وقياس المسافة بين كل خط منها وبين خط الساحل 
الحالى » تلك المسافة التى خدد المسطح الذى ينبغى أن تشاوله الأبحاث 
البخاصة بالذبذبات الإيرستاتية )۵٤١٠ا‏ ( المائية _ الجليدية ) لمستوى مياه البحار 
رواحي طات | 

وفد أمكن كشف النقاب عن هذه | لمستويات المدخفضة » التى تخفى 
معالمها الان میاه البحار وامحيطات »> عن طریق درا اسة الأشكال القارية الغارقة › 
ودراسة سوا حل الرياس Rias Shores‏ أو سراحل القنوات واججاری المائية الغارقة ( 
ودر اة الرواسب ب النهرية فوف الرضوف القارية والقيعان البحرية الضحلة › ثم 
بواسطة دراسة الأنهار وأوديتها وأشكال الدلتاوات » وأخيرا عن طريق النتائج التى 
يمک. الحصول عليها من د راسة قطاعات الجسات فى المناطق من قيعان البحر 
التی کف بالسواحل ) ومنها رواسي الرفوف القارية ( ونك مصبات لأنهار . 
قك نکن اللحصول من ەر أسة ۾ قطاعات رواسب القاع ابحری راحیطی على 


۹ 


معلومات قيمة عن نظام التتابح الا ست راتیجرافی (٤‏ والتغير المنانحى 4 وما ينبعه من 
تغیر فی مستوی میاه بحر العالى 

ويهدف هذا المقال إلى إظهار وتشضخيص الذبذبات التي حدثت فى 
منسوب البحار والحيطات أثناء الزمن الرابع » نيجة لعراكم الجليد فرق 
اليابس› ٹم انحساره ا بالانصهار ¢ والعودة إلى الأحواض البحرية واحيطية ( 
وهی الذبذبات التى سبق أن أطلق عای ها الباحث تعبير « الذبذبات اللليدية 
المائية فی منسوب لار « Glazial-eustatische schwankungen‏ °° . 


ويحسن بنا هنا أن نفرق بين ثلاثة أمور ؛ 

الأرل : يخصس الحر كات التكشونية ٥1١0ء1‏ أو التوازنية "Isostasy",‏ 
statie Balance "‏ 0 › وھى تقمثل فی الاضطرابات الأرضية ولخ ركات الكتل 
الصخرية إقليميا » وعلى مستوى الكرة الأرضية أحيانا » لاستعادة توازن القشرة 
الأرضية ]sostatie Readjustment‏ . والكرة الأرضية حية وئشطلة » وسطحها دا 
انبر عن طريتق الأحداث التكتونية المتواصلة » والتى بلغت شأوها › ووصاات 

لی عنفوانها فى أعصر معلومة خلال التاريخ الجيولوجى للأرض . ولتلك 

الأحدات أهميتها فی رفع النطاقات الساحلية بطلبيعة الحال » ولكن بمعدلات 
متماوتة . 

الغانى : تذبذب نسو ب البعحار 511818¥ 1 ۾ تغيرات المنسوب البسحرى 
العام Eustatic Movements‏ . وتنشاً هذه الغيرات فى الأغلب الأعم اة 
للح ركات التكتونية أو العرازنية › تۋازرھا الكميات من المياه الى تببخق من 
جوف الأرض مع المواد المنصهرة النارية سواء منھا ما يتدانحل حلال قشرة 
الأرض » رما يعلفح على سطحها فى هيغة براكين » فهى تفرز من بخار الماء الذى 
یتکاٹف الشیےء الكثير » ويقدر ما يضاف إلى مياه البحار والحيطات من هذه المياه 
الأصلية W!٥‏ ادع ۷ال عن طريق التداحل الصهيرى » والطفح البر كانى › 
وقتنا الحالى ,۰ كيلو مترا مكعبا فى السنة . ذلك أن النشاط الب ركانى 
العالى » وعمليات التداخل الصهيرى النارى تنتج مجتمحة ما يقدر نچو 
(۲) كيلو متر مكعب من الصخور كل عام » وتبلغ كمية المياه التى تفرزها هذه 


{0۹ 


الصخور حينها تبرد وتتصلب » نحو )1١(‏ من حجمها الكلى . وهذه الدسبة 
توازی (۰,۱) کیلو مترا مکعبا من المیاه سني ۰٩١‏ 

الغالث : الذبذبات الجليدية الإيوستاتية ءاه†وںع-هزعةا6 » وهى التى 
نشأت عن التغيرات المناخية التى حدثت خلال المليون سنة الأخيرة التى يضمها 
الزمن الرابع » فقد توالت خلال الزمن الرابع فترات باردة جليدية » وأخرى دافغة 
غير جايدية . 


ففى أثناء الفترات الجليدية » كانت تنتزع كميات هائلة من مياه البحار 


والحيطات بالتبخر › ثم تتكائف لتتساقط فوق اليابس فى شكل ثلج > يترا کم علی 
اليابس ْ مکونا لغملاءات جليدية روثلا جاٹ ضخمة » كانت تغطی المناطى القطبية 
٤‏ راف ضى العره 2 امعتدلة الحالية ١‏ و لسہبا احتہاس هیده الكميات الهائلة من 


الامءفھ ج مة حليد عا اليابس ۽ کا ل اخ فط سه کک ماه الحا 
المیاه فى هشه کسی اپا باں کان پنخفض سوی مه اجا زر 


والحيطات. رفى أشاء الفعرات الدفينة » كانت تنصهر تلك الكميات الضخمة 
من الجليد » وتتحول إلى مياه تتدفق وتنصرف إلى البحار وا حيطات › فيرتفع 
تبعا لذلك مستوى المياه فيها . 

هذه الذبذبات الجليدية المائية النانجة عن التغيرات المناخية المتتابعة بين 
البرودة والدفء » التى أثرت فى تغير وتراوح منسوب البحار » هى موضوع هدا 
المقال . فما يزال الخلط بينها وبين العغيرات الأيزوستاتية قائما فى الأبحاث 


والقالات سحدیشه النشر ( ری الرسائل العلمية لنیل درجتی اماجستير والد كتوراه 


فى جيومورفرلوجية النطاقات الساحلية . ويرجع سبب هذا الخلط إلى عدم وضرح 


الرؤية وهشاشة الأساس المعرفى بالجغرافيا الطبيعية للزمن الرابع من جهة › 
ا * ار ا اسي الال رة > إا يعمد عليها جمهرة البحاث العرب ٤‏ 
راسسحدام ار کک سيره ٠‏ کی 
اأ طلحات وتعبيرات ملل ¢ تشير إلى المناسيب العالية لياه البحا ر » وأخصها 
الأرصفة البحرية وحطوط الشراطى القديمة العالية » وكأنها تدين بمواقعها العالية 
فوق مدسوب البحر الحالى » لعمليات رفع تكتونى خالصة . 

وا کشر هذه ر ات و ما یلی : Raised Marine Terraces‏ 

MIn 
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فی مصر عام ۱۹۲۸ « هيوم » وزمیله ١‏ لیتیل » فى بحشهما المقدم للمۇتمر 
الجغرافى الدرلى الأول الذى انعفد بالقاهرة فى تلك السنة باشراف الامخاد 
الجغرافى الدولي ‏ . 
Hume, W.F. & Little , O.H. (1928) Raised Beaches and Terraces of‏ 
Egypt . Intern. Geogr. Congr. (IGU) Cairo .‏ 
وکمشال حدیث نشیر هنا إلى ما ذکرته ١‏ کاولین کیج » › وهی 
امتخصصة المشهورة فى جيومورفرلوجية السواحل » فى كتابها العروفق ° : 
Oceanography for Geographers, London, 1966 .‏ - 
فهى ترى » فى تعلياها للأرصفة البحرية البلايوستوسينية العالية » أن أجراء 
من قيعان البحار واحيطات كانت ما تزال تتعرض » فى عصر البلايوستوسين › 
للهہوط و لحر کات ار ضية سالبة ya « Negative Movements‏ حین کسانت 
زاء من اليابس تتسعسرض للرفع أو لحر کات أرضسية Pos1tivC amr gun‏ 
Movements‏ › ونeج‏ عن ذلك الانخفاض التدريجى المتشابع فی منسوب سطح 
البحر » مخلفا » مع كل فترة توقضف طويلة › رصيفا بحريا خاتيا . وأشارت بعد 
ذلك إلى أهمية انصهار الجليد رم اح على حساب الیابس فی تکوین 
الأرصفة الى ية » لکنها لي غير ها التميي بن العاملين : 


م 


لأبزوستاتی مر من جهة › لدی لای من جهة ار 

ويبقی التساژل : 

- هل فى الإمكان التمييز بين الذبذبات الأيزوستاتية » والأنحرى الجليدية 
المائية فى منسوب البحر أثناء الزمن الرابع ؟ 

وإذا كنا نستطيع التمييز والفصل بينهما » فما هى الأدلة والشواهد 
لذلك ؟ 

سنحاول فى الصفحات التالية الإجابة على السؤالين » مطرفين بسواحل 
العالم ١‏ ومعتمصدین عا -حصيلة علمية صضخمة متعددة المصادر ٤‏ وہمختلف 
اللغات . 


O 


التذبذب فی منسوب البحار 
وعلاقته بالتغير المناخى فى الزمن الرابع 
وشواهده الجيومورفولوجية 


العصر الجليدى البلايستوسينى 

يمل العصر الجليدى أحدث مراحل تاريخ الأرض . وهو قد انفرد بطابع 
مناحی یمیزه تمیيزا واضحا عن لاحقه العصر الجيولوجى الحديث :> وعن سابقه 
عصر البلايوسين أن خر عصور الزمن القالث . وأهم ظاهرة طبيعية تمي العصر 
الجلیدى هى : الغطاءات الجليدية ) (Inland Ice Sheets = Inlandeismassen‏ 
التی ترا کم جايدها على الخصورص فرق أ راضى نطاق العروض المعتدلة فى 
النصف الشمالى من الكرة الأرضية » والثلاجات الجبلية ) Mountain Glaciers‏ 
Gebirgsgletscher‏ = ) التى ‏ بحسب معلوماتنا الحالية - قد امثدت واتسعت 
فوق كلل الجبال الشامخة › بعيدا عن مراكزها الحالية » أو قد نشأت نشأة 
جديدة . ) 

ففى كل فترات « الفيضان » الجليدى البلايوستوسينية » التى بلغ عددها 
اربع فترات على الاقل تبعا للنظام illكJ ùl « Das Penckische System‏ 
الجليد يزحف من أعالى الجبال إلى أسافلها » وإلى ما يكتنفها من هضاب › ومن 
العروض العليا إلى العروض الوسطى » بل كان يغطى الجبال العالية فى النطاق 
المداری ذاته . 

ولم یکن عصر البلایوستوسین عصرا باردا « جليديا » فحسب » بل آهم 
من ذلك أنه كان يتميز بتغيرات مناخية حادة قصيرة المدى › إذا ما قورك بغيره من 
العمصور الجيولوجية التى سبقته . فقد كانت تفصل بين الفترات الباردة أو 
الجليدية » التى خلالها كانت تدشاً الغطاءات الجليدية رالثلاجات حيشما توفرت 
الظروف المناسبة » فترات دفيغة أو غير جليدية » أثناءها كانت تسود أحوال مناخية 
تشبه مثيلاتها فى العصر الحالى » بل أدفاً منها أحيانا . 
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وقد تمكن عدد من البحاث من تقدير مساحات الأراضى اليابسة التى كان 
یغطیها الجلید » وسمکه فی کل من مناطق توزیعه › وبالتالی تقدیر حجمه . 
ورغم الاحتلاف فى التقديرات القديمة * » والتقديرات الأحدث " فإن 
تقدیرات الحجم الکلی للجلید البلایوستوسینی مخوم حول ٠۲,٥١‏ ملیون کیلو مترا 
مکعباء کانت تغطی مساحات من الیابس العالٰی تقدر بنحو ٥٤,۸‏ مليون كيلو 
مترا مربعا » وكان سمك الجليد فوقها يبلغ فى المتوسط ١,١‏ كيلو مترا . 

وقد قام كثير من الباحثين بتقدير وحساب التباين فى مستوى مياه البحار 
والحيطات أثناء الفترات الجليدية وغير الجليدية » هذا التبساين الذى عبرنا عنه 
١‏ بالذبذبات الجليدية الائية فى مستوى مياه البحار » . وأقرب تقديرات الفرق 
ارأسى فى مستوى مياه البحار إلى الصحة » هى : ٩١‏ إلى ٠١١‏ متر بين المستوى 
الحالى لياه البحار » ومستواها أثناء الفترة الجليدية الانحيرة ( فورم )W110۲11‏ . 


وجرا ۱١‏ إل ١‏ مترا بين المنسوب الحالى لياه البحار » ومنسوبها أثناء 


الفشترة الجليدية قبل الأخحيرة ( ریس R158‏ ) . 

هذا ومن الممكن أن يرتفع مدسوب مياه البحار وامحيطات الحالى بمقدار 
یناهز ۸٩‏ مترا ¥ لو ان کل جليد الغطاءات الجليدية والثلا جات الحالية انصهر 
عن آخره » وباعتبار عوامل أخری سنبحٹها فیما بعد » يمکننا أن نعود إلى مستوى 
مياه البحار فيما قبل حلول العصر الجليدى » أى إلى عصر البلايوسين » حينما 
كانت الحرارة مرتفعة › و كاك طح الأرض يخلو تماما مسن الجليد › وکانت 
الأحواض الحيطية والمنخفضات البحرية المفتوحة مختوى كل المياه » وترتفع على 
طول السواحل العالمية إلى منسوب يطاول ۰ _ ۱۱۰ مرا 

وینبسغی ُن لا نخلط بين تغيرات المنسوب البحرى العام الذى بنشاً 
عن التحول من جليد إلى ماء والعكس » وبين ذبذبات التوازن الجاسيدية 
Isostatische Bewegungen = Isostatic oscillations of the iceloaded‏ ( 
داعت.) )» إذ أن الفرق بينهما عظيم . فالذبذبات الأيروستاتية الجليدية خدث 
تنيجة لضغط كتل الجليد الضخمة التى كانت تتر اکم فوق أجزاء من يابس 
القارات آثناء الفترة الجليدية » فتؤدى إلى هہوط تلك الأجزاء القارية تدريجيا 
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أثناء الفترة الدفيعة التالية » فترتفع تلاك الأجزاء مرة أخرى بالتدريج وببطء شديد 
أيضا . وعادة ما تقار هده الذبذبات | الأيزوستاتية کثیرا فن بداية الفترة المناخحية 
رهی لهذا ذات أهمية تاريخية قليلة وميحلدودة )› ٹم إنها ترتہط بالحر کات المكونة 
لار راضى ulllة O Movements‏ ا لا تمت ت پأدنی صلة 
أخری . 
وما من شك فى أن الحركات الإيوستاتية الجليدية المائية › وما يتبعها من 
تغير منتظم فی ستو ی مسیأه البحار بالارتفاع والانخفاضص › تعکس صسورة 
السشابع المناخى أثناء الزمن الرابع بطريق مباشر › وفى نفس الوقت فإنها لا 
تعقيد إطلاقا بالاختلافات الجغرافية . وهي لهذا تععبر الوسيلة المغالية التى 
تساعد على إجراء المقارنات بين مختلف أنحاء الكرة الأرضية جميعا . 
وفى اعتقادنا أن أهم مسألة تتصل بهذا الموضوع » هى مسألة التعرف على 
الذبذبات الإيوستاتية البجلسدية المائية ¢ ومحديدها وتمييزها عن عغیرها ) عن 
الذبذبات الأيزوستاتية ) بوضوح » ثم ربطها بالفترات الجليدية وغير الجليدية التى 
أمکن تميیزها وخدیدها فی تعلاق العروض المعتدلة فی النصف الشمالى من الكرة 
الأرضية . 
ويرجع الفضل للعالمين : لألاني « بنك kء٣ع۴‏ .4) والنمساوی پر و کنر 
اE.Brueckne‏ فی إرساء قواعد الأبحاث الخاصة بالعصر الجليدى البلایستوسينى › 
فی مؤلفھما الضخم الذی صدر فی اوائل هذا القرن ( ۱۹۰۱ 1۹۰۹) * . 
وفيه تمكنا من تقسيم ذلك العصر إلى أربع فترات » أطلقا عليها أسماء نهيرات 
جری فی المقدمات الشمالية لرتفعات الألب > وهى على التوالى من الأقدم إلى 
الأحدث : جونز 6118۸2 » مندل Mind e1‏ › ریس 158 »R‏ فورم ۷181۳۲ . وهر 
اله مسيم المعروف باسم ( پئاگ » أو التقسيم الر باع etraglazialismusا.‏ وقد 
نسب العالمان كل فترة جليدية إلى الوادى النهرى الذى عشرا فيه على مظاهره 
الأكيدة . 
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ولم تکن أحرال المناخ مستقرة ولا متجانسة أثناء كل فترة جليدية › 
وكذلك الحال أثناء فترات الدفء التى فصلت بينها » بل كانت خدث أثناءها 
ذبذبات حرارية » وتبعا لذلك أمكن تقسيم كل فترة جليدية إلى مراحل والمراحل 
إلى ذبذبات › كما انها كانت متفاوته فى أطوالها » وفى عظم انتشار جليدها . 
فجليد فترة ريس كان عظيما واسع الانتشار » ومن ثم أطلق عليه العالم السويسرى 
مولبیر ج Muelberg‏ « الجليد الأعظم 4 Die Groesste Verelsung‏ »> فقد اتسع 
اوروبا » واجتاز الهضاب إلى السهول . وكانت فترة ريس اطول بكثير من فترة 
فورم » وأكثر منها تعقيدا فى نمو جليدها وتطوره . وكانت الفترة الداففة فيما بين 
جلیدی مندل وريس طويلة جدا بالقياس لفترات الدفء التى سبقتها أو التی 

وکان الباحث الألمانی 1اطع .8( ۱۹۳۰  )‏ أول من وجه الأنظار 
إلى فترات باردة « جليدية » سابقة لفترة جونز أطاق عليها فترة 
الدانوب الجليدية اإعzءأعاد”00»‏ وقسمها إلى ثلاث مراحل ؛ وأیده فی ذلك 
Schaefer‏ .1 ۱۹۲ ) ”''“ رغم إنه لم يعثر على تكويناتها الحصرية الجليدية 
المائية فى سوى القسم الشمالى من هضبة إلر - ليش ۵٤٤ة!1۸-۴ءع-رم]!]‏ '“. 
وعلاوة على ذلك فقد عثر محرا على مستويات حصوية أخحرى » تکونت أثناء 
فترة أو فترات باردة سابقة لفترة الدانوب الباردة ( الجليدية ) . 

زیر حح جمهرة الباحثين 1 بناء على الموقف العلمى الحالى ۾ أن صر 
البلايوستوسين أو العصر الجليدى كان قد انقضى ما يناهز حمسيه ( ٠٠١‏ الف 
سنة ) عندما بدأت فترة جونر الجايدية ”"“ . ونحن نعتقد أن إثارة مناقشة فى 
الأرنة الحالية حول عدد الفترات الجليدية لن تكون مجدية . فقد اكتشف ألبرشت 
نأ A. Penck‏ اربع فترات جليدية فى نطاق مرتفعات الألب ٠‏ كل فترة منها 
تکون مرکباً بجلسدية کاماا و شيك الوضوح وهن ثم اصح ) النظام الرباعی 
البنكى » النموذج المثالى . وتبعا لنتائج آببحاٹ I.Schaefer oz jay B. Eberl‏ 
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حدثت فى منطقة إلير ليش , اثنتا عشرة فترة ومرحلة مستقلة لتقدم الجليد ؛ 
ووصل العدد الآن إلى اربع نکشرة فشرة ومر-حلة > وستظّهر الأًبحاث متتل عددا 
متزايدا من الفترات والمراحل . 


ونحن نكتفى الآن بتقسيم العصر الجليدى فى مرتفعات الألب إلى أربع 
مجموعات زمنية کبيرة ھی 
العصر الجليدى الأقدم : 

ويضم الفترات والمراحل الباردة ( الجليدية ) السابقة لفترة جونز 1Zعا6‏ _ 

وما يحتمل أكتشافه مستقبلا من فترات ومراحل باردة ( جليدية ؟ ) تتبع أرائل 
البلایوستوسین . 
العصر الجليدى القديم : 

ویشتمل عای فترتی جونز 611۵١2‏ » ومندل اeل«ا‏ الجليديتين › وفترة 
الدفء فيما بيئهما . 
العصر الجليدى الأوسط : 

ويضم فترة الدفء الطويلة فيما بين جليد مندل 1ءل1 1× وجليد ريس 
5 » کما یتضمن فترة جلید ریس R188‏ . 
العصر الجليدى الحديث : 

ويضمن الفترة الدفيعة الاخيرة » فيما بین فترتی ریس ۸188 رورم ۲ں ۷؛ 
كما يتضمن فترة ورم الجليدية . 


مناسيب البحر العالية وخطوط الشواطيئ 
أثناء الزمن الرابع 
يمكن التعرف على المناسيب العالية السالفة لياه البحار » باعتبارها تمثل 
ذبذبات جليدية إيوستاتية » عندما يتبين من دراسة الرواسب والقكوينات » وما مخويه 
من حفريات نباتية وحيوانية » أو من دراسة نوع وطبيعة التعرية والإرساب أنها قد 


ی اغال 


oY 


a 


حدثت أثناء فترة دفيغة . وعندما نصادف خحطوط سواحل قديمة لابحار على 
مدسوب أكثر ارتفاعا بكثير من خط الساحل الحالى › فإننا حينعذ ينبغى أن 
نستبعدها من النظام الإیوستاتى الجليدى » لأنها تكون قد عانت من حركات رفع 


تکتونية 01ء۲ أو توازنية [805121٥‏ . 


ولقد سبق أن درست ووصفت بعض فترات طغيان مياه البحر على 
الیابس ۲۲۸۸88۲888101 و نحطو ط السواحل ناء عصر البلايوستوسين » وأطلقشت 
عليها أسماء معينة » وذلك قبل أن يعرف الباحثون طبيعتها الإيوستانية 
الجليدية . ولا كانت دراسة وتتبع المناسيب المرتفعة لياه البحار التى حدثت 
أثناء الفترات الدفيئة أسهل بكثير من دراسة وتتبع المناسيب المنخفضة التى 
حدثت أثناء الفعرات الجليدية » لأنها الآن مغمورة بمياه البحر . وغالبا ما جد 


اھ اس چ س 


مدى ومجال انحسارات مياه البحر 88101إ۸8 القديمة عن اليابس أثناء | 
الفشرات الجلسيدية عير مدد بل وعیر معروف . ولهذا ویره فاك المقارنة 
بين هذه الانحسارات وبين الفتسرات الجليدية فى المناطق الأخرى تصبح صعبة | 
للغساية . 

وتتصف المدلولات التى اخحتيرت للتعبير عن مناسيب مياه البحر القديمة | 
بأنها شديدة التباين بالنسبة لالإقليم الواحد » وللمنطقة الواحدة . فمنها ما هو | 


مجرد مدلول على مقدار الارتفاع Aimer‏ »› ى لتحدید مدای ارتفا ع لحمل 
شاطئ قدیم › ومنھا ما يختص بالتعبیر عن أصل النشأة Gene‏ › ومنھا ما یشیر 
إلى تاريخ خط الشاطئ رنخدید عمرہ أ8 C۲0 ٣010‏ . 
ونحن سنهتم هنا بدراسة أهم الأسس والخطوط العريضة للذبذبات ١‏ 
الجليدية الإيوستاتية مياه البحر العالى . وسنطوف بسراحل العالم » حيشما | 
نشرت دراسات راعية بالفرق بين تراوح منسوب البحار الناشئ عن توازن | 
القشرة الأرضية » وذلك الآخر الناج عن التغيرات المساخية › التى تسيب مخول 
مياه البحر إلى جليد يتراكم فوق اليبس » ثم انصهاره وعودته إلى البحر . | 
| 


o۸ 


الشواطئ البلايوستوسينية العالية 
فى حوض البحر المتوسط 

شواطئي جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية : 

حظی حوض a‏ المشوسط بالدراسات ارائ الخاصة اخيرات فى 
الشراطء لبلایوستو رة التی اکتشفت فی قل هذا القن لس ؛ ودرست 
دراسة دقيقة › رأصسبح مرها مؤكدا » تلاك الخطوط التى اكتشفها 
ودرسها جیجنو ×1.618100 ( فی عام ۱۹۱۳  )‏ فی سواحل جنوب 
ل بجا وجزيرة فة ۽ رمن مده دییره ت Ck‏ 100 ۹4 ( 
سسا عليه کل ا الد رامات لأر د الغا : شراط لحر اتو . کما ضحت 
ابلا فی اخ اء العالم ۰ 

ویمکن إجمال درجات خطرط الشواطئ | القديمة فى امجموعات الاتية من 
الأقد م إلى الأحدث : 

المدرج ( الرصيف ) الكالايرى Calabriano, Calabrien‏ : 


ما کا الدرجا ى الال اه ا و ۰۳ 
زیسمن س رجات الساحاية التى تقع بين منسوبى | همر ڙر 


مر ٤‏ قوف مستو ی میاه البحر المتو سط الحالى . 
. المدرج ( الرصيف ) الصقلى معالاءSi؟‏ : 
ویقح بتکویناته الساحلية اللخاصة به › وبد ر جاته ٤‏ بین ارتفاعی A*‏ متر وز 
٠۰‏ متر » فوق مستوى مياه البحر المتوسط الحالى : 
۳ . المدرج ( الرصيف ) المیلازی Millazzo‏ : 


وتقع درجاته فیما بین ارتفاعی ٥۰‏ مترا و ۰ مترا » فوق مستوی میاه 
البحر الحالى . وقد سمي پاسم شبه جزيرة مluںjو Millazzo‏ التى تقع با بارزة من 
الساحل الشمالى لجزيرة صقلية صقلية . 


: . المدرج ) الرصیف ) التیرینی ۸۸ن «ءط٣ار!1‏ : 
وتمتد در“ جاته على مستویین ۰ مترا و ۲۰ مترا » فوق مستوى البحر 
ای . ويمكن تتبع درجاته بوضوح حول سراحل البحر التيرينى . 
: المدرج الرصیف ) الموناستیری M0”) ۸١‏ : 
وقد سمی بهذا الاسم نسبة إلى بلدة موناستیر 101۵511۲ فی تونس › حيثٹ 
تم اكتشافه هناك لاول مرة وتقع در جاته على مستویین : الاعلى على ارتشا ع 
هذا وقد اهرت الأبحاث فيما بعد » وجود مدر جات « ثانوية » هولوسينية؛ 
على مناسیب تتراوح بین ۲ - ٤‏ متر » نشير إليها هنا استكمالا للشغيرات 
الإيرستاتية ( جليدية مائية ) خلال الزمن الرابع 
. المدرج (الرصيف) الفرسيلى٥ء”٦ءاادإ٥۷‏ ( فترة ما بعد الجليد ) 
ریمشل أحدث 1 رتفا ع بلغه مستو کی الببحر راہ انشهاء الشترة العجايدية الأحيرة 
( فورم ) > وقد سمي بالمدرج الفيرسيلى ١١٦11ء۷‏ » نسبة إلى السهل 
الساحلى السمی فلا۷5 د Bassa‏ 1° الذى يقع إلى الشمال من بلدة بیرا ٣15۵‏ 
فی إيطاليا › ودرجاته بین ۲ - ؛ مر ؛ ويسميه بعض البحاث درج 
الفلاندری Flandrienne‏ 1 أ 
مدرج ) رصیف نیس ) Ni‏ : 
أحدث منسوب للبحر تم 'کتشافه فى سواحل جو اس فرنسا لس دي اپا 
رصیف یبس Tapes‏ على ارتا نحو مترین 
ولا شاك أن هذا التطور الأحدث . اذى حدث لخطوط الشسواطى 
بحري ۲ قال 0 پا انصهار الجايد وتراسجعه نایا . ولق نشير اليه فسما بعاب . 
لکن يمنا إل ل تتشبح ظاهرة توز ع وانش شار المدرجسات البحية العالسة 
البالايه ستو سينية بمجموعاتها اسمس الرئيسية ی معطم النعلاقات الشامشية 
الشرفة على البحر المتوسط . 
التعريف بمدرجات بحرية بلايوستوسينية › نشأت بطريق إيوستاتى 
تکتنف سواحل کثیر ص محرطات وبحار العالم الأخرى : 


ٹہ ٤ک‏ 
ی س 
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شواطئ شمال أفريقيا 
لقد اأكتشفت ودرست خحطوط شواطى ماثله لخطوط الشواطي التى سبق 
وصفها فى جنوب إيطاليا وصقلية على امعداد سواحل أفريقيا المطلة على البحر 


J) 8‏ مر به 
المتوسط » بداية من سواحل المملكة المغربية "'“ » عبر سواحل الجزائر وتونس 
زی ۱۸ )1۹( 

سس ومر ۰ 


وإذا كان المخرب العربى قد حظى بدراسات مكثفة قديمة وحديثة من 
قبل الباحثين الفرنسسيين › فإن جامعة بنغازى قد نشرت للباحث اثنى عشر 
بحثا » فیما بین عامی ۱۹۷۲ - ۱۹۷١‏ » فى جيومورفولوجية الأراضى الليبية › 
منها أبحاث عن برقة وسواحلها » وسهل بنغازى » وخليج سيرت » وإقليم 
طرابلس . وفيها تمكن الباحث من فرز وتصنيف مخلفات تغيرات المنسوب 
البحرى العام » تلك الخلفات الستى تتمشل فى خطوط شواطئ قديمة » وبقايا 
درجات وأرصفة بحرية » وسلاسلل كثبان رملية قديمة ( حفرية متصلبة ) › 
إضافة إلى إجراء المققارنات بينها وبين نقاط ديد الشباب النهرى » 
رالمدرجات النهرية البلايوستوسينية فى أودية الجبل الأخحضر التى تنصرف إلى 
البحر المتوسط وخليج سرت » منها على وجه الخصوص وادى درنة الذى يبلغ 
طوله ۷١‏ كم » وهو أهم وأطول واد يقطع حافة الجبل الأخحضر الساحلية قبل 
وصوله إلى البحر المتوسط ؛ عند مدينة درنة . ووادى القطارة الذى ينصرف غربا 
إلى خایج سرت عبر جنوب بنغازی » وهو أهم وأطول الودان التى تنجح فى 
عبور سهل بنغازی وتصسل إلى الخليج » ویبلغ طوله مع ر افده ١‏ الباکور ) لحو 
کیلو مترا » ویغطی حوضه نحو ۱۳٣۰‏ کم تن آراضی ام الغربى من 
الجبل الأخضر . 

ویھمنا فی مجال بحشنا هذا عن تراوح منسوب البحار الجليدى - المائى 
أثناء عصر البلايوستوسين › أن نؤكد على أن المظهر الجيومورفولوجى لبرقة › قد 
اتخذ فى نهاية عصر البلايوسين شكلا لا يختلف إلا قليلا عن شكله الخال , 


زی رأينا أن احتفاظ الأشكال ال رضية بهيئتها القديمة حتی وقتنا الحاضر » إنما 


١ 


يرجع إلى العمليات الكارستية فى الصخور الكربونية الئى يتر كب منها الإقليم 
كله . يضاف إلى ذلك أن التقلبات المناخية أثاء عصر البلايوستوسين لم تتباين 
کشیرا فی النظام والنوع » وإن اشتدت فى الكم والحدة » وبالتالى فإن العمليات 
الجيومورفولوجية المناخية لم تتحول ولم يتغير نمطها » فبقيت الاشكال الارضية 
دون تعدیل . 

وفى الزمن الرابع بقى الهيكل العام لبرقة والبطنان نماثلا لا كان 
عليه فى أواخر عصر البلايوسين › ولا عليه فى عصرنا الحاضر › باستشاء 
الطاقات الساحلية › ذلاك أن ممستوى البحر قد عانى من سلسلة من 
الذبذبات الرأسية أثباء الزمن الرابع . وقد تسببت هذه الذبذبات فى انعقال 
أفقى صغير نسبيا حط الساحل . ويرجع صغر الانتتقال الأفقى › أو بعبا 
أحرى » عدم تكوين ارصفة ار درجات بحرية واسعة » إلى أن ساحل هضبة برقة 
فى معظمه ينحدر صوب البحر انحدارا شديدا . وترتبط نشأة خحطوط الشواطى 
القديمة » والأرصفة أو الدرجات الشاطئية التى تطل على البحر فى برقة والبطنان 
بهذه الذبذبات الجايدية المائية التى أثرت على تباين منسوب البحر المتوسط أثناء 
عصر البلایوستوسیں . 

رهناك عدد من الأدلة الاستراتيجرافية والأركيولوجية تشير إلى تقلبات 
مناخية كانت لها آثار واضحة على سواحل برقة » لكنها تقتصر على أراخر عصر 
البلايوستوسين › وتتمثل فى رواسب بحرية توجد عند خط الشاطئ ١‏ متر فوق 
مستوی البحر الحالى » وفى رواسب من التوفا الكلسية » بالاضافة إلى اثار للعصر 
الحجرى القديم تنسب للحضارتين الليشالوازية والموستيرية › وقد جرى ت ریخها 
وتقرير عمرها با لكربون المشع C14(‏ ) بحو ٤0٠٠*‏ سنة + ٠٠٠١‏ سنة 
هذه التكوينات تعاصر على وجه التقريب ما درسه المؤلف فى حصى المصعططبة 
السفلى فى أودية الجبل الأخحضر التى تنتهى فى البحر المتوسط كوادى درنة "٠ء‏ 
رالتی تصب فی خليج سيرت كوادى القطارة ”'' قر ب بنغازى » ذلك الحصى 


EOF سا ) و" ا“ س پچ له ة فا‎ | ٣ ) | ۹ l2 
پسقسجن ۸ ا سا شر از‎ ١ الى تختلط به رراسب تربة “مراع 2 ليراروس‎ 
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ہے 


ا . ر ص 5 
ي ت س ”بب تو س ا کاب او > ی اق ہک س 


وموستيرية » وتغطيه فى بعض الواضع تكوينات اسكرى غير متماسكة . ويمكننا 
أن نضيف إلى شواهد أواخر البلايوستوسين فى سواحل برقة سلاسل الكشبان 
الرملية الحديثة . 

رقد أمكن تمييز عدد من الدرجات على امتداد ساحل برقة والبطنان › 
بواسطة عادد من البحات ٠"‏ . وقام الباحث بفرزها وتصنيفها بالدراسة الميدانية » 
راهتدى إلى تمييز نمطين منها فى سواحل برقة "" : 

النمط الأول : يعلو منسوب ٠٠١ ٠٠١‏ مترا » وتتصف درجاته بأسطح 
مموجة وغير منتظمة » وتخلو من اثار التعرية البحرية والإر ساب لبحری فیا بعد 
عصر المايوسين » وتتفق امتداداتها مع خطوط انكسارية ورجح أن هذا النمط 
من الدرجات يمثل بقايا سطح حاتى قديم هبط فى هيمة درجات نتيجة لحركة 
تكتونية على امتداد سطوح انرلاق صدعية . ) 

رالنمط التانى ؛ يقع آدنى من 11۰ متر » ويختلف عن النمط الأول فى 
أنه أكثر استقامه وانبساطا » ويتميز بتعدد درجاته » وقلة اتساعها نسبيا ؛ 
وبانحدارها الهين المنتظم جاه البحر . وأمكن العثور فى أسطحها الصخرية على 
رواسب بلايوستوسينية » بعضها هوائى الدشأة » وبعضها الأخر قد تم إرسابه 
بواسطة الببحر . 

والرواسب البحرية أقل انتشارا من الهوائية » وينحصر وجودها على 
الخصرص فى الأجراء الداخلية من أسطح الدرجات حيث استقرت فى مواضع 
حفظ مناسبة » وقد شاهدها الباحث فى هيعة رقع ضيقة ومتقطعة عند أسافل 


الجروف ر کروی بقايا آحياء ببحرية ٤‏ ومجمعات صسمخرية ن جي الصوان 


امفرطح » أما الرواسب الهوائية فهى أكثر اندشارا » وتوجد على امتداد الهوامش 
الداخلية للأرصفة على هيغة أشرطة أو شطوط » ومن الممكن مشاهدتها أيضا على 
والإندماج » وتبدو ملقصقة بشدة بالأساس الصخرى الذى يظهر مكشرفا ظاهرا فى 
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معظمه ..... هذا النمط من الدرجات يمغل الأرصفة الساحلية التي نشأت 
بفعل التعرية البحرية فى الجبل الأخضر . 
وتوجد الدرجات البحرية النشأة على نحو ما وصفناه فى ساحل برقة على 


٩ ۰‏ مر صقلی 
1٠‏ مٽر میلاازی 
ہے ٣٣٢‏ مر تیرانی ۱ + ۲ 


A 1۸‏ هتر موناستیری | + 
س هتر مرحلة دفیغة فی قورم ۔ فلاندری 
:رعا لأبحاث شکري وفيليب وسعيد عام ۱۹٥‏ 7 فی نطاق الساحل 


رس 
الصرى الواقع بين السلوم +مرسى مطروح » توجد أرصفة بحرية على مستويات 
مختلفة › وارتفاعاتها التقريبية . بعد استبعاد الرصيف الكلابرى التكتونى الدشاة 


( على ارتفاع ۲۰۰ م ٤‏ کمایلی 


1٠‏ متر صیف میا زی 
٥‏ متر صیف بیرانی 
۲٥‏ متر صیف موناستیری 
۷ مثر رصیف اواحر موناستیری 
اليحات الي بن الفلانة الغا الهم انها بدراسة ءافية ,معكاملة › 


وغد 0 البحات امصريول e‏ بدراسه وافيه ومت 
والتى تمتد على طول النطاق الساحلى غربى الاک . وقد وسلا ۳ الائ 
التى يجد ها القارئ ملعخصة فی الجدول التالى : 


= ا ا ق ل کی ل ر ا ا د ل د ا 3 


الحاجر اإرتفاع الحاجز بالأمتار تأریه 


إسم 
علم شلتوت 1۰ صقلی ا 
رقبة الحالف ۹ صفلی اسا در 5 | 
اخيرطة A٥‏ صقلی سح 
عام الخادم : ۸ : صقلی د2 
نحشم الكيش 2 میلازی 
جبل مریوط ٥‏ تیرانی 
ابو صیر ٥‏ موناستیری رئیسی 
الحاجر الساحاى * ۱ آواخر موناستیری 
جريرة المرفاً صقر منسوب البحر الحالى 


وهذه الحواجز فی رای البعض ؛ ومنهم شکری وزملاژه ۱۹٥۲‏ › وزوینر 
Zeuner‏ 7140۹4‘ . عبارة عن سلاسل تلالية تمثل حواجز بحري ت أو ألسنة 
بحرية » وتت ركب من حبيبات رملية جيرية متماسكة . وتفصل الحواجز عن بعضها 
منیخفضات کانت بحیرات ساحاية ( لاجونات ) موی رواسب بحيرية يتعاقب فى 
طياتها الجبس والارل . وفى ری اإبعض الأحر » ومنهم هيوم Hume‏ « 
۸ » وعبده شطا ۲ ۱۹۰۰۵ ۰ ۱۹۵۷ *'» ما هی إلا کثبانا رملية 
ساحلية تكونت بفعل الرياح الشمالية الغربية على امتداد شواطيع بحرية قديمة › 
وقد تماسكت حبيبات الرمال الجيرية بفعل التجوية الكيميائية » وذلك عن طريق 
الإذابة بمياه المطر » ثم إعادة التبلور والتماسك بعد الجفاف . وقد جرى موازاناها 
بالأرصفة البحرية فى سواحل حوض البحر المتوسط » عن طريق خديد مناسيبها 
على نحو ما يوضحه الجدول السابق . 
وقد تمکن عبده شطا "من تمییز خحطوط شراط قديمة تحده 
مناسيب البحر أثناء الزمن الرابع فى سهول سيناء الشمالية المشرفة على البحر 
المتوسط » وهى تقع الآن على مسافات معلومة من خط الساحل الحالى ؛ وترتبط 


٤ا۵‎ 


بنظائرها فی غرب الإإسكندرية ومنطقة البحر المتوسط . فخط الساحل الصقلى › 
رارتفاعه هنا ۸۲ مترا » يبعك عن خط ساحل سيناء الحالى بنحو ٠١‏ كم ؛ 
والمیلازی ( ٦۲‏ ۔ ٥٥‏ مترا) علی بعد ٦‏ کم والتیرانی ( ۲٢‏ ۲۲ مترا ) 
على مسافة ۲ كم ثم الموناستيرى ( ١١‏ مترا) على بعد ٠۰١‏ متر من خط 
الساحل الحالى . ) 
وإذا ما أجرينا مقارنة بين مناسيب أرصفة البطتان المصرية » والحواجز 

(سلاسل الكشبان الرملية ) البحرية المصرية » ومناسيب الدرجات او نحطو ط 
الشواطىع القديمة فى برقة » فإننا سنجد اتفاقا وتناسقا كبيرا بينها كما سنجد 
الاتفاق رالناس بينها جميعا وبين مثيلاتها فى سواحل البحر المتوسط.. 


الساحل الشرقى للبحر المتوسط 
کانت الد رجات أو الأرصفة البحرية مجال يبحث ودراسة على امتداد 
الساحل الشرقى للبحر المحوسط من قبل العديد من البحاث الفرنسيين'"“ بداية 
من دیبیریه ( 1906 ) D6 pe۵‏ .€ ومرورا بالأستاذ دgڏleq E-de Vaumas‏ 
(1947,1954) حتی سانلاقیل (1977) San v1‏ , .۴ فى الساحل اللبنانى ؛ 
والدراسات التی قام بھا کایزر (1961) Keser‏ » ثم ميزراييف عام ۲ 


واندراسات اتی ام یھ رر رر = 
وأيضا دوفوما فى الساحل السورى'" . 
ویری دو فوما( ۱۹۵٤‏ ) وجود ثلاث مجموعات من الدرجات 
(الأرصفة) البحرية على الساحلين السورى واللبنانى » مع احتلافات يسيرة فى 
المنسوب لكلا درجات سواحل القظرين : 


TT 1 


: المجموعة ألدنيا أو السفلى‎ . ١ 
تاف فی لماعل احور من درجتین ا‎ 
وفی الاحل نای من تادا درجات هى على الترتیب من اسفل الى‎ 
. أعلى :۲ هتر )1 متر ۰ ۱۵ متر‎ 


ak 


؟ المجبوعة الوسطى , 


اغل إلی عل ۳۵ متا ٤‏ وا ا ر ۰ 

وفی الساحل اللبنانى تلق در" ت فیما بین منسوبی ٥‏ 1 مترا › 
(۲۵ مترا ء ٤۵‏ ہے ٩‏ 9 مترا » ٥٥‏ - 1۰ مترا) . 
۳ المجموعة العليا : 

فى الساحل السوری بين منسوبى ٠٠١١ ٠٠١‏ مترا . 

وفی الساحل اللبنانی بین منسوبی ۹۰ ٠٠١‏ متر . 

ولقد قال کایزر بوجود ست مجموعات من الدر جات لبحرية فى الساحل 
السورى وتتصمن أحد عشر رصيفا بحسریا أدناها وبالسالی أحدثها على 
منسوب ٤ ٢‏ متسر وهو رصیف نیس » وأعلاها درجات امجموعة الكالابرية 
۰ 0© 3 متر . 
ارال ۰ ۷ سیر ی 

وإذا ما فحصنا دراسات الفرنسيين فى الساحل اللبنانى سنجد مثل هذا 
الاختلاف فى العدد > ورجح ذلك إلى اسحتساب الذبذبات القصيرة ادى التى 
تؤدى إلى نشوء درجات ثانوية تتفق مع أحجامها . ولهذا وجب النظر إلى التغيرات 
ببحسبانها وحدات زمنية كبيرة » من ثم ينبغى التغاضى عن الذبذبات الصغيرة 
والقىصيرة المدى خلال الوحدة الكبيرة » والتى تشكلت أثناءها درجات ثانوية 
ضمن الرصيف الأساسى الذى تم تكوينه أثناء الوحدة الزمنية الطريلة 

كما نلاحظ إصرارا من بعض الببحاث الفرنسيين فى العشور على 
درجات (بحرية ) |5 ارتفاعا 1 بلغ عددها سیم درجات » أعلاها على منسوب 


4Y 


٥۵‏ مترا . فعلی حین یکتفی کایزر بمناسیب المجمرعة الكالابرية فی الساحل 
السورى فيما بين ۹۰ ۲۰۵ متر » جحد جير وسانلافیل)ع A.6۵۲۲‏ 
San v¡11e )1970(‏ .۴ یمیزان سبع درجات أكثر ارتفاعا من مدسوب الرصيف 
الصقلى » أدناها ٠٠١‏ م وأعلاها ٠٠١‏ مترا » بل إنهما ميزا رصيفا فى منطقة 
جونية على ارتفاع ۰ مر » ورجا تکوین هذه الدرجات فی البلايوستوسين 
الأسفل ( الأقدم ) » والدرجات السبع « كالابرية » العمر » وتوازى » كما أشرنا 
فی أكثر من بحث سابق » تكوينات فيل فرانش القارية وتعاصرها › وأكدنا أن 
بقايا هذا الرصيف الكالابرى مرقة ومتناثرة » وهو فى الأصل تكتونى النشاأًة › 
رلا ینبغی اعتباره جزء من نظام الا رصسفسة الإيوستاتية الجليدية المسائية 
البلايوستوسينية . 

ونعود ونؤكد رأينا المبنى على مشاهدات مستفيضة فى مختلف السواحل › 
أن الاقتصار فى توصيف الأرصفة البحرية النشأة ولخديدها بالتغيرات الكبيرة 
والواسعة المدى لمستوى البحر العا مى هو أمر يتفق مع الواقع الجيومورفرلوجى › 
رئيسى تعد صغيرة لا تتجاوز بضعة أمتار » أضف إلى ذلك أن أسطحها مكونة من 
رواسب بحرية وأحرى قارية مفككة وسائبة فى الغالب › ولذلك فإنها تتعر 
شرا قبل غر راضسة ر تبدر معاي بأاهتة وتضيع صمن ضمن الظواهر امورفرلرجية 

وقد تمکن البحاأاث ۵ن ديد أعما ر الأرصفة الرئيسسية ( مجمعات 
لأرصفة) فى السواحل اللبتانية داور ن ريق لأدلة الأركيولوجية وما ششروا 


عليه م ادوات صسوانية وحفريات حيو انيه 1 بالا ضا فة إلى اهتمام کایزر رمیرزایہف 


بالشواهد الجيورمورفولوجية . 
ريمكن حصر الأرصفة الرئيسية البحرية البلايوستوسينية فى الساحل الابنانى 
السورى فما یلی : 


A۸ 


و 


بے رل وا 
* 


جونز مندل ٦۰‏ ۸۰ المیلازی شيلية أسفل (أقدي ٠‏ 
مندل - ریس ۳۰ ٤١‏ التیرانی أشولية - لافلوازية ‏ 
ریس - فورم ۲۰۰ الوناستیری لافلوازية - موستيرية (حجری 
) قديم اوسط) 
ما بعد فورم ۲ o‏ الفلاندرى أوريجناسية »> سوليترية » مجدلينية 


(-حجری قدیم أعلى ) . 
والأرصفة المنخفضة الحديثة هى بطبيعة الحال » أكثر الأرصفة انساعا 
واستمرارا وانبساطا » وتنحدر جاه البحر انحدارا هينا » وتقوم عليها معظم حقول 
الزراعة فى السهول الساحلية » وشيدت عليها المدن والقرى الساحلية . أما 
الأرصفة العالية فقد أصابتها عوامل التعرية بشكل قضى على معظم أجزائها › 
لذلك فان الأمر يتطلب مهارة فى الربط بين بقايا الأرصفة ذات المناسيب 
المعقاربة» وذلك من خلال الدراسة الميدانية وفحص الصور الجوية . 


الساحل الغريى للبحر الأحمر 

من خصائص السهل الساحلى على البحر الأحمر وجود الدرجات أو 
الأرصفة' البحرية الإيوستانية » التى تمشل التغيرات فى مستوى البحر أثناء الزمن 
الرابح » والتى توازى وتعاصر خحطوط وحواجز وسلاسل الكثبان الرملية فى ساحل 
مريوط » وفى ساحل سيناء الشمالى . 

فقد تمکن بول 811 عام ۱۹۳۹ " من ديد سبعة أرصفة أو درجات 
بحرية بداية من الساجل الحالى إلى مسافة سبعة كيلو مترات فى الداخل ء 
ومناسیبها على الترتیب ۱۵٦۰ ۱۱٤۰ ٩۰ ۷۲ › ۲١‏ ۱۹۸۰ ۰ ۲۳۸ مترا. 
وذلك فى نطاق الساحل فيما بين سفاجه والقصير › وفى مواضع أخرى تم 
العثور على أرصفة أحدث وأوضح وأكثر اتصالا واكتمالا على الإرتفاعات 


2۹ 


٠١ ۰‏ 1-۸۰ متر . وهی تمثل خحطوط شعاب مرجانية قديمة تكونت 
أسفل صفحة مياه البحر » ثم انحسرت عنها المياه على مراحل »فهى تمثل خطوط 
شواطئع قديمة . ولقد دلل « بول » على أنه كان على وعى تام » وفهم عميق 
بالتغيرات الإيوستاتية المائية الجليدية » حين فصل خحطوط الشواطوء التى يزيد 
ارتفاعها عن مائة متر » وأرجع تكوينها إلى أواخحر الزمن الثالث › بل إنه ربط 
أعلاها , منسوبا بالمايوسين وأوسطها بالبلايوسين » أما ما دون المائة متر ارتفاعا فقد 
نسبها لابلايوستوسين واأوائل الهولوسين . 

ورعم هذا یعود الخاط مرة اخحری فی دراسات سحديشة ( سمیر سامی 
۳ ) " . ففى سواحل منطقة الغردقة أمكن مديد حطوط شواطيء قديمة 
على مناسیب : A‏ سے ۰م 1 »۳ - ۰م ¢ ۵ جس ۰م اعتبرت 
معاصرة لمستويات الرصيف الكالابرى »› ورحددت أعمارها پہدایات البلايوستوسين › 
فیما یعرف بفترات الدانوب الباردة » تمشیا مع ما ذکره رایس ,۸.[.,1990 ,عه 
1 .۴ » من أن منسوب البحر العا مى تراوح فى أثناء تلك الفترات بين ٠١١‏ 
۰ متر . 

وتبدأً مناسيب البحر الإيوستاتية الجليدية الحقة طبقا لختلف الدراسات التى 


| وگ |1 1 ia‏ إلا اأو ا و م | ااا f Te sl, (TED)‏ # 
ریسا اسا سل اص ر اد اسر ایم اسا را ا مہا سپا ر ا کے 


الأعلى ١‏ الأقدم ) إلى الأسفل ‏ الأحدث ) على التسوالی :۸۰ ١١١م‏ 
(صقلی) › ٥۰‏ ۔ ۰٦م(‏ میلازی ) › ١۲ہ‏ ١٤م‏ ( تیرانی ) ۸۰ہ ١٣م‏ 
(موناستیری) » ۲ - ١م‏ ( ما بعد الجليد ) . 


سواحل الخليج العربى 
تكثر الأبحاث الخاصة بعمليات الإرساب فى الخليج العربى إبأن عم 
الهولوسين » وتخطى نطاقات ساحلية كبيرة نسبيا » ولعل أكثر الاهتمام كان وما 
يزال منصبًا على منطقة رأس الخليج » أما عمليات الطغيان البحرى » ودراسة 


¥۰ 


نحطو ط الشواطى » القديمة البلايوستوسينية ¢ فلم يل نس الاهتماء لا 3 أثناء 
العقود الأربعة الأخحيرة زرد ذ کرها فی معرضصس دراسات جيولوجية اهتمتك 


على الخصوص بالظواهر الت ركيبية ( البنيوية ) .التكتونية °" . . 


شار کل من لیس (1929 ,1ee)وکاسار‏ (1973 , erاsیە)‏ إلى رجود 


درجات بحرية فی جبال عمان علی ارتفاع ۲۷۰ مترا فوق مستوى سطح البحر 


الحالی » كما ذ كر جلينى (1979 ,#إممما6) ” " فى كتاباته عن بيغة 


ر ن شس السو وذکر اباعخان ان بحر کان يرتفع ع إلى منسوب PV:‏ تر 
ال وشات السخة . 

ولو صح هاا لغزت میاه اغلیج مساحات فاسعة وسات ف لار 
الجيولوجية. ولهذا فإن الدرجات وخطوط الشواطي القديمة ا على منوب 
يزيد على ٠۰٠۰‏ ° مترا › إنلماهی درجات وخحطوط شواطئ مرفوعة 
تكتونيا » ولا يمكن إدخالها ضمن النظام الإيوستانى الجليدى المائى الخاص 
بالزمن الرابع . زیحمرر رأينا هذا » فى حوض الخليج العربى أيضا » دراسات 
جونلسوك )1978 (Johnson,‏ ۷ "على طول سواحل الملكة العربية السعودية على 
الخليج العربى ٩‏ ون قله هولم )1960 Holm,‏ ( الذى درس المناطق الشرقية 
لشبه الجزية العربية ة أيضا ركلا جاینی )1979 (Glennie,‏ الى درس 
تتفق مشیلاتي فی البحر المتو سط , 

وتبعا لدراسات جونسون » فقد أمكنه تمييز خحطوط شراطئ قديمة فى 
السواحل السعودية تبدا من الداحل ( الأقدم ) نحو الساحل الحالى على 
ارتفاعات : ° 1_1 Y*‏ هتر ۽ ۰ متر ۲ ۳۵ متر ۲ ۱۵ متر فوق مستوى البحر 
الحالى » إضافة إلى مناسيب هرلوسينية ١‏ متر ۲ ۷ ۵ متر »۲ ۲ هتر . 


۷1 


3 


موجز لأبحاث الأرصفة البحرية البلايوستوسينية فى أنحاء مختلفة من 
العالم 

لقد فصانا الدراسة بعض الشئ فيما يخص سواحل البحر وعالمنا العربى . ۰ 
رلکی نبرز أهمية رلا اللون من البحث بالنسبة للتغيرات فی ملسو لب البحر العالى»› 
لأنه كما سبق أن ذكرنا » نحسبه الوسيلة المثلى لإجراء المقارنات » نشير إلى 
دراسات مائلة توصلت إلى نفس النتائج فی سواحل معباعدة. من ذلك أبحاث 
العلماء الروس والرومائیین التی یل لھا ملعخصا وافيا فما سره البانحثان الالمانيان 
M. Pfannenstiel Jai jينفبو A R.Grahmann ۱1۹Y ial‏ ) 1144« 
TP (10 10°‏ , 


کما عثر على خحطوط شواطئ فى سواحل غربى المملكة المغربية وسواحل 
البرتغال المطلة على الحيط الأطلسى تتفق فی مناسیبها مح أرصفة البحر المتوسط . 
وقد آمکن اکتشاف عدید من الأرصفة البحرية وطوط الشواطيء القديمة 
فی سواحل اجاترا خحصوصا سواحل ( سوث دوانز » 158 [0W‏ طااS0‏ وسواحل 
إقليم و 
طول مسافة طويلة تطل على حيط طلسي من سراحل نیوچیرسی عبر سوال 
شبھ جزیرۃ فلوریدا ۴٥١۵١‏ إلی سواحل غرب حخحليج المكسيك واکتشفت أ أرصفة 


بريه ةه ماثلة ف سواحل جزيرة ة برمودا Bemuda‏ . 


ولشد دلت الأبحاث الحديثة التى اجریت فی سوا حل الأرجنتين ( ژفی 
سوا حل شرق اسیا ۾ ملل ف سواحل لين رایابان ر وسسبه م کمشاتکا 
لبلایوستوسيء ظاهرة عالمية . 


والخلاصة : 


فقد رى الباحث فى عرضه السابق لمناسيب الشواطىع البحرية العالية › أن 
يأحذ فى الحسبان تلك المناسيیب الواضصحة المعالم > والتی تناولتشها الأبحاث ن 


V1 


س کے س ا ۳ 


مختلف الجوانب الجيومورفولوجية رالا ركيولوجية ( إن وجدت ) › والتى لا 
حلاف على نشأتها البحرية لشدة وضوح معالمها . وتتمثل هذه المناسيب العالية 
فى شكال الأرصفة البحرية التى تعفاوت فى اتساعها وامتدادها تبعا لطبيعة تكوين 
صخور الساحل ودرجة انحداره » ثم ما أصاب الدرجات بعد تكونها من التقط 
والتمزق بواسطة عوامل التعرية . هذا فى. نطاقات السواحل البحرية المرتفعة حاصة 
تلاك التى تتكون من طبقات صخرية غير متجانسة ؛ ما فى نطاقات السواحل 
الجبلية التى تتألف من صخور صلبة مقاومة » فإن فعل البحر يصبح مقصورا على 
مجرد نحطوط شواطء ضيقة محدودة الاتساع والامتداد . 

وفى امناطق السهلة التى تنحدر صوب البحر انحدارا هينا ء ترك البحر حدود 
غزواته فی هیغة سبخات على مستویات فی الداخل تتناسب مع مناسیبه » أو فی 
شكل حواجز أو سلاسل من الكثبان الرملية المترازية › رالتى تفصلها منخفضات 
بحيرية ( لاجونات ) إن كانت حديثة الدشاة > أو مشخفضات طولية جافة إن 
كانت قديمة التكوين . 
والآن : 

إذا سللمغاً بأن الرصيف الصقلى الواقع الآن على ارتفاع ۰ متر من 
سطح مياه البحر » يمثل مدسوب البحر فيما قبل فترة جونز الجليدية » فإننا لا بد 
أن نتساءل : 
السؤال الأرل هل كان سطع البايس بخلو من الجليد فيسما قبل عصر 
البلايوستوسين ؟ 

إذا كانت الإجابة بلعم » حينقذ يبرز لسزال الغانى : هل الجليد الحالى 
الذى يغطى أجزاء فسيحة من اليابس » وبسمك كبير » إذا ما انصهر » وانصرفت 
مياهه إلى البحر » هل يعود منسوب البحر إلى الارتفاع إلى مستوى الرصيف 
الصقلی أو قریبا منه ؟ ويبقى سؤال ثالث : كيف نفسر الانخفاض التدريجى 
سوب البحر » ابتداء من المنسوب الصقلى » إلى المعسوب اليلازى ( ٠ ) ٠١‏ ثم 
إلى المنسوب التیرانی ( ۳۰ _ ٠١‏ ) فالمنسوب الموناستیری ( ۱۸ - ۸ ) فامنسوب 


الفلاندرى (م( . 


RA 


لالإجابة على السزال الأرل : 

تخلص الدراسات الجيولوجية إلى نتيججة أن الزن الثالث كان 
حارا » وكانت أشجار الجوز والماجنوليا تدمر وتزدهر فوق أراضى 
جزيرة سبتس بيرجن 5۳1208188١‏ » ووصلت ظروف المناخ المدارى إلى 
العروض الوسطى » وأحرال المناخ شبه المدارى حتى العروض القطبية الحالية . 
رتواصالت هذه الظروف الحرارية شبه المدارية حتى أواخر السلايوسين » حين 
بدا الانخفاض الحرارى التدريجى الذى ما لبث أن اشتد » وظهر جليا فى 


(Rutte 1973, Schwarzbach 1961, Winkler , jal أوائل عضر‎ 


1960 °“ . 
ویمکن القول عامة بأن التغير الحرارى نحو البرودة كان تدريجيا وبطيغا 
اتون 1 ۹ م( ۾ ر ری افترو بار ية الى صفرم» 
ر الم یکن لها وجرد عار الاق ی أشاء عر لباس کل › فھی 
فد نشأت بالتدريج فى أثناء عصر البلايوستوسين ( 1974 عط" )Si)‏ . 
و ا أسحة : 


ت ن ا جد على وجه الأرض حتى نهاية ابلایوسین ين الأعلى ا اتا ر لوجود 
فوق قمم الجبال العالية ( 1971 , )Sickenberg‏ “° . 
للإجابة على السؤال الثانى : 

إذا ما حدث وانصهر الجليد المتراكم فوق اليابس حاليا » فإ منسوب 
البحار العالمية يرتفع اليوم نحو ¥7 ““P ( Flohn 1973, Hoinkes, 1971 ) za‏ 
الطغيان على الأراضى اليابسة المنخفضة . 


{Y5 


ومع ارتفاع حرارة مياه امحيطات فى الفترة التى سبقت تكوين الغطاءات 
الجليدية فإن منسوب مياه البحار حينذاك کان ینبغی أن يرتفع إلى نحو ۸٩‏ مترا 
( مقابل ۷١‏ مترا فى وقتنا الحاضر إذا ما انصهر الجليد الحالى ) وذلك يسبب" 
تغير كثافة المياه وحدها ( 1973, مهام م “٤۳‏ . 


تبقى الإجابة على السؤال الثالث : 
إا نرجح آنه فیما قبل جونز لم يكن للغطاءات الجليدية الكبيرة وجود بعد 
. وقد صحب فترة جونز تکوین اول غطاء جلیدی ضصخم حصوصا فرق وروا 
وأمريكا الشمالية وجرينلندا » حسبما تدل على ذلك آثار تلك الفترة . 
ويصح لتا » والحالة هذه 5 تفسير المنسوب ٠٠١‏ مترا للبحار العالمية فى الفترة 
الدفيغة التالية » وهى فترة جونز مندل ( الرصيف الميلازى ) » بافتراض استمرار 
رجود قسم من هذا الخطاء الضخم فرق أجزاء من مناطق توزيعه . وفى نفس 
الوقت ينبغى لنا افتراض عدم تکوین غملاء جليدى ذى أهمية فوق قار القطبية 
الجنوبية » أو على الأ كثر بداية لتكوينه . 
وعلی العکس من ذلك ینہغی لنا أن نرتضی افتراض تکوین ما يقرب من 
نصضف جليد القارة القطبية الجنوبية لتفسير انخفاض مستوى مياه البحار العالمية 
إلى منسوب ٠١‏ مترا » ثم إلى ۲۸ مترا أثناء الفعرة الدفيعة العظيمة التالية 
ميندل ريس ( الرصيف التيرانى ) . وقد استمر بناء هذا الغطاء الجليدى حتى 
أصبح حجمه فى أثناء فترة إيم الدفيغة ( الرصیف الموناستیرى ۱۸ - ۸م ) يناهز 
حجمه الحالى . وبالتالى أضحى ميسوب البحار العالمية آنذاك يقترب من منسوبها 
فى وقتنا الحاض ©“ . 
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شكل )١(‏ : الأرصفة البحرية الأيوستاتية التى نشأت فى الزمن الرابع كما يراها الباحث . 
( الارتفاعات مدسوبة لمسعوى البحر الخحالى ) 


عح = العصرالاضر ج - ر = فترة جونز مندل الدفيدة 
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شکل (۲) شكل مبسط للأرصفة البحرية الناتجة عن الذبذبات الإيوستاتية 
الجليدية فى منسوب مياه البحر المتوسط ممثلا لبحار ومحيطات الكرة الارضيه . 
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